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سعاد ماهر محمد 
عبد العزيز صالح محمد 


. محمد رياض العتر 

. جاب الله على جاب الله 

. على محمود موسى رضوان 

. صلاح الدين البحيرى 

. محمد عبد الحليم نور الدين 

. امال أحمد حسن العمرى 

. عبد العزيز محمود عبد الدايم 

. حسام الدين عبد الحميد محمود 


بسر الله الرحمن الرحيم 

أحمد الله أن وفقنا وأعاننا - سبحانه وتعالى ‏ علي أن يكون إصدار العدد السنوى 
مجلة كلية الآثار من الأمور الثابتة التي نحرص عليها . 

إنها تعتبر صادق عن نشاط ملحوظ فى مختلف مجالات البحث العلمى المرتبطة بعلوم لآثار 
والتاريخ والحضارة والترميم . 

إنها باقة جميلة متناسقة تظهر عطاء علمياً جديداً وأصيلا من إنجاز شباب الباحثين 
وبعض شيوخهم . 

إلى كل من شاركنا بالتقييم والفحص بهدف الوص ول إلى أحسن الاداء . 

إلى الزميلين الفاضلين الأستاذ الدكتور / صلاح الدين البحيرى - وكيل كلية 
الآثار للدراسات العليا والبحوث ٠‏ والأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين ‏ وكيل كلية الآثار 
للتعليم والطلاب . 

إلى أسرة مطبعة جامعة القاهرة والسيد المدير العام الأستاذ / البرنس حمودة حسين . 

إلى حضراتهم جميعا أتقدم ‏ بإسم كلية الآثار ‏ بجزيل الشكر وعظيم التقدير 

وفقنا الله جميعا لكل ما فيه خدمة للعلم والمعرفة فى رحاب أم الجامعات . 

وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم . 

أ. د./ عله وضوان 


عميد كلية الآثار 


الفهرس 


دراسة لأجزاء هامة من بقايا مدرسة الظاهر بيبرس البندقدارى بالقاهرة 57/15٠‏ ه 
لم أثر رقم "1٠7‏ 


» الدكتور / حسنى محمد نويصر ١‏ 
دراسة لبعض المنشآت التجارية اليمنية فى العصر الاسلامى بمدينة صنعاء 

» د. محمود إبراهيم حسين 6١‏ 
دراسة حول والتحف الخشبية اليمنية فى العصر الاسلامى ؛ 

» د. ربيع حامد خليفة /الم 
أثر الفكر الدينى المصرى فى الفن الجنائزى 

» الدكتورة/ عنايات محمد أحمد م١‏ 


مراكز صناعة الحرير فى الأندلس من خلال النصوص التاريخية مع تطبيقات على بعض 
من مقطو حاتها الحريرية 


١ ذكتور/ محمد محمد مرسى الكجلاوى‎ ٠ 
نشأة وتطور ترميم وصيانة الآثار‎ 
3536 الدكتور/ محمد عبد الهادى محمد‎ » 


الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية فى عهد السلطان الغورى 

ل كه اذه / ١‏ ١-١١5١ام‏ 

5 الدكتور / مصطفى نجيب ةك" 
عرب الخليج وطريق تجارة وطريق تجارة التوابل فى المحيط الهندى قى العصر 
الإسلامى 

«٠‏ الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم مم 
حفائر كلية الأثار - جامعة القاهرة فى منطقة وأبى صير » 


٠‏ -تقرير مبدئى عن حفائر منطقة عرب الحصن بالمطرية (فى عين شمس) خلال 


1١١ 


1١995٠ عام‎ 

أ.د. عبد العزيز صالح - أ.د. عبد الحليم نور الدين ا 
تقرير عن العمل الأثرى لبعثة جامعة القاهرة وجامعة ميونخ فى تونة الجبل فى الفترة 

من ١990/١١/5 94/١8‏ حكن 


درااسة 
لأجزاء هامة من بقايا مدرسة السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى بالقاهرة 
5ه 8م /58م 
أثر رقم ا؟ 


بقلم 
الدكتور / حسنى محمد نويصر 
كلية الأثار جامعة القاهرة 


-. 


مقدمة : 


أثبت ف شرا ار 0 أن أقدم ورود لذكر كلمة « سبيل » فى الكتابات 
التاسيسية على الاثار الإاسلامية كان فى القرن الخامس الحجرى . فى مدينة دمشق وذلك 
عام 1ه 1.107م00© . 

وإستقر الرأى عند أغلب الأثريين2» على أن أقدم سبيل باق بمدينة القاهرة هو 
سبيل8؟» السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى شيده على واجهة مجموعة والدو(» 
المنصور قلاوون سنة “لاه 775١م‏ ( أثر رقم 55١‏ ). 

غير أن تتبعى الميدانى للاثار الاسلامية بمدينة القاهرة هدانى إلى وجود سبيل 
السلطان بيبرس البند قدارى الملحق ببقايا مدرسته بشارع النحاسين والذى يرجع تاريخه 
إلى سنة 57/5٠0‏ ه 555١55/1م‏ والذى لايزال موجودا حتى الآن رغم هدم 
المدرسة فى العصر الحديث . ( شكل ١‏ و”7). ْ 


وهذا ما سأوضحه من خلال هذه الدراسة . 


دراسة سريعة لمكونات المدرسة الظاهرية 

كان موقع المدرسة الظاهرية بيبرس محاورا لقبة الصالح نجم الدين أيوب0© بشارع 
النحاسين . ويذكر المؤرخ المقريزى7©» عن هذا الموقع أنه كان فى الأصل محل قاعة 
الخيام وقاعة السلاح الملحقة بالقصر الشرق الفاطمى وأن السلطان الظاهر بيبرس البند 
قدارى إنتزرع هذه الاعاتن من أيدى أصحابها بعد إستصدار فتاوى شرعية من الائمة 
الدينيين(2) فى ذلك الوقت . وقام بإنشاء مدرسته على هذه المواقع » واستغرق بنائها 
مدة عامين فى الفترة من 55٠0‏ إلى سنة 5515ه ١١550١‏ /55ثم). 

وعلى الرغم من أن المقريزى ذكر أن هذه المدرسة نالها الخراب فى عهده ( توفى 
سنئة ه814ه )ء إلا أنه وصفها لنا وصفا دقيقا يفصح عن مكوناتها المعمارية . 
أول مدرسة بنيت بتخطيط رباعى الايونات حول صحن واحد لغرض دينى فى مصر . 
وكان الايوان القبلى 0 الجنوبى الشرق ) مخصصا لاصحاب المذهب الشافعى 5 
كان يجلس فيه الشيخ تقى الدين الحموى وطلبته » فى حين خصص الايوان البحرى 
( الشمالى الغربى ) لشيخ الحنفية الشيخ محى الدين الحلبى وطليته . أما الايواتان 
الأخران من المدرسة فخصص أحدهما وهو الايوان الغربى ( الجنوبى الغربى ) لمدرس 
القران الكريم بالقراءات السبع وهو الشيخ كال الدين انحلى . وهذا الايوان بالذات هو 
الجزء الوحيد الداخلى المتبقى من المدرسة الظاهرية رباعية الايوانات . 


والايوان الرابع هو الشرق ( الشمالى الشرق ) وكان مخصصا لدروس تفسير 
الحديث النبوى الشريف2؟») . وكان يجلس فيه الشيخ أكرف؟ الذين ابن كل 
الدمياطى وطلبته : 


وعلى الرغم من "أن هذه المدرسة رباعية الايوانات , إلا أنها لم تخصص لتدريس 
المذاهب الأريعة بل خصصت لتدريس مذهبين١١2‏ فقط هما المذهب الشافعى 
والمذهب الحنفى .» فى حين خصص الايوانين الآخرين للقران الكريم والحديث 
النبوى :الشريف . ش 


؟ 


ع 


وإذا كانت المدارس الأيوبية قد أفسحت مكانا لبناء خلاوى الصوفية على جانبى 
الصحن١١2©‏ » فإن إزدياد عدد الايوانات خول صحن المدرسة جعل المعمار يبنى 
خلاوى الصوفية فى الأماكن الخالية بين أذرع الايوانات . وتعد المدرسة الظاهرية بذلك 
هى الرائد الأول فى توزيع غرف الصوفية بهذه الطريقة » وهى سمة أصبحت سائدة فى 
مبانى العصر المملوكى5') . 
ا وبحسب فأ وصلنا من تخطيطات الإيوانات فى المدارس الأيوبية والمملوكية البحرية 
يمكن القول أن إيوانات المدرسة الظاهرية كان عمقها متعامداً على الصحن ويغطها أقبية 
كلزية ين الحو المكبي :مقليقة تن ١‏ لقنل" الهو الختال»اق:"المتاريى الحجائشة البصية 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون » وهما من فترة سابقة ولااحقة5) . 

وإذا كانت المدرسة الظاهرية قد هدمت بالفعل » فإن الأعمال الأثرية التى قام بها 
العالم كريزول (شكل *) فى هذه المدرسة أثبتت أنها كانت من كبريات مدارس العصر 
المملوكى ». كانت مساوية فى العمق للمدارس الصالحية النجمية المجاورة لحااء2 , ؟ أن 
الصور التى رسمها الرحالة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين هذه 
المدرسة20 أثبتت أنها تساوى فى الارتفاع مجمع المنصور قلاوون المواجه لها . 


واجهات المدرسة الظاهرية 

النحاسين » والثانية جنوبية غربية تطل على الرحبة التى تتقدم القبة الصالحية النجمية 

وأغلب الظن أن الواجهتين الاخريتين كانتا مللاصقتين يران 8 
فالضلع الشمالى الشرق من المدرسة الظزاهرية هدم بسبب شق الطريق المستجد 
الذى فتحته وزارة الاشغال فى العصر الحديث21 لعمل شارع عرضى يربط بين شارع 
الجمالية وشارع النحاسين ‏ سمى بشارع بيت القاضى ‏ وأدى فتح هذا الشارع إلى 
"اتقو افيد د صم سنا م 
وم يعدد باقيا من المدرسة الظاهرية إلا الغضادة الم من كتلة المذخل .وغرفة 
السبيل والايوان الجنوبى الغربى والذى يعرف حاليا باسم جامع طاهر (شكل 54) . 
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ففى صورة أرشيفية محفوظة بمصلحة الآثار ( هيئة الآثار ) مؤرخة بسنة ١65٠١‏ م 
لرسام مجهول (شكل ه ) رسم لنا شارع النحاسين بامبانى الأثرية الموجودة عليه » فإلى 
امين من الشار ع مجموعة المنصور قلاوون المعمارية"2 » وإلى اليسار من الشارع رسم 
لنا صورة الواجهة الشمالية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس وسبيل خسرو 
باشا© ومقدقة" المدوسة الضالحية النحميةذ؟ 0 . 

فده اللفزية #المزامرية 3 سانا لعن ا لوا تيال و ديع دافا ا لوج 
المنية "ته و سفت الذاسحية إل اريت :راسيوز 91 مو" وداحليا” تؤافك ذانت 
مصبعات ويمتد بطول الواجهة العلوى طراز من الكتابة التأسيسة أوردها أولا العالم 
مهرن ثم من بعده فان برشو(" . والنص بصيغة : بسم الله الرحمن الرحمم أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة السعيدة مولانا السلطان الاعظم الملك الظاهر السيد الاجل“العام 
امجاهد المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين سلطا الإسلام والمسلمين سيد الملوك 
والسلاطين مالك الأم سيد ملوك العرب والعجم أبو الفتح بيبرس قس أمير المؤّمنين 
أعزه الله وأدام أيامه ونشر فى الخافقين بالنصر والتأييد ألويته وأعلامه بمحمد واله 
وصحبه . وذلك فى شهور سنة ستين وستاية 9" . 

ويظهر المدخل الرئيسى للمدرسة الظاهرية بهيئة حجر غائر ينتبى من أعلاه بعقد 
لانى مملوء بالمقرنصات وعلى واجهة المدخل حامل للمشكاوات التى تضىء واجهة 
المدرسة عند حلول الظلام . 

وتظهر فى هذه الصورة العضادة المنى للمدخل والتى لا تزال موجودة حتى الآن 
وعليها بداية نص تأسيس ( شكل ه ) بصيغة : بسم الله الرحمن الرحمم أمر بإنشاء هذه 
المدرسة المباركة السعيدة مولانا السلطان الأعظم؟”" . 
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وتتشابه نافذة الإيوان الشمالى الغربى من المدرسة فى الصورة التى رسمها الفنان 
المجهول مع النافذة التى لا تزال باقية بالجهة الجنوبية الغربية من المدرسة » فكلاهما 
يتكون من عتب مستقم مزخرف بزخارف هندسية » يعلوه نفيس . ثم عقد مقوس من 
صنجات معشقة مزخرفة بمثلثات مملوءة بزخارف نباتية أرابيسك . (أنظر شكل ه 
وشكل 5 ). ش 

وتوضح لنا الصورة التى رسمها :ههه ( شكل 7 ) الواجهة الأخرى للمدرسة 
الظاهرية » وهى الواجهة الجنوبية الغربية التى كانت تظل على الرحبة التى تتقدم قبة 
الصالح نجم الدين أيوب . تظهر الواجهة وقد قسمت إلى تجاويف رأسية تنتبى من 
أعلاها بعقود ثلاثية مملوءة بالمقرنصات على غرار كتلة المدخل الرئيسبى » ووضع فى 
التجاويف نوافذ سفلية ذات مصبعات وفتح بها نوافذ خاصة بسكنى الصوفية المقيمين 
بالمدرسة وينتبى الطابق العلوى من المدرسة بثلاث شرفات بارزة لها جوانب من 
الخشب الخرط . 5 تظهر فى هذه الصورة المئذنة التى هدمت*') عام 1885 » تبدو 
ننه عل هده الفلى :لرحاض> قا رثيلا دوت ن لعفي النذا وبر كانت الأول 
بحسب الطراز السائد فى هذه الفترة تنتبى بقمة من نوع المبخرة التى تشبه مئذنة 
المدارس الصا حية النجمية فى العصر الأيوبى » أو مكذنة خانقاة بيبرس الجاشنكير فى 
القضير: التطلو ناليع 3 

كا رسم هذه الواجهة فنان آخر هو «دفصتك ( شكل 8 ). 

ومن خلال ما أورده المؤرخ المقريزى عن هذه المدرسة وما ورد بصور الرحالة 
عنها أمكن عمل تصور للمسقط الأفقى للمدرسة الظاهرية م كانت وقت الانشاء 
( شكل 9). 

وإذا كانت المدرسة الظاهرية قد هدمت فى العصر الحديث رغم أهميتها القصوى 
كأول مدرسة رباعية التخطيط حول صحن أوسط مكشوف سماوى » وأهمية العناصر 
المعمارية التى تمثلها فإن الجزء المتبقى منها يعتبر إيضا غاية فى الاهمية . 

فالعضادة المنى التى لاتزال باقية تمثل تمثل الجانب الأيمن من كتلة المدخل الرئيسى 
الذى رسمه الفنان002* 4نبو0 عام ١889‏ م ( شكل ٠١‏ ) ثم الفنان النمجهول سنة 
6 م كان هذا المدخل بعقدة الثلانى يؤدى إلى دركاة مربعة بصدرها مسطبة » عل 
عق «الدر 35 با يوق إل «محدرة اسكطيلة ا أفري إل الربع )قا الساعة 


كا 


٠ه,”‏ كا ه.,” مء لطا شياكان عليبما مصبعات من النخاس ٠‏ إحداهما بالجهة 
الشمالية الغربية ( البحرية ) والأخرى تطل على الجهة الجنوبية الغربية ( الغربية ) . 

يعلو الشباك الأول عتب حجرى“”" مزخرف بأشكال هندسية ويحيط به إطار 
ضيق من الزخارف النباتية الدقيقة » يعلو العتب » نفيس نقش عليه رسم لفهدين 
متقابلين هما رنك السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى » يعلو ذلك عقد مقوس من 
صنجات معشقة زخرفت واجهاتها بمثلثات تخصر بداخلها زخرفة نباتية أرابييسك 
شك ةن 

والواجهة الجنوبية الغربية من المدرسة ( شكل ١١‏ ) يبلغ طوها 1١,٠١‏ مء 
وهى متعامدة على جدار مدخل القبة الصالحية النجمية » و ببذه المنطقة شباك آاخرء 
يعلوه عتب ثم نفيس ثم مقوس ., وهذه النافذة بالذات وصلت الينا فى العمر الحديث فى 
حالة سيئة جدا من الحفظ بحيث لم يبق من صنجاتها سوى واحدة ( شكل ١١‏ )2 ثم 
قامت هيئة الاثار بترميمها ( شكل ١4‏ ) . 


البقايا الداخلية من المدرسة : 

تبقى من المدرسة الظاهرية ( شكل “ ) الايوان الجنوبى الغرنى مساحته مستطيلة 
كا /امء بنيت حوائطه من الحجر الجيرى والمداميك الطوبية على التعاقب » وقد 
تجدد هذا الايوان فى العصر_الحديث وأصبح إسمه « جامع طاهر » على الرغم من 
مساحته المتواضعة » ووضع فى جداره الجنوبى الشرق حنيه محراب ( شكل « ) , 5م 
يوجد بالضلع الشمالى الشرق من الايوان عقدان مدببان محدثان على المكان 
( شكل 4 )- حيث أن الايوان الأصلى كان يفتح بكامل إتساعه على الصحن ع 
ويتصل الإيوان حاليا بالفناء الداخلى لقبة الصالح نحم الدين أيوب'. 


أما بقية المدرسة الظاهرية فبنى عليها الطريق المستجد فى العصر الحديث 5 سبق 
أن ذكرنا + بوالق أن الأنسان الياشف .وعرن. مااعانته هله المنرسة الرائدة من كثرة 
الكاري الى تدفس اله تحفظة الكدار العرية و كلها د يكن بدن ينانا حافظ عل الأر 
بقدر ما كان يحافظ على الطريق العام . ش 

فمنذ فتح الطريق المسمى ببيت الآناضى توالت -مشاريع لجنة حفظ الآثار العربية 
والإدارة الهندسية بمصلحة الاثار لتقلدص المدرسة الظاهرية وهدم الأجزاء الباقية منبا 
0 


باسباب وبدون لانت » وقد الحم منها تسعة مشاريع وضعتها جنة حفظ الآثار 
هذه الاغراض : 


من هذه المشاريع واحد وضع عام 57م ( شكل ١7‏ ) تفتق ذهن واضع 
المشرو ع على هدم الاجزاء الباقية من المدرسة وهى حجرة السبيل و كتلة المدخل والجزء 
الباق من الجهة الجنوبية الغربية ‏ وذلك بنقل هذه الأجزاء بإرتداد إلى موقع آخر من 
بقية أرض المدرسة وذلك لتوسيع شارع النحاسين ولعمل ميدان أمام يجموعة المنصور 
قلاوون ء إلا أنه لحسن الحظ لم ينفذ هذا المشروع . ويلاحظ فى هذا المشروع العطفة 
المسماة « عطفة جامع طاهر » وهى جزء من بقايا المدرسة الظاهرية الدارسة ويتوصل 
منها الآن إلى الضلع الشمالى الشرق من جامع طاهر . 

وفى مشروع آخر عرضته لحنة حفظ الآثار العربية سنة ١915‏ م ( شكل ١8‏ ) 
إقترحت الجنة حفظ الاثار العربية فك بقايا المدرسة الظاهرية ( حجرة السبيل ) ونقلها 
إلى الخلف لتوسيع الميدان أمام مجموعة المنصور قلاوون » ثم بناء عددا من الدكاكين على 
بقايا المدرسة الظاهرية . : 

وهذا المشروع لم ينفذ لحسن الحظ أيضا . 

وفى سنة 971١م‏ شرعت الجنة حفظ الآثار العربية فى عمل خندق أمام الجزء 
المتبقى من المدرسة الظاهرية وهى كتلة السبيل والواجهة الجنوبية الغربية المتعامدة على 
واجهة القبة الصالحية النجمية ( شكل ١9‏ ). 

والملاحظ على هذا المشروع أنه تجاهل وجود حجرة السبيل على الرغم من وجود 
واقذهاء» وأزال الجدار المترق الخرق :اوهو الجدار النى. فيه دخلة الشاذوران40) 
ووسع مساحة الحجرة ليدخل فيها النافذة الثانية المطلة على القبة النجمية . ( شكل 
؛ ). ومن سوء الحظ أن هذا المشروع نفذ . 

وقدمت لجنة حفظ الآثار العربية مشروعا اخر سئة 19*14١م‏ ( شكل ٠١‏ ) 
أكيلت فيه حجر المدخل الرئيسى بعضادتين » وخلقت دركاة للمدخل مساحتها 
مستطيلة » بصدرها دخلة » وعلى يمينها باب يوصل إلى دهليز منكسر يوصل إلى جامع 
طاهر . ببذا الدهليز ثلاث نوافذ إحداها بالجهة الشمالية الغربية والاخريتان تطلان على 
ادي المجنوبية الغربية أمام قبة الصالح نجم الدين . 

ويوضح مشروع اخر ( شكل 57١‏ ) وضعته لجنة حفظ الاثار العربية سنة 
ام تغييرا آخر فى مكونات المدرسة الظاهرية . 
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وضع المشروع على أساس نقل الجزء المتبقى من المدرسة وهو حجرة السبيل من 
موقعها إلى الخلف . وإستكمال دركة المدخل » وتقصير الجزء المتبقى من الواجهة 
الجنوبية الغربية وجعلها بشباك واحد بدلا من شباكين أحدهما خاص بالسيبل . 

ويلاحظ فى هذا المشروع الايوان الجنوبى الغربى من المدرسة الظاهرية بعد تزويده 
بحنية محراب » وتقسيمه إلى قسمين » ووضع فتحة باب توصل إليه من الدهليز المزمع 
عملة الواصل من دركة المدخل الرئيسى . 5 يظهر فى هذا المشروع على بقايا المدرسة 
الظاهرية المنكوبة . ٠‏ 

ويلفت هذا المشروع النظر إلى حقيقه خطيرة أغفلتها المصادر التاريخية وهى أن 
المدرسة الصا حية النجمية كان ها معذنة ثانية كانت مجاورة لمدخل القبة الضريحية الصالح 
نجم الدين ايوب لا تزال قاعدتها موجودة والسلم الماوصل اليها لا تزال موجودا حتى 
الانذء فهل ياثرى كان للمدارس الصالحية النجمية ثلاث ماذن . إحداها فوق كتلة 
المدحل الرئيسى والاخرى بالزاوية الشمالية بمجوار الضريح والثالثة بالزاوية 
الغربية الدارسة ؟!!! 

كا أنه من الملاحظ فى هذا المشروع أن كتلة المدخل المقترحة بها تخانة زائدة أستنادا 
على وجود كرمى المئذنة فى هذه الزاوية الشمالية من المدرسة » ولزيادة إيضاح هذا 
المشروع تم تزويده برسم منظور لبقايا المدرسة الظاهرية بعد تقصير الجهة الجنوبية 
الغربية ( شكل 75 ) أما الواجهة الشمالية الغربية فجعل بها باب ونافذة 

وفى عام ١97/8‏ م قدمت لجنة حفظ الآثار العربية مشروعا اخر ( شكل 57١‏ ) 
لتوسيع شارع النحاسين إقترحت فيه نقل سبيل خسرو باشا من مكانه إلى موقع آخر 
أمام القبة الصالحية النجمية » ويلاحظ فى هذا المشروع أن المسقط الافقى المتبقى من 
المدرسة الظاهرية يمثل العضادة العنى من كتلة المدخل ورغم ذلك » يوجد مدخل آخر 
يؤدى إلى دركاة بصدرها مسطبة 43 وإلى العين من الدركاة دهليز مستطيل به نافذتان 
تطل إحداهما عل الجهة الشمالية الغربية وتطل الأخرى عل الجهة الجنوبية الغربية » 
وإختزل هذا المشروع الواجهة الجنوبية الغربية إلى النصف تقريبا وإلغاء النافذة الثانية . 

وفى سنة ١514٠0‏ قدمت الجنة حفظ الآثار العربية مشروعا يشبه المشروع السابق 
للمدخل مكسلتين على غرار ما هو موجود فى العمارة المملوكية . 
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أما المشروع ( شكل 75 ) الذى فاق كل تصور فى الاستهتار بالمنشات الدينية 
الاسلامية » ذلك الذى قدمته اللجنة عام 515١م‏ واقترحت فيه نقل وحدة السبيل 
الموجودة بشارع النحاسين وبها عضادة المدخل إلى شارع بيت القاصى ووضعهما 
بشكل عمودى على الشارع الجديد فى اتجاه مغاير لوضعهما الصحيح بالنسبة للمدرسة 
الظاهرية مما يعتبر تغييرا فى معالم الأثر المتكوب وتأليفا غير مستحب فى أثر من أهم الآثار 
المملوكية فى مصر . وشاءت إرادة الله ألا ينفذ هذا المشروع أيضا لتبقى المدرسة 
الظاهرية م أرادها صاحها . 


أقدم سبيل باق من مصر المملوكية 


وإذا كانت المدرسة الظاهرية قد هدمت فى العصر الحديث رغم أهميتها البالغة 
وأهمية عناصرها المعمارية » فإن الجزء الباق منها غاية فى الأهمية . 

فالعضادة امنى من كتلة المدخل والتى لا تزال باقية » تمثل الجانب الأيمن من كتلة 
المدخل ذى الطاقية الثلاثية والتى تعد الفوذج الأول لوعياق العمازة اللصرية وكائة 
فتحا لأنواع عديدة من المداخل المملوكية التذكارية . 

وقد ظهر هذا المدخل فى رسوم دافيد روبرت ( شكل ٠١‏ ) وكذلك فى رسم 
الفنان امجهول المؤرخة بسنة ٠185م‏ ( شكل ه ) بينا تمثل الغرفة الباقية ذات المساحة 
المستطيلة والنوافذ ذات المصبعات البرونزية أقدم سبيل باق من العمارة المملوكية 
ا ' 

فمن خلال التصمم المعمارى الذى يتمثل فى غرفة تشغل زاوية البناء بواجهتين 
وشباكين ومن الداخل » دخلة شاذروان لهو نموذج متكامل لعمارة السبيل 
المملوكى”*" المتعارف عليها وهذه الدخلة كانت تحوى لوحا رخاميا يسبل عليه الماء 
ليجتمع فى أحواض سفلية بعد إضافة ماء الزهر إليه » وإستعمل الطابق العلوى من هذه 
الغرفة فى بناء كتاب لتعلم أيتام المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القران 
وعلم الحساب . 

أورد المقريزى(20 أن السلطان الظاهر بيبرس بنى بجانب مدر سته مكتيا الم 
وقرر لمن فيه من أيتام المسلمين الخبز كل يوم والكسوة فى فصلى الشتاء والصيف . 

ومن خلال رسوم كاساس ودافيد روبرت وشارادان والرسام المجهول يبدو الطابق 
العلوى من المدرسة وقد ركب عليه شرفات من الخنشب الخرط كان بعضها للكتاب 
والبعض الآخر يطل على سكنى الصوفية . ظ 

وإذا ما حاولنا تطبيق مقابيس عمارة السبيل المملوكى على هذا الجزء المتبق من 
المدرسة الظاهرية لوجدنا أنه يتطابق مع عمارة السبيل تمام الأنطباق . فالأسبلة المملوكية 
تنقسم إلى عدة طرز , منها السبيل فى الحجاب<١©)‏ ومنها السبيل ذى الشباك الواحد؟© 
وذى الشباكين”© وذى الثلاث شبابيك؟”© وعادة ما تتكون الأسبلة من ثلاث 
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طوابق » أوها يبنى فى تخوم الأرض ويسمى الصهريح2*1 او المصنع وكان هذا الجزء 
مخصصا لخزن الماء الذى يستعمل فى السبيل على مدار العام . ويكون هذا الصهري على 
هيئة حجرة مربعة أو مستطيلة » قد تكون من مستو واحد أو مستويين . وتغطى بقباب 
ضحلة تسمى المقالى52"” . ( شكل 5١‏ ) . 

وإشترطت بعض الوثائق المملوكية أن يكون مل الصهاريح مرة واحدة فى وقت 
الفيضان من كل عام وبحسب ما يتكلف من المال » وأن يكون الماء من وسط بحر النيل 
وليس من الخليج على إعتبار أن مياه الخليج غير نظيفة وغير طاهرة . 

والطابق الثاني من السبيل هو غرفة تقديم الماء المبرد » وتسمى غرفة تسبيل الماء . 
وتختلف هذه الغرفة بحسب طراز السبيل وعدد النوافذ الموجودة فيه . والعنصر الاساسى 
فى هذه الغرفة هو لوح السلسبيل أو الشاذروان ويكون من لوح رخامى يوضع بشكل 
مائل فى صدر الدخلة الموجودة فى غرفة التسبيل » وأعلاة حوض القرقر » وخلفه 
حاصل الماء به ماسورة مغيبة فى الجدران توصل الماء من الحاصل إلى القرقر وحينا يملا 
القرقر تسيل منه المياه لتسقط "2 على الوح الرخامى ( السلسبيل ) فتتعرض المياه لتيار 
هوانى فيتبخر جزء من الماء فيبرد , ثم يجمع هذا الماء المبرد فى حوض أسفل السلسبيل 
ويتوزع من خلال مواسير مغيبة إلى الأحواض المجاورة للنوافذ المطلة على الطريق العام . 

ويشغل الطابق الثالث من السبيل عادة بنوعين من البانى » إما سكن للمزملاق 
وهو الموظف الموكول اليه تقديم الماء فى السبيل أو من يرى الناظر على السبيل سكناه فى 
هذا الطابق » أو يخصص الطابق الثانى كتاب لتعلم أيتام المسلمين من الأطفال الذين لم 
فوا اا 

وبما أن المسألة تتعلق بتقديم الصدقة الجارية فى شكل تقديم الماء بدون مقابل 
للعابرين على الطرقات العامة » فإن الكتاب إعتبر » أيضا من الصدقات الجارية التى 
يقدمها الخيرون من الناس لتعلبم الأيتام الذين حرموا من رعاية الأباء فى التعلم . 

والحق أنه يوجد غرض آخر لبناء الطابق الثالث فوق غرفة السبيل تتعلق بوظيفة 
وحسن أداء السبيل » فالمفروض أن يككون جو غرفة السبيل رطبا حتى بمكن تقديم الماء 
مبردا مستساغا للشاريين » ولو كانت حجرة السبيل معرضة لاشعة الشمس المباشرة 
لفسدت الياه الموجودة بالسبيل ولتوقف عمل السلسبيل » ومن ثم حرص المعمار على 
بناء طابق يعلو حجرة التسبيل ليشغلها الناظر بما يرى وليضمن إعتدال درجة الحرارة 
داخل حجرة التسبيل . وطالما أن المسألة برمتها تتعلق بالأجر والثواب فإننا نجد معظم 
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الاسبلة يعلوها الكتاب إلا فى حالات نادرة(*2 . وقد كان الطابق العلوى فى المدرسة 
الظاهرية مخصصا لهذا الغرض ." ٠‏ 

والحق أن الغرفة الأرضية المتبقية من المدرسة الظاهرية بتكويها المعمارى ونوافذها 
ذات المصبعات تمثل طرازا مبكرا لعمارة السبيل لم يكن معروفا فى مصر' حتى هذه 
الفترة التى بنيت فيها المدرسة الظاهرية » فما وصلنا فى الجرء الآول من العصر البحرى 
من أسبلة لا يخرج عن نوع السبيل ذى الحجاب » وهى منشات بسيطة تشغل زاوية 
البناء وتتكون من عامود أو كتف مبنى » ثم شغل المسافة بين العامود والبناء بحعجاب من 
الخشب الخرط(*” . وأغلب هذه الأسبلة لا تحتوى على سلسبيل لتبريد الماء » وإنما يتم 
وضع الماء فى أزيار من الفخار توضع خلف الأحجبة ويدخل الناس اليها لأخذ الماء 
البارد من الازيار . 

أما طرز الأسبلة ذات الشبابيك » والذى يمثله طراز سبيل المدرسة الظاهرية 
برت قهر من توع الماشاف مايه للنقدة والئى شود نوق المشيتيق اللتامين فى 
هنذا النوع من العمائر .فالماء الذى يقدم للناس يمر بعدة مراحل تبدا برفع الماء من 
الصهرع ثم تنقيته بالشبة أو بذور المشمش التى تساعد على جذب العوالق من الماء » ثم 
رفع الماء إلى الحاصل الخلفى العلوى . ومنه خلال ماسورة مغيبة وصنبور يملا القرقر 
ليسيل على لوح الشاذروان فيبرد » ثم يجمع فى حوض سفلى ليوزع بعد ذلك بواسطة 
مواسير إلى احواض مجاورة للشبابيك المطلة على الطريق العام . 

وقد مرت حجرة السبيل والكتاب الملحقة ببذه المدرسة بعدة تغيرات جوهرية 
مكن أن نلجظهامن خلال صور الرحالة الذين رسموا مبانى هذه المذرسة وشارع 
النحاسين فى فترات متقاربة . 

فى الصورة التى رسمها دافيد روبرتس سنة 859١م‏ يلاحظ أن السبيل كان قائما 
ومتكاملا ( شكل ٠١‏ )» يتقدم واجهته اللوح الرخامى الذى يوضع عليه كيزان 
الشراب . ورسم روبرتس أحد المارة وهو يهم بأخذ الماء من شباك السبيل » وهى 
صورة تو كد وظيفة الحجرة المتبقية من المدرسة الظاهرية بيبرس . ويعلو حجرة السبيل 
ذرشان قوق يعضهنا خصمي إجداعنا للكتاك: وختصضت الأخرى لسك الصوقة 
الذين يدرسون ويسكنون فى هذه المدرسة . 

إن إستقراء المصادر التاريخية المعاصرة لمذه المدرسة يوٌّكد حرص السلطان الظاهر 
عرس عل توقن مضر نام البقريت: فى نهذ لكان و كذلك قعل 16 من حا رح يعناة 
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من السلاطين . يذكر المقريزى أن المدارس الصالحية النجمية تحولت إلى محكمة ( دار 
العدل ) . ففى ١‏ شوال سنة 544 أه  ١560٠.‏ م أقام المعز أييك سلطان مصر ‏ 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقارى فى نيابة السلطنة » فواظب على الجلوس بالمدارس 
الصالحية النجمية مع نواب العدل(:؟) . 
ظ ومن ثم فإن هذه المنطقة إلى جانب أهميتها كأقدم شارع بالقاهرة الفاطمية كانت 
منطقة جذب للناس الذين يحضرون إلى ا محكمة لتقديم شكاياتهم إلى القضاة فى المدرسة 
الصالحية النجمية » ولهذا الغرض حرص السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى علن أن يبنى 
سبيلا ملحقا بمدرسته لتسهيل الشرب على الناس الوافدين إلى هذا المكان . وكذلك 
فعل الكثيرون من الحكام فى هذه المنطقة . فقد بنى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
سبيلا من نوع الحجاب فى نفس المنطقة ‏ مقابلا للمدرسة الصا حية النجمية('؛) لذات 
الغرض: + وق العصر العدان: بى عسرو باشا سبيلا ار عل واجهة المدارس الضالحية 
النجمية لايزال باقيا إلى اليوم » ثم جاء محمد على باشا ليضيف سبيلا جديدا إلى المنطقة 
لخدمة الناس الوافدين إلى احكمة9؟؛) . 
والصورة الثانية التى رسمها الفنان امجهول سنة ١85٠‏ م ( شكل ه ) نجد أن هذا 
السبيل تحول إلى محل تجارى من النوع المعروف فى العصور الوسطى ورسم كثيرا عند 
الرحالة الاوربيين ويعرف فى الوثائق المملوكية بإسم حانوت بمسطبة وادخل 
واغلاق57؟) فنلاحظ أنه يتقدمه مسطبة بأعلاها مظلة متحركة تستعمل لغلق الحانوت 
أما الداخحل فهو عمق الدكان . 
هذه الصورة تؤكد أن التدهور بدأ منذ هذه الفترة فى المدرسة الظاهرية وتحول 
السبيل إلى : حانوت لعدم توفر الأموال التى يحتاجها السبيل من أجرة المزملاق59» . 
وتمن شراء الماء وغير ذلك من المصارفوبذلك تحول إلى هذه الوظيفة الجديدة . 
أما الشكل الآخير الحجرة السبيل فهو الذى نشره العالم كريزول لحجرة السبيل عام 
7م( شكل 37 ) بعد أن تحولت إلى محل لبيع النحاس ومنذ هذا التاريخ إلى اليوم 
يقوم بذات الوظيفة . وقد علمت من التجار الذين يملكون هذه الغرفة بعقد شراء من 
وزارة الأوقاف أنهم يزمعون هدمها للامبتفادة من الأرض المبنية عليها . 
وبعد , 
على مدرسة عظيمة قاومت عاديات الزمن لكنها هدمت بأيتف أبنائها . 
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التعليقات 


حسنى نويصر » مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة . ص 4 رسالة ماجستير مخطوطة » مكتبة 

جامعة القاهرة » ١91٠‏ . 

هذا السبيل بحى عمرا بمدينة دمشق » عليه نص تأسيس بصيغة : أنشأً هذا السبيل الميارك السعيد 

العبد الفقير إلى لله تعالى الحاج محمد الجبورى عفى الله عنه سنة سبعين وأربعمائة . ( أنظر ) 

ستاود 14 .ء .3 .1 لأء جوع .2721 .مم ,203-204 .زم ,تثلة عمده] ,عرأم مم18 :0 716لا 
.5 701.2 أمناع8 01 عتالناعء الطعقة 

حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية » جج١‏ .. ص؟؟١‏ 

سعاد ماهر محمد ,» مساجد مصر) ج” .» ص ٠١‏ 

8 .18 باك .نزهر أأء بروع 0 . 
يذكز النويرى أن السلطان قلاوون أنشأ سبيلا بكتاب بشارع تحت الربع » وظل هذا السبيل باقيا إلى 
نهاية القرن التاسع عشر وعاينه على مبارك وذكر أنه تجدد سنة ١١1١‏ ه ١/00‏ م2 لكن هذا 
السبيل إندثر ( انظر ) : 
النويرىه » نهاية الارب . ج 795 . ص "١‏ سطر ١‏ - 4 . 
على باشا مبارك » الخطط التوفيقية » ج 5 2 ص ؟5 . 
أثر رقم 8” » بشارع النحاسين :48/514١‏ ه- 650/1١١4“‏ م. 
المقريزى » الخطط ,» ج” . ص 378 . 
تمكن السلطان الظاهر بيبرس من الاستيلاء على القصور الفاطمية بإستصدار قوانين تعسفية . 
( انظر ) . 
المقريزى . الخطط » ج؟ » ص 508 . 
سعاد ماهر ء المرجع السابق » ج” . ص 5١‏ . 
المقريزى . السلوك » ج١‏ .» ص 504 . 
حسنى نويصر ء» عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية . الجمعية التاريخية بالقاهرة . 
أبريل 1991١‏ . 

ا هو الحال فى مدرسة الحديث الكاملية » أثر رقم /؟4 . 5١+‏ ه ١١1١5‏ م ء والمدارس الصالحية 
الحمية 2 أن رق وز زحي وه اخ عام واكك نو ااعتزاظ )د 
حسن الباشا» مدخل إلى الاثار الاسلامية » ص ١59‏ عنتصةا؟] مععادعم ول هدهط 
0 .ع1 رعتبااءءالطعقة 
أحسن مثال نذلك مدرسة السلطان حسن (أنظر) : 
9 ,مننتع]آ بقطعمةط 11322 
فريد شافعى » العمارة العربية » ماضيها وحاضرها ومستقبلها » شكل ٠١8‏ . 
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قاس العالم كريزول المسافة بين مدخل المدرسة وعحرابها وقدره بطول هه د ؛ وهذا العمق يقرب 
من عمق المدارس الصالحية من الواجهة حتى المحراب والذى يبلغ 4,00 ه م . 
: 0 .2 رومقطل8ظ 01 ىلاعم /لا عط1 رعيقى1 لاع جوع 
سأتناول هذه الصور بالشرع والتحليل فى الصفحات التالية . 
شق هذا الطريق عام ١8104‏ م (أنظر) : 
على باشا مبارك . الخطط التوفبيقية » ج١1‏ .ء ص ١8‏ . 
2 .2 .]أل ,م0 ,[أع نوع ع0 


ع 


أثر 25 4547م ها 1١584‏ همم. 
أثر ؟5ه, 95475 ها هلها م. 
أنظر الحاشية رقم ١١‏ من هذا البحث . 
الحجر المشهر : نوع من الحجر المهذب إستعمل فى بناء معظم العمائر المملوكية » وهو على هيئة 
مدافياك مق اللوين الأبيض :والأخمر وأحيانا الأصفر » وإذا تعدر 'لقلة الامكانيات المادية فى العصور 
المتأخرة إستخدام اللونين الأبيض والأحمر على الملاط الذى يغطى طبقة من الأجر محاكاة لعمائر 
المملوكية . ١‏ أنظر ) : 
عبد الطيف إبراههم » دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق عمر الغورى ٠‏ تحقيق رقم 5٠.‏ . 
إستعمل المعمار هذه الدخلات الرأسية لتدعبم الجدران وذلك بتقسيمها إلى أقسام صغيرة يعضد 
بعضها البعض وفى نفس الوقت إستعملها فى فتح النوافذ ذات المصبعات . 
9 2 :37111 31ت 101111111أم ه125 كلام 01 ,. 811.17 مسمعطععع8 
عبد ال رحمن زكى » موسوعة مدينة القاهرة » ص “/ا؟ 74 . 
هذا التاريخ هو ء تارجم بداية الإنشاء . وإستمر العمل فى المدرسة لمدة عامين حتى سنة 5557 ها 
حيث يذكر المقريزى « فى يوم الأحد ه. صفر سنة أثنتين وستين وستاية إجتمع أهل العالم بالملدرسة 
الظاهرية بين القصرين عند تمام عمارتما السلوك . ج ١‏ . ص 4ه . 
نشر هذا النص فى : 
5 .2.63,20 12 10206 ,.أك-م0 ,نا أع 1لا 
5 .م ,1882-83 انع ,رعطوعة أامة'[ عل اع لتنامه84 دعل رمم لله اتع5مم عل ع لم0 
.5.123 معنهه 01 كاومقمتا8 عط .© اعد نامطم 
تحول هذا الشباك حاليا إلى باب فى محل النحاس الذى يشغل مساحة السبيل المتبقى من المدرسة 
الظاهرية وذلك بعد نزع المصبعات البرونزية من على واجهته . 
تنطق الكلمة شاذروان أو شادوران » والمقصور بذلك اللوح الرخامى الذى يستخدم فى تبريد الماء 
تبريدا طبيعيا يعتمد على تعريض الماء المسبل للهواء وبالتالى البخر فيبرد . وهذه الكلمة فارسية يقابلها 
فى العربية كلمة السلسبيل التى وردت فى القران الكريم . وكلمة الشاذروان لها عدة معانى فى اللغة 
الفارسية » منها ستارة أو سرادق » أو سجادة تفرش أمام البوابات الملكية بها صور . ( أنظر ) . 
حسنى نويصرء مجموعة سبل السلطان قايتباى » ص ١5‏ . 
مجمد هنداوى . المعجم فى اللغة الفارسية . 
4 7 ,15 .2 ,0161028335 مقاومطعء8 ,516128255 
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كا أورد دوزى عدة أنواع للشاذروان ( أنظر ) . 
[ عددهم) ,عطهعة 2165 ط122160 <لاة العطاع[ممناذ ,لا10205 
حسنى نويصر ء المرجع السابق » ص 4. . 
موه 'المسيق + "الأشببلة العفايةا طن ا , 
المقريزى » السلوك » ج 1١‏ . ص 5٠١04‏ . 
من أمثلته الباقية سبيل الناصر محمد بن قلاوون ( أنظر ) ص 5 من هذا البحث وسبيل ملحق 
تدرضة أشيها يدرب سعافة + أل رقم وجرن # ولاه باب 1107م اوبتيل مليتق عمدرسة الأمير 
إينال اليوسفى بالخيامية » أثر رقم 1١/.‏ 0 17414 4ه 4875917 م وسبيل ملحق بمدرسة 
القاضبى عبد الباسط بالخرنفش » أثر رقم 5٠8‏ . *7٠م‏ ه ١4786‏ م وسبيل ملحق بمدرسة جوهر 
اللالا بميدان القلعة » أثر رقم وام 5م ه159527م.. 
من أمثلته الباقية سبيل ملحق بمدرسة جمال الدين الأستادر بالجمالية » أثْر رقم ه“ . 5١١‏ ه 
18048 م وسبيل ملحق بمدرسة تغرى بردى المؤّذى » بالصليبة » أثر رقم 7١9‏ 2 844 ه ‏ 
18٠‏ م وسبيل الشهابى أحمد المعروف حاليا بإسم سبيل الوقائية بالخيامية » أثر رقم لاهه » 
655 ها 1545 م وسبيل ملحق بمدرسة قانى باى أمير أخور بميدان القلعة » أثر رقم ١٠‏ ء 
504 هل .ام 
من أمثلته الباقية سبيلا خانقاة فرج بن برقوق بجبانة المماليك أثر رقم 20159 *0م  ١*‏ ها 
١١م‏ وسبيله الملحق بمدرسة الدهيشة المعروفة حاليا بزاوية فرج بن برقوق » أثر رقم 
40 ار سج 4 وسيل ملرمض فحرسة المنلطان: بوبكاض رطان ءامعز لشو الله .اتن 
رقم 627٠6‏ 55م ١4755‏ م وسبيل ملحق بمدرسة السلطان قايتباى بجبانة المماليك » أثر رقم 
8ع لالم 4لا ه507١‏ - ١4175‏ م وسبيله الملحق بوكال له بالأرهر )اررق كي 
0م ه407١‏ م وسبيله المستقبل بشارع الصليبة » أثر رقم 9514 . 884 ه  ١4178‏ وسبيل 
ملع يدل جما الاسسطاق باللوات الأخضر اررقم :4ع ونون ابر اااي 
١م.‏ ش 
من أمثلتبه الباقية سبيل ملحق بمدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى ( جامع البنات ) » أثر رقم ١84‏ » 
١م‏ ها 4١1١م‏ وسبيل ملحق بمدرسة الأمير فيروز الساق بحارة المنجلةء أثر رقم 
9011م ه 1١45‏ 17م بحارة المنجلة وسبيل الشلطان الغورى » أثر رقم 55 » 
لنؤني :1 أب اديه ]اجا م0 
على باشا مبارك . الخطط التوفيقية » 50 » ص 8ه . 
عبد اللطيف إبراهم » دراسات فى الآثار الإسلامية » ص 47 . 

1 .01 .م© بقطعمة2 مصدءط 
من أمثلة ذلك سبيل ملحق بمدرسة خاير بك بباب الوزير (أنظر) محمد مصطفى نجيب » مدرسة 
خاير بك » القاهرة , تاريخها . فنونها واثارها » ص 507 . 
أنظر الحاشية رقم "١‏ من هذا البحث . 
المقريزى » الخطط » ج ” 2 ص 504 . 
أنظر الحاشية رقم ١ظ‏ من هذا البحث . 
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أثر رقم ".5 . 01+44ه- 1818م . ويذكر على اشا مبارك أن محمد على باشا أنشا هذا 


السبيل وجعل فوقه مكتبا وجعله صدقة جارية على روح إبنه إسماعيل باشا ( أنظر ) الخطط 
التوفيقية » جج " . ص '.1١5‏ 

عبد اللطيف ابراهم » وثيقة قراقجا الحسنى . تحقيق رقم لا . ص 7١77‏ 4 ء مجلة كلية الآداب , 
المجلد ١8‏ . ج ؟ » ديسمير 1١9555‏ م. 

هو الموظف الذى يقوم بتسبيل الماء ٠‏ ويتولى الخدمة فى السبيل » وكان يشترط فيه أن يكون سالما من 
العاهات » وأن يسهل الشرب على الناس ويعاملهم بالحسنى . ( أنظر ) محمد محمد أمين ‏ الأوقاف 
والحياة الاجماعية فى مصر ‏ دراسة تارعغخية وثائقية » ص ١5١‏ . 
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( شكل ه ) صورة أرشيفية بملف مدرسة السلطان الظاهر بيبرس بهيئة الاثار لفنان 
عور ام وموّرخحة بسنة 149٠‏ م يظهر فيها شارع النحاسين وما به من الأثار عن 
كتاب .2.15 ينأك .مه ,اأعبووعت ١‏ 
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وندكووزز؟ مل: دب يودع 


( شكل 8 ) الواجهة الجنوبية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس بالنحاسين 
رسمها 3800© فى ومع معنروز وعاتائم 2 عامرروظ '.[ عممط8 ونقلها 
2 شهة؛ اراك بوه ملأاعووع 6 ١‏ 


برص 


"2 


( شكل 5 ) تصور للمسقط الأفقى لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس بالنحاسين قبل 
هدمها » إستراشادا بالشواهد المعمارية الباقية وماذكره المؤرخ المقريزى ورسوم الرحالة 


0 شكل ٠)رسم‏ للفنان 20651 108710 نفذه عام 8595م ١‏ م لشارع النحاسين 2 
يظهر فيه إلى اليسار مدرسة السلطان الظاهر بيبرس ونقلها .1م راك .ره ملأءبووءه 


هه 


و شكل ١١‏ ) العتب العلوى لشباك السبيل الملحق بمدرسة السلطان الظاهر بوبرس 
بالنحاسين ( حاليا مدخل محل ) وبأعلاه نفيس عليه رنك بيبرس ( الفهد ) 


و شكل ؟١١)‏ الواجهة الجنوبية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر ييبرس 
البندقدارى حاليا 


"1 


و شكل ١١‏ ) العتب العلوى وبقايا العقد المقوس للنافذة الثانية من المواجهة من 
الواجهة الجنوبية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس بالنحاسين 


شكل ١4‏ ) النافذة السابقة بعد ترميمها على يد هيئة الاثار حدينا. 


( شكل ١5١‏ ) الجدار الجنونى الشرق من الايوان الجنوبى الغربى المتبقى من مدرسة 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى بعد تحوله إلى مسجد يعرف بجامع ظاهر . 


ز شكل ١5‏ ) عقدان حدثان على واجهة الإيوان الجنوبى الغربى من المدرسة الظاهرية 
بم +20 ببرس ويطلان على عطفة جامع ظاهر بالضلع الشمالى الشرق من الإيوان القديم . 
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الظاهرية بيبرى بالنحاسين سنة 911١م‏ 


٠١‏ ) مسقط أففى لمشروع لجنة حفظ الاثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
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بي الاجزاء الممينصى هقدمها ونقلها الى محلها ا لحديب 
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بي الد كالين اللقتضى اتنثا ؤهاف الجزء المُضاء 559 
المجاور لبقا يا الل رسك تمد تهنا لمحريا الجد يرد 


( شكل ١8‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الأثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس سنة ١959‏ م 
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( شكل )١94‏ مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الآثار العربية لترميم بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس بالنحاسين وعمل خندق أمام وأجهاتها سنة 19171١‏ م 


١ 


شكل ٠١‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة خفظ الآثار العربية لترميم بقايا واجيهات 
0 كسية ع1 
المدرسة الظاهرية بيبرس بالتحاسين سنة 4م58 


بض 


( شكل ١؟‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الآثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
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دراسة لبعض المنشات التجارية المنية 
فى العصر الإسلامى بمدينة ضنعاء 


د. محمود ابراهم حسين 
أنكاذ ماعن لقانت كليةا الأثان 
جامعة القاهرة 


أولا ‏ الأحوال التجارية : 

حرص المنيون منذ فترات التاريخ على الاهتام بالتجارة وتذليل الصعاب التى 
تعترضها » فنشروا الأمن والاستقرار » وأنشأوا المبانى التجارية فى داخل المدن بالاضافة 
إلى ما أنشأوه على الطرق ولقد حوت امن مراكز تجارية. متعددة كان أبرزها ملاينتن 
صنعاء وعدن » ولذا وجه حكام المن على مر العصور اهتامهم بتنظيم الأسواق فى 
داخل هذه المدن » وبناء الخخازن التجارية مثل القيسارات(2 والخانات(2 والسماسر0») 
وذلك لتأمين اقامة التتجاروما يحمولنه من تجارة وقد روى أبى المجاور فى تاريخه أن 


(1) يطلق اسم قيسارية على أحد أنماط المبانى التجارية «قيصرية» ويرجح أن الكلمة فشتقة من الكلمة 
اليونانية بمعنى امبراطور ( قيصرى ‏ سوق القيصر أى السوق الامبراطورى ) وهو يعادل الأجر عند الاغريق . 
والقوم عند الرومان وفى مناطق شمال أفريقية نجد كلمة قيسارية تدل على السوق المركزى وكان له أبواب 
تغلق وفى الشام تطلق على جميع المحلات على الرغم من اختلاف البضائع المعروضة بها » والقيسارية 
فى مصر مصر عبارة عن مبنى به عدة ممرات مسقوفة » ثوجد حول صحن كبير ويكون له عدة مداخل متقابلة » 
وقد ذكر المقريزى أن القاهرة فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى كان بها سبع وثلاثون قيسارية . 

( أنظر المقريزى » المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » ج؟ ص56م-54). 


لصيس 
سم 


الملك المعز اسماعيل بن طغتكين قد بنى مجموعة من الدكاكين للتجار لما باب واحد 
يحكم اغلاقه ليلا » وشيد للعطارين قيسارية جديدة9» . 


ويبدو أن شهرة بلاد البمن بالأسواق التجارية جعلتها مكانا يأق اليه التجار من 
أنحاء البلاد المجاورة » ومن تلك الأسواق الجريب2© . وهو سوق لأهل تهامة ومكة 
وعثرء وبلاد مدان وسوق القويدرة فى شمال شرق زبيد90) . وكانت مدينة عدن 
مركزا تجاريا عظيما بين بلاد العرب وأفريقيا والهند والصين ومصر ء حتى أن المؤرخ 
المقدبى يطلق عليها اسم « دهليز الصين » وقال عنها أن من دخلها بآلف درهم خرج 
منها بالف دينار29 . وكان لبلاد امن طرق تجارية دولية بعضها برى والبعض الآخر 
بخحرى » ومن أهم هذه الطرق » طريق عددكد مكة ) ويتفرع منه طريق يؤدى إلى 
الجبال » وطريق يسلك تهامة » وكانت هناك طرق تجارية تربط المن بالكوفه والبصرة 
وهناك طريق بين العن وحضر موت وكذلك طريق بين بغداد وحضر موت . 
وأما بالنسبة للطرق البحرية فكانت معظمها عن طريق البحر الأحمر إلى ميناء. 
) عيذاب » على الساحل المصرى للبحر الأحمر » وقد وصف ألى جبير هذا الميناء بانه 
حت ١‏ الخان هو نوع من المبانى التى توجد على الطرق التجارية وقد وجد الخان لخلق مكان أمين 
لاقامة المسافرين والتجار فى الأماكن التى تتعرض لهجمات اللصوص وقد عرفت معظم الحضارات القديمة 
هذا النوع من المبانى » وقد ظهرت كلمة خان فى النصوص العربية وذلك فى نص إنشاء ان العقبة 
عام ٠ه‏ ب 5١15م‏ . أما فى داخخل المدن فكان عبارة عن دار أو مكان لاقامة المسافرين وقد أطلق 
على الخان اسم صاحبه مثل خان الخليلى فى القاهرة أو نوع التجارة المخصصة له مثل خان الصابون وخان 
الزيت وخان الحريرى فى الكثير من المدن . 

( أنظر صالح لمعى ‏ التراث المعمارى فى مصر ». بيروت ١984‏ ص لاه مه ). 

 '“‏ السمسرة يناع معمارى متعلق بالتجار والتجارة والجمع سماسر » وهو يشبه من حيث الوظيفة 
الوكالة فى العمارة الاسلامية فى مصر والوكالة نمط معمارى أعد سكنا للتجار الشرقيين وحفظ بضائعهم . 
فتكون الوكالة من ثلاثة إلى أربع طوابق ويكون الانتماء فيها إلى الداخل حيث تفتح جميع الغرفي على 
الصحن . 

( صالح لمعى . المرجع نفسه ص 9ه ). 

ابن المجاور » جمال الدين أبو الفتح » صفة بلاد اليمن مكة وبعض الحجازء ص ١١١‏ . 

. 748 الهمدانى » أبو محمد الحسن بن أحمد » صفة جزيرة العرب » القاهرة 1585 . ص‎ ٠ 
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ويبدو أن شهرة امن التجارية كانت قديمة قدم الحضارة العنية نفسها » تشير إلى 
هذا » مجموعة المحطات التجارية الهامة عبر العصور امختلفة فالمن كانت معبر لطريق 
اللبان وخاصة فى مناطقه الشرقية وكان هذا الطريق يمتد من ظفار عاصمة حمير إلى 
الطائف أو درب أصحاب الفيل » ومن المعروف أن هذا الطريق كان يبدأ من عدن 
عبر صنعاء إلى مكة وهو نفسه طريق القوافل التى كانت تحضر أسواق العرب الموسمية 
قبل الإسلام0") . وكانت مدينة صنعاء مركز الأسواق هامة منها « سوق صنعاء ) 
التى تقام فى النصف الأول من شهر رمضان وظلت منطقة صنعاء بعد الاسلام مركز 
تجاريا هاما ووجهة لكل تاجر(١2‏ . ويجب هنا أن نفرق بين الأسواق المفتوحة وبين 
المنشات التجارية فى بلاد العن » فهناك « مساحة السوق » أو السوق المساحة « وهو 
ما يشبه إلى حد كبير الاجرا اليونانية والفورم الرومانى<١2‏ », والبازرات والقيساريات 
والخانات وال وكائل("' . وعلى الرغم من انتشار المنشات النجارية فى يلاد الع إلا أن 
ماف مهنا دحوت العلد الأكبرا هن هده الا ق051) + ورغئ:ذلاك: فإن"المعلرمات لين 
وصلتنا عن أحوال هذه المدينة من الناحية الاقتصادية والتجارية يعتبر قليل نسبيا » فقد 
قام العام الفساوى « فلتر دوستال » بتحديد وتصمم السوق الرئيسى بالمدينة وحدوده 
الخارصة + وذ كز أنه سوق ينتمى إلى تمط الأسواق المكشوفة فحوانيت الحرفيين وأجزاء 
السوق تشكل مركزا متصلا بأسواق فرعية محيطة به وهى سوق باب امن » وسوق 
البقر » وسوق الحمال(؟') . 
4 - كانت الاسواق فى الجزيرة العربية فى مرحلة ما قبل الاسلام دورة اقتصادية متكاملة تنق[, التجارة 
والثقافة من شرق الجزيرة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوببا وهى بديل يشير إلى دوام العلاقات 
الاقتصادية وخاصة بعد انهيار العواصم العربية التى كانت تقوم بيات امعتدير يوا اراد والعلاقات التجارية 
المتنوعة . 

( أنظر عبد الرحمن الطيب الانصارى ) مقدمة لكتاب سوق صنعاء ( مترجم ) ص ” 2 4 . 

.١١4 ص‎ ١185 ايوسف محمد عبد الله » أوراق فى تاريخ اليمن واثاره » بيروت‎ ٠ 

١‏ 9 الاجرا عند الاغريق والفورم عند الرومان عبارة عن ميدان كبير يتوسط المدينة تحوطه المعابد 
لاج رسكي تمت الأنية المخصصة للمهام الدينية أو القانونية أو الاقتصادية ويوجد بمدينة روما الكثير 
منها » وأشهر الميادين الرومانية كان يسمى ( الفورم روما نيوم (مناهتعهدده# دمنده©) وهو أقدم الميادين 
الرومانية » وقد شيد فى واد يمع بين تلال مدينة روما وكان يحتوى على أبنية منها المبانى الدينية وا محللات 
التجارية » ا كان يحتوى على تمائيل ونصب تذكارية ويشبه يدان السابق فورم ترايان صوزهم1' تستدهظ . 

؟١‏ الوكائل . مفردها وكالة ولم تستعمل إلا فى الدلالة على المدات التجارية الإسلامية فى مصر . 

أنظر صالح لمعى » المرجع السابق ص 55 . 

. ١١5 أنظر يوسف عبد الله » المرجع السابق ص‎ ١ 
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وقد ذكر الحمدانى فى كتابه « صفة جزيرة العرب » أنواع الغار التى تنبت فى 
صنعاء مثل العنب بأصنافه الكثيرة والخوخ والتفاح واللوز والكمثرى وأصناف البقول 
وأنواع الحبوب والوان الطعام والخبز والحلبة وذكر ضمن عجائب العن العسل والسمن 
والبن واللبان واتفر وغيرها("© . 5 وجد فى صنعاء أسواق البن والحب والحرير 
وسوق للزبيب وسوق العلف وسوق العنب وسوق الفضة وسوق القشر » وسوق 
القصب . وسوق الكواق وسوق الخايطة وسوق الملح وسوق النحاس ويلاحظ أن 
كل هذه الأسواق” كانت تمتو سقايات: للشرب63:- وبالاضافة إلى ماسيق: شار 
الرازى فى كتابه تارخ مدينة صنعاء ")2 إلى سوق (« باذان ) وقد ورد ذكر سوق 
باذان فيما رواه القاضى الحسين بن محمد . وذكر القاضى أن هذا السوق كان يعرف 
باسم سوق زمار0*") . 

دك الزاقس أرطنا ساق الغراقي 050 :يدو أرذا كان حامق «الفان العراقين 
أو العا رة الادية تفن العراق , ومن اراد التى ورد ذكرها عند الرازى أيضا سوق 
العطارين( "2 . 

وانشمرت أعمية أسواق ضنعاء ,طيلة العضور الإسلامية. يشير الرازئ: إلى أن 
القايقة هارن الركيد: اهو الزسيق: ف غية ممفيق ومانة بو كانك هذ ذره جاذا 
وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوما فوجه إلى صنعاء ولاة فكان فيمن وجه من 
الأمراء إل تتعاء: مدا زم اخالد الرمكق :وذللك سينة فاكة وقانين وساة فب :دار 
البرامكة التى كانت تعرف بدار الضرب بصنعاء وكانت هذه الدار فى الموضع الذى 
يقال له سوق التبانين وكانت له أبواب بالعقود الكبار وكانت دار واسعة22) . 


وإذا قارنا بين ما ورد من أسواق عند الرازى بما هو موجود حتى الآن من أسواق 
لوجدنا أن هناك العديد من الأسواق التى لم ترد عند الرازى مثل أسواق الخراطين 
والسمكرية وصانعى خراطيم المدعات ( نوع :من النرجيله ) «١‏ والحمير 

. 1١1 يوسف عبد الله المرجع السايق ص‎ .- ٠١ 

5 - القاضى اسماعيل الأكوع » نحة تاريخية عن صنعاه . « الأكليل ؛ ص 58 . 

٠7‏ الرازى ء ت 0٠47ه/8١٠مء‏ تاريخ مدينة صنعاء تحقيق حسين بن عبد الله العمرى » صنعاء 
جزأن صنعاء سنة 1١94١‏ ص 864 . 

. 868 الرازى » المصدر مفسهء» ص‎ ١ 

8 المصدر نفسه ص ١١:5‏ . 
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والجمال )2 . 5 يبدو تشابه بين نظام السوق فى عصر الرازى مع النظام الموجود 
الآن » فعلى سبيل المثال نجد أن تقس الرازى يشير إلى مجموعات من الأسواق الانتاجية 
مثل صناع المعادن والأخشاب والنسيج بالاضافة إلى الخبازين والطحانين » أما صانعوا 
الفضيات فقد ذكرهم مع سوق الأقمشة يا حدد مجموعة من الأسواق الاستبلاكية 
00 جمرعه 2 اخصصة لد الصرر” 17 -00 وجار الحراير 0 
والسمسرة هى نوع من المبان التى 8 فى داخملها بين وظائف الخان أو الفندق 
والوكالة؛'2 » غير أنها أقرب إلى وظيفة الوكالة المتعارف عليها فى مصر والشام . 
والتفسير اللغوى لكلمة وكالة أقرب إلى كلمة سمسرة فالوكالة هى أن يقوم شخص 
بالبيع بدلا من المتجر الاصلى » بتو كيل منه » وبالتالى فليس هناك ضرورة لحضور البائع 
أو ا د الوكيل الموجود بالمنشاة التجارية باسم الوكالة ؛ 
بالشنة الستصييرة ل ا ل ل ا 
تجار يقيمون ادر ؛ ومن هنا نرى تشابها فى وظيفة السمسرة ووظيفة الوكالة 
وهى وظيفة تشبه إلى حد كبير وظيفة ١‏ البورصة )90 . 
تلوهات 3 156 شخل 0 . ويبدو أن هناك اشرافا حكوميا على كلا 
لالس يي وه د ال ا ود 
والتى كان ل 0000 الآخر كان ملكا للأقراد الذين كانوا 
يقويمون ببناء وإدارة وكالات وسماسر خاصة » وكان ب يشترط فيمن يقوم ببناء مثل هذه 
المنشآت التجارية من وكائل وسماسر تسمى باسم مؤسسهاء "ا كانت تنقل من 
صاحبها لورثته بعد وفاته » كا كان صاحب الوكالة أو السمسرة يسمى و كيل التجار 
أو شيخ التجار » وأحيانا شاهبندر التجار") . 
0 .011,5 .م0 ,112162 لماومط 


1 - 1 : .21,22 .5 ,لنط1 
“3 ا 5 .2.277 ,1987 ,0082هما ,لتقم ونه 1ه عمنل انظ 12 ,نآ ,عام ع1 
ه> - .345 .2 ,1967 ,1ر70 بجعل8 روععة 15110016 عطا ها اعم مقع ةو نعاء0ع54 .»لآ ,كماع 1ز00 
ا ل 8 .2 ,1010 


أشارت وثائق الجنيزة » إلى أن الوكالات كانت منفشرة فى القاهرة والفسطاط والاسكندرية ودمياط 
يا كانت فى المدن الصغيرة  .‏ ' 60 
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ثانيا ‏ الوصف المعمارى لبعض المنشات التجارية : 

ان التصممم المعمارى للسمسرة عبارة عن مبنى يدور حول فناء مركزى » وهو 
نفس الشكل المعمارى للوكالة » وكانت السماسرة تزود بخزانات لياه الشرب بالنسبة 
للآدميين . وأيضا احواض لشرب الدواب وهذا العنصران ظهرا أيضا فعمارةالوكائل 
فى مصر*") والشام(5"" أشكال ؟ 2 #, 4 . م2 5. 

وقد انتشرت السماسر فى كل أنحاء امن وخاصة بالقرب من الطرق التجارية 
والموانىء الساحلية » وكذلك المراكز التجارية الهامة . 

وتعتبر “جمسرة معجل القبتين بين نخلة الحمراء وصنعاء » وهى منطقة على طريق 
صنعاء تعز وتقع الان بالقرب من طريق السيارات بين تعز وصنعاء من أقدم السماسر 
والبناء عبارة عن معدل مبنى من الحجر وقد 5 أن الامام المؤيد ) ؟'ه.اها | 
514١م‏ ) أصلح سمسرة القبتين بعد أن دمرها الحاج أحمد الأسدى » وقد احتوت 
هذه السمسرة على خزانين كبيرين مملؤيين بالماء وكذلك حوض لشرب الدواب ولكن 
هذه السمسرة دمرتث تماما وم يبق منبا غير اطلال(0") : 

وعلى الطريق الشمالى من صنعاء توجد سمسرة معمر والتى قيل أنها بنيت بواسطة 
الملكة و01 4 والمكان الذى بنيت فيه هذه السمسرة يبدو مرتفعا وكانه جبل .2 
وثما جدير بالذكر أن مقهاية حجرية تقع بين هذه السمسرة وبين صنعاء وتسمى هذه 
السبمسرة أيضا « مطرح » وقد بناها سنان باشا أثناء حكم العؤانيين الأول فى البمن9) 
ويوجد فى منطقة وادى ظهر سمسرة ١‏ المقاهوى » ويبدو أنها كانت استراحة خاصة 
بحرس الامام يحيى » وزواره الذين كانوا يقومون بزيارته فى دار الحجر , ويوجد بمدينة 
صنعاء سمسرة تعرف باسم مسرة ييحى بن قاسم البوعالىي9”© » 5 بنى الامام 


--24 سال تعن > الاجم الشنابق من 814 
و٠‏ عبد القادر الريحاوى ‏ العممارة العربية الإسلامية خصائصها واثارها فى سورية» دمشق 
سنة 1944 . ص ١9448‏ )2 ص ١85‏ . 00 
وكات 7 0620 .م0 .1 ,عاعمعبوعآ1 
#3 كان أهل المن يخاطبونها بلقب ٠‏ سيدتنا الحرة الملكة » حبا فيها واجلالا لها وهى أروى بنت أحمد 


بن محمد بن القاسم الصليحى ولدت سنة أربعين وأربعمائة مائة » وقد اشتهرت: باسم « سيدة » ويروى أن 

اسمها أروى . 8 .8 ,© .م0 ,عاءمعميوع1 
5 ش 8,77 .لذط1 
0 ش 7 .2 ب14م1 
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المتوكل اسماعيل سمسرة فى السوق وجعلها وقفا للجامع » وذلك عند قيام بتوسعة 
وزيادة فى مساحة المسجد فى مكان يسمى الحصين 3/8١١ه‏ 569١م‏ وأمر بعمل 
بركة ومطاهير وسقاية للشرب قرب الجامع(0© . وبنيت فى أيام الخليفة المتوكل 
سمسرة محمد بن الحسين بن القاسم وكانت تسمى بسمسرة محمد بن أحمد وتنسب 
هذه السمسرة للأمير القاسم سيد محمد بن حسن والذى عاش فيما بين 4 ١١ه‏ ل 
689 ها ل 1344م 158١م‏ ويقال أن هذه السمرة لم يبنى مثلها فى صنعاء 
ولا فى امن بصفة عامة سواء من حيث الاتساع فى المبانى أو ارتفاعها » لانها تتالف 
من طوابق متعددة » تشتمل على نحو مائة واثنين وعشرين حجرة وكل طابق لما طابع 
فاق تلق عن الآخر + وأصبحت هذه السمسرة 6 أخرنا ولحدة من أضحم المبان 
اد 3 36 وقصيدها القجا د نبو زه يبكا نان > زو خا قتا سيره 
أخرى بناها أيضا محمد بن الحسن بن القاسم وتقع فى سوق البز أو سوق القماش » 
وقد قيل أن هذه السمسرة كانت تعتبر بنكا لصنعاء » وكانت أمانة هذا البنك يشغلها 
الحاج عبد الله بن سنبوب » حيث كان القبل :يرك عنده أموال.» ان ب فيك 
أمين البنك على فائدة تدفع بنسبة مكوية معروفة» « ربع قرش فرنسى لكل 
مئة )(07) 
واقللت هذه السمسرة قائمة حتى القرن الثانى عشر الهجرى » الثامن عشر 
الميلادى وقد استخدمت أيضا كمخازن » واسعملت كفندق للتجار أثناء اقامتهم فى 
مدينة صنعاء(7© . ومن السماسر الشهيرة فى مدينة صنعاء سمسرة البوعانى » وتقع 
هذه السمسرة فى سوق البرز .سوق القماش أو الملابس ويعتقد أنها من أقدم السماسر 
المزودة بأماكن لجلوس النزلاء تشبه الدكك الحجرية فكان النزلاء يجلسون عليها 
أو يستلقون عليها للنوم » كا أن هذه البتفيرة انق اموودة اماك لوافوف: امور 
والدواب الأخرى « اسطبل ) ويلاحظ أن الاق الارطى م" النتفسرة ة كان مخصصا 
كااسطبل للحيوانات فيما عدا بعض الغرف التى كانت تخصص للنوم وحفظ البضائع » 
يا توجد غرفة فى مدخل السمسرة تستخدم لاقامة الحارس الذى كان يتحكم بدوره 
تت | 8 .2 ,نط1 : 
2 8 .2 ,نط1 
رع بان ونين هت الانة اط مر لتر تن النامن ترواتع ومن بعقلاء عائلة 
السنيدار وكانت هذه العائلة من أغنى عائلات صنعاء فى أيام الحكم العثانى . | 
88 - يعرف الشخص المشرف على السمسرة باسم السمسارى وهو الذى يقوم بتاجير السمسرة من 
الوقف . ويعرف هذا السمسارى باسم « قباض السمئسرة » وسوف تتناول الوظائف بالتفصيل فى البحث . 
؟هم 


فى الدخول والخروج من السمسرة » وكذلك فى مراقبة البضائع والحيوانات » ويحصل 
على الرسوم » ويلاحظ أن مستوى الأرض مرتفع تقوم فوقه بائكة ضخمة ذات عقود 
مدببة » ويضاء المكان بواسطة فتحتين صغيرتين للاضاءة فى السقف*© وى مؤخرة 
السمسرة وعند الدخول الها من الشارع من الجهة الشمالية وتوجد منطقة منفصلة 
تماما فى الطابق الأرضى تشغلها محلات » وبعض الورش الخاصة بعمل الشبابيك 
الحصية » 5 يوجد سلم يؤدى إلى الطابق العلوى ويحوى الطابق العلوى بدوره غرف 
النوم والراحة وبالنسبة للجزء الجنوبى من السمسرة فإن جدرانه كانت كلها مبنية من 
أحجار قديمة متأثرة بعمليات التجديد ومدعمة بمجموعة من الروابط الخشبية 
الضخمة » ويبدو أن جزءا كبيرا من السمسرة قد أعيد بناوه بأحجار مشذبة حتى 
مستوى ارتفاع الفناء وفوق ذلك يوجد جزء مبنى بالأجر » ويلاحظ وجود أربعة 
عقود مركزية من الاجر والأحجار المعاد بناؤها فى شكل نصف دائرى0*؟) . وتعتبر 
سمسرة « المجة © من أكبر السماسر الباقية حتى الآن فى مدينة صنعاء وهى بناء 
يستخدم الآن كمخزن ويعتقد أن عمر هذا البناء أكثر من ثلاثمائة سنة وهى تلى جمسرة 
محمد حسن المنصورى فى القدم ولهذه السمسرة واجهة على الشارع وبها عدد من 
الحوانيت على جانبى المدخل الذى يقع فى نصف الواجهة تقريبا ( لوحة م2 5غ 
7 مء شكل لاء 8 ء 4 ) ويدخل اليها من باب يؤدى إلى ممر وبداخل المبنى 
وبداخل هذا الممر تقع أيضا غرفة الحازس(<؟»). ويفتح هذا الممر على منطقة 
الاسطبل . ويقوم السقف على أعمدة. طويلة معظمها إلى فترة ما قبل الإسلام ( لوحة 
/اء 8 ) ويتوسط البناء صحن يحيطه من جوانبه الأربعة غرف ( مخازن ) فى طابقين 
ويلاحظ أن الصخن يسمح بدخول قدر كاف من الشمس لاضاءة المكان ( شكل 
8 » 9 ) وفى مقابل ممر المدخليوجد باب عريض يفتح على اسطبل أكبر وأعلى من 
الأول والسقك نقام عل اعبيدة ل كلاف شدجويات تظهر لايك الأريعة المتصدرة 
ويلاحظ أن غرف النوم والنخازن تتقدم السقيفه القائمة على الأعمدة التى سبق وأشرنا 
اليها » كا يوجد عمودان طويلان فى الوسط مبنيان من اسطوانات حجرية والسلم يؤدى 
أيضا الى الطابقين العلويين للمخازن ومبنى سمسرة امجة مشيد من حتى ارتفاع الاسطبل 
بالأجر من فوقه وذلك ببيئة متناسقة الشكل » تظهر بوضوح فى العقود التى تنتقد 
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شكل (5) 
الطابق الاأرضى يسمسرة أنجة 


الصف الأول من غرف السك (5) ويوجد بمدينة صنعاء مسرة ضخمة تعرف بأسم 
سمسرة محمد بن حسن وهى اكبر السماسر فى المدينة » ولكن ٠‏ حالتها سيئة للغاية » 
ذلك لأنبا قد نببت فى سنة ١914/‏ ومنذ ذلك المين أغلقت وأصبح من الصعب 
دعو ها لدرابة) + الا أن الراحية مكن قيزها وتقيان إل أن امير كن كير رد مصمرة 
انمجحة بنحو مرة ونصف »ء ويبدو أن السمسرة لما اسطبيلن بفنائيين » ويدخل اليها من 
سوق تغيير العملة » ويلاحظ أن نمط البناء يتشابه من حيث التصمم والزخرفة فى 
عمط البناء الذى اتبع فى سمسرة المجة » ولكن يلاحظ من جهة ري أن مستوى 
الوحدات الزخرفية أقل من حيث الجمال من السمسرة السابقة وهذا يمكن اعتبار 
«مسرة محمد ب عوه أحدنة تاريخا من سعمسرة المحة("؟) ويوجد أيفنا بمدينة صنعاء 
عئديرة مدا رن خاكبمتضون قل انس عه الأنام كول هرفك الآت سحسرة 
ا ا شكل ٠١‏ , لوحة 5 ) عن الأرض وهى 
محاطة ببوائلك وتسمح بالمرور والوصول إلى الخازن » ويتوسطها فناء تطل عليه غرف 
السكن والمبنى من الحجر المنحوت بمهارة عالية » ألا أن هذه السمسرة تبدو من الناحية 
الغاريخية أحدث من جموعة السماسر السابقة والتن وصفناها وتوجد بالقرب :من المبتى 
السابق ممسرة تعرف بسمسرة يحيى بن ثابت وهى وقف خاص ., وتدور حوها قصص 
كثيرةاقة نشير إلى أنما ترجع زمنيا إلى أحمد أحمد سيف ذى يزن) وإلى جوارها توجد 
سمسرة التوابل والتى قيل أنها ترجع إلى فترة زمنية قديمة عن سوق الميزان وهذه 
السمسرة عبارة عن مبنى صغير له فناء داخلى تحيط به مجموعة من الغرف التى تستخدم 
كمخازن للبضائء*؟» . ويوجد فى صنعاء أيضا مجموعة من السماسر الصغيرة مثل 
سمسرة الصيرفى . وسمسرة العمرانى » وسمسرة وردة » وسمسرة يحيى بن قاسم وهى 
مبانى أصغر بكثير من المبانى السابقة ولكنها تتفق معه بالنسبة للتصمم المعمارى ويتشابه 
مع هذه البجموعة عدة ماسر أخرى بعيدة نسبيا عن السوق القديم لمدينة صنعاء فل 
سبيل المثال يوجد فى ناحية باب شعوب وباب المسبح والقاع9؟) عدة معاسر خرن 
صغيرة » ويستخدم قسم منها حاليا كاأسطبلات وأماكن للتسلية والراحة فى المساء , 
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5 ل لنخير, معروف على وجه الدقة إلى أى فترة تاريفية ترجع أسوار مدينة صنعاء ومن الذى قام بتسوير 
المدينة لأول مرة » على أن معظم أبواب هذا السور قد تهدمت ونم يبق فى حالة جيدة سوى باب المن . 
/اهة 


مه 


تصوير 


البا 


بسمسرة النحاس وتظهر فيها أشكال النوافذ المنصو 
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أما بالسة : 5 6 7 

ما بالنسبة للسماسر الاكبر فهى مخصصة فقط كمخزنالبضائع"*» وإلى جوار 
جموعات السماسر السابقة والتى تلعب دور ( ال وكالاات ) يوجد عدد من الابنية 
التجارية » والتى اختلفت وظائفها عن المنشات السابقة فعلى سبيل المثال خضص 
بعضها لوزن وضبط البضائع » فيوجد فى صنعاء وحدها اثنان لضبط ووزن البن 
( القشر ) وواحدة لوزن الزبيب48) ويطلق أيضا على المنشأة الخاصة بوزن الزبيب 
معقوة شكال 1 5 لويخة 4335-63 59) والمبنى نحت مستوئ. الظابيق 
الأرضى بالحجر . ويبدو أن مخازن علوية قد أضيفت اليه أثناء اعادة البناء أثناء القرن 
الحالى ( لوحة )١*‏ أما المبنى الخصص لوزن البن : ( القشر ) فيعرف باسم سمسرة 
أ أو سير القشرة ويعدر من جهن المبانى التجارية فى مدينة صنعاء ( لوحات 
11 )دوتوقة عو لعفي لكك أن مداه سنن ضفي اشر عمل اشم #عمزة 
الفقن ولك احدط بارشائمن البق الذئ تقوم افيف الآذرت ينه ين" البمين 
حاليا سوق للقات . ويبدو أن ممسرة القشر فر لضان انق آلر الدكون الجيرك ؟ 
وف مقابل مسرة الهقشر الكبيرة يو جد سوق يعرف بأسم سوق الحب 0 سوق 
الطعام » قيل أن حوالى ثلاثمائة عام » أما عمر السمسرة نفسها فقيل نحو ستائة 
عام(ة؟) وهى وقف خاص بمسجد صلاح اديه بنى عام ولاه / ١191م‏ 
والبناء من حجرأ ْ خب حبش الاموية )| اامتعيلات ‏ الأدرضية ا نواع من الحجر السابق ويبدو 
واضحا استخدام احجاد من عمائر سابقة على الاسلام ومن ذلك وجود أعتملاة قديمة 
وقطع من النقوش الحجرية بالحائط قرب المدخل(:22 ويتالف المبنى من الناحية 
المعمارية من فناء كبير مر بع لر صل تسبعة أمتار 07 0 إلى السماء 
حب حك 2006 لازن .م0 .]1 .عاعممويوع.] 


5 ل 1 5 5 3 2 
: ا 0 1 اا كا رأ لك ١‏ ويمع ىل منطعه 
مغ ا يوجد 5 سوريا بداء يتشابه مع هدا البناء ويعرف اسه تخان المجمر لك ناسوت او يمع ند 


الأسواق الرئيسية بناه الوالى محمد ياشا حوالى سنة 151/4/13/7م وهو خان كبير فيه صحن محكشوف ء 
قرشطه حدانى الشكل مسف قدريقة وسورع فى واخله اغللات التجارية وى الطابق العلوى قاعات والجبيجه 
/ كن » وكانت تقطنبها فق الماضى الحاليات التجار ية الأجنبية و يتقدم الخان على طول واجهته الشمالية سوق 


البناء تتوسطه قبة عالية عند باب الخان » شغنت زواياها المقرنصات وباب الخان واسع غنى بالزخارف . 


متمن 7 
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أما الموازين فتقع عند البائكة الشمالية فى مواجهة المدخل الرئيسى مباشرة ويقع المدخل 
الرئيسى فى الجانب الجنوبى ويلاحظ أن العقود التى تتالف منبا البوائلك ها تيجان 
منحوتة متنوعة الاشكال نما يرجح أعها ماخوذة عن 1 قديمة أهأ المدخل الثاف فيقع ‏ 
فى الجهة الشرقية ويفتح على سوق صياغ الفضة الذى مم يعد يستخدم حاليا . 
اما عبوات القشر ( البن فتحفظ فى مخازن لوحة ١07‏ ) ويوجد منصتان ( مصاطب 
مرتفعة ) مبنية بالحجر تجاور الموازين وعليبا يضع الحمالون الأكياس وينتظرون دورهم 
للميزان ( لوحة ١١‏ ) 5 يوجد بالمدحل الحنوبى وعلى يسار الداخل سقاية للشرب 
صغيرة بها حوض صغير . والمبنى أقرب ما يكون للأبنية الرسنية ففيه تجمع الرسوم 
الحكومية المفروضة على البضائع واستمر هذا المبنى يلعب دور الجمرك طيلة العصر 
العهانى . أما الان فيستخدم كمخزن . ويلاحظ ان الحانب الايسر بعد المدخل عبارة 
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يتلافر السرقة وكان الحارس يتقاضى من كل جوال نصف ريال كرسوم 
وحراسة!'*1 وى وسط الجانب الشمالى يوجد سلم واسع يؤدى إى الطابق العلوى 


وهذا الطابق حتوى عل عدد من دورات المياه والمغاسل بالاضافة ل بعص الحجرات 

0ج أأدت 007 1 ا ع5 0 دك عء 58 4 2 . 
الصغيرة التى تستخدم كمخازن ه بللاحض وجود ظلات فى الفناء و يستر جح الما لون 
اسفلها وإلى جوار اللتقنات السابقة لجل بعص الخازن المفتو حة والتى يطلق عليبا مسار 


وهى مخازن ذات افنية مكشوفة وهى موجودة بصفة عامة فى ضواحى الاسواة 
وى 2 ٍ- 9 وى 0 . ف مة ييا 


البضائم . ومن »أيزز الأصلة عل ذلك بمشرة المتوك 650 
المبانى اللخصصة لاقامة التجار والتى تشبه الفنادق أما عن التصمم المعمارى لمذه المبانى 
فهى عبارة عن صفوف من غرف السكن تطل على فناء فى الوسط ء وفى هذه الغرف 
يمكن للتجار الاقامة للراحة وتناول الطعام والشراب وكن أمثلة هذا النوع من المبافى 
نصيرة الخان وتسم أيضا مفسرة المزية ق-حارة الصليحى وهى خارة قديمة ٠‏ وكانث 
تعرف أيام العؤانين باسم سوق النصارى لآن عددا من اليونانيين والايطاليين كانوا 
يعيشون فيها . وهذا الفندق مدخلان من الجنوب والغرب ولا سقاية بجوار مدخل 
الشارع من الجهة الجنوبية » أما الباب الغرى فإنه يستخدم لحيوانات المسافرين ولخزن 


١ت‏ 0 .2 ,نط1 
1 2 .5 .نط1 
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الكميات الصغيرة من البضائع حيث كانت مخزن فى فناء صغير يطل على ممرايت توصل 
إلى حجرات النزلاء أو مخازن أسفل الممرات » أما المدخل الغربى فكان يفتح على 
الشارع الرئيسى للمدينة القديمة ويوجد على جانبى الباب الرئيسى مجموعات من 
الدكاكين الصغيرة ع يا نجد مقاعد -حجرية يجلس النزلاء عليها » 5 يحتوى الفناء على 
مظلة لحلوس النزلاء فى الطقس ال حار » كا يوجد سلم فى الركن الجنوبى الغرلى يؤدى 
إل ججرات الوم والحمافنات بالأضافة إلى .سكن صاحي: الفتدق. أو المشرافه عليه 
وهو- عادة ما يقع فوق المدخل5 . وتعتبر المبانى السابقة أكثر مبانى السماسر 
حفظا » ولا زال بعضها يستعمل فى بعض وظائفه » بينا أغلق البعض الآخر » أو 
متعم كتمرا 25 للخرفوة ولا يق الضف السابق الحهناء عفدي السماشر الويعودة 
بقدر ما يشير إلى أبرزها وأكثرها حفظاً ويوجد عددا آخر فى حالة سيكة من الحفظ 
لا تسمح بدراسته والتعرف على وظيفته . 
الغا الدراسة التحليلية والمقارنة : 

الادارة داخل السمسرة 

شير اللسالى ماه تجارية ضخمة » ومن ثم لابد وأن تدار بطريقة دقيقة تكفل 
لها أداء وظفيتها على أكمل وجه . على أن المصادر التاريخية لم تعطنا وصفا محددا لطريقة 
إدارة السمسرة إلا أننا من خلال المعلومات المتنائرة نستطيع أن نضع تصور لعملية 
إدارة هذه السماسر بالاضافة إلى معرفة أهم الأشخاص الذين لهم صلة ببذه الادارة . 
وياق فى مقدمة من يعملود بالسمسرة « السمسرى © وهو صاحب البناء المعروف 
باسم السمسرة ويسمى البنى باسمه فى أغلب الأحيان » ويبدو أن مهمتة فى الاشراقت 
على إدارة السمسرة وتحصيل الرسوم المقررة على البضائع التى تخزن فى السمسمرة التى 
فلكيا أو يشرقت عل إدارعيا ويه يشترط فى السمسرى الأمانة وعدم الخيانة وحفظ أموال 
التجار وللسمسرى الخرج ( المأ ل) المعتاد على المشترى © وما 0 صاحب صنعاء لبيته 
ليس عليه شىء(**»2 . ويبدو 5 عدر كان يحدد رد لدخول البضائع إلى 
سمسرته وسعراً لخروجها منه فعلى سبيل المثال نجد أن الخرج للسمسرى فيما يتعلق 
بالبر الأبيض كان على الرابطة بقشة وللحمال بقشة©"2 . 


5200 0 2 .5 ,نط1 
4ه حسين بن أحمد السياغى » قانون صنعاء « دراسات ينية » العدد العاشر ١9457‏ ص ١١0‏ . 
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وما سبق يتضح أن السمسرى هو الشخصية الرئيسية فيما يتعلق بالسمسرة 
وإدارتها باعتباره مالكها أو مشرفا عليها . ولذا كانت تخصص له حجرة فوق الملدخل 
ببتتطع من تعلدنا التسفو يمن سير العمل فى الستمترة ونررافية النظاء با :« و مستطيع 
المعسرق انميت عنة شحضا اخراق إدارةا التبمسرة 6 الوقت أو فض الوقت 
وشخصية السمسرى تشبه إلى حد كبير شخصية الوكيل فيما يتعلق بالوكالات فى 
مصر والشام وتتشابه الوظيفة أيضا مع وظيفة شيخ التجار أو شاهبندر التجار »أن 
شاهبندر التجار أو الوكين كان موظفا حكوميا فى بعض الأخييان و السمشرئ: كان 
فى العادة أحد كبار التجار ولذا كان يصرح له ببناء سمسرة متخصصة أو سمسرة لتخزين 
البضائع , ألا أن السماسر التى تقوم بجمركة البضائع ووزنها كانت تابعة للحكومة 
بصفة دائمة والامر نفسه كان متبعا فى مصر فالجمارك كانت تمثل سلطة الحكومة ومن 
0 فكان يسمح للأفراد من كبار التجار ذوى السمعة 
الطيبة والذين كان يثق فيهم الولظان ساء.هذة لكا التجارية وإدارتها . 
الرطائف الحامة التى ها علاقة بالسمسرة « وشيخ السوق » أو « عاقل السوق » وقد 
يكون من أصحاب السماسر أو من غير ا وظائفه ضبط أهل السوق 
أو السمسرة وتسلم أموال الغرباء والاشراف على الحراسة عند اجتياح المدينة(05) 
ويشترط. فى شيخ السوق أن هناك شيخ لسوق السلب ء وشيخ لسوق الملح » وشيخ 
لسوق القشر ( البن ) ومن المعروف أن هناك علاقة أساسية بين السوق والسمسرة 
فكانت 0 بمثابة المبنى الادارى للتجار و كانت تتوسط ا ا 
لشيخ /١‏ سيوف ذزرابق إذاذة المنسم وه شا ف ووو الا شرافى على السوق كله . 
الممكن أن يكون شيخ السوق هو نفسه السمسرى » ولكن عظ الأاد كن 
شخصتين » ومن وظائف شيخ السو ق أيضا تسعير البضائع و تحديد أثمائها . 
الوظائف التى عمل أصحابها فى السماسر « الحلاب » وهو الشخص بي + يقوم 
باستجلاب البضائع ال الأسزاف: والسطاد و احيانا يكن ع لأء اندلذى نين الأغرات 
ولذا كان فإذا أثبت عليه غش لا يسمح به باستجلاب بضائع . وأن كان من اهل 
المدينة استحق الحبس عل الغش 227 ومن الأشخاص الذين يقومون بالعمل فى داخل 
السمسرة أيضا « الدلال وهو الشخص الذى يتوسط بين البائع والمشترى ويحصل فى 
مقابل ذلك على دلالة وهى أجرة ناتجة عما ما يبيعه من أى سلعة , وتقوم مهمته 


5ه 9 المرجع تف مياص ه١1 .١54‏ 
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على احضار البائع والمشترى ويناظر بينهم فى كل سلعة تباع80© ويبدو أنه لم يكن 
يسمح للدلال ببيع أ يضناقة: فى أفاعيا ,أت خارج اسح ةك أن يطلع البائع 
والمشترى على ما باعه والا يمنع من الدلالة لما يترتب عليه من الخيانة بين البائع والمشترى 
ويبدو أن الدلال لم يكن مسموحا له بشراء السلع التى يقوم بالدلالة فيها ومن انتمل 
أن عملية الدلالة كانت عق ضكن الستمسرة: باعشارة: ممكانا وامعا للسباظرة. يود 
البائع والمشترى كا أنه يسمح بتواجد عينات من البضائع لكاي فيا ري أن 
الدلال كان ينتقل بين غرف البائعين والمشترين فى داخل السمسرة لاتمام الصفقات 
التجارية ومن الشخصيات النرى كانت اج عن "انك تعمل بالسهامير ٠‏ الكيالين ») وهى 
طائفة يشترط فيبا الامانة وعدم الخيانة ) 0 يعمل على سبيل المثال فى السماسر 
اخخصصة لبيع يع الحبوب عشرون نفرا ( كيالا » وكانوا يقبضون الكيالة المعتادة على القدح 
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من الغان من البائع » ونصف الثمن عق احفر ترف 6 هه وظائف الكيال, بوالحراعه 
عند اجتياح المدينة وكانت الحراسة تشمل حراسة الأبوات 3 وإذا كانت هذه تن 
فى حاجة إلى اصلاح » وبقيت من غير تغليق ٠.‏ وكان هؤلاء الكيالون يسموك 
« المعايرين.» وفى بعض الاحيان*22 . ومن الشخصيات الهامة التى كان له صلة 
بالسمسرة شخصية شيخ الشر مرطة ١‏ أو شيخ الليل » وهو شخص يقوم على تحقيق العدل 
والأمان الكل عتاصر السعنيرة والوسق تعن قواغن: الا حكام الشترعية. 6و كان له أعوان 
بتشروق- أنباء: الليل” تراس السمات ).ومن -التخضيات” الأدارية: بالشسرة 
« كاتب السمسرة » ويتضح من اسم وظيفته أنه شخص يهتم باثبات ما يدخل من 
بضائع إلى السمسرة وما يخرج ع تورات الاي عل سير الو 
اليبا عند الضرورة<١‏ 5( ويعتار أو لاد السمسرة أو أولاد السوق ع من العاملين الذين 
يقومون بتنظيف السمسرة بالكنس وحمل القمامة إلى البرية وكانوا يعرفون أيضا باسم 
« شقاة الكيالين5570) . 

أما فيما يتعلق « بحارس السمسرة » فكان شخصا يعهد اليه بحراسة مدخل 
الستفشرة والتحقق سمه «ششخصية الداحلين إل الستمصزة أ الجارتعين هناب والقنام هنا 


المرجع نفسهء ص 8؟١‏ . 
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والقيام بتفتيشهه5”2") والحمالون هم مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقومون بحمل 
البضائع من خارج السمسرة إلى داخلها أو بالعكس وكان لا يجوز أن يعمل حمال 
داخل السمسرة إلا من خلال ضمان واضح من قبل عاقل الحمالين ويلزم كاتب 
السمسرة بكتابة التزام ضماى بحضور الحمال والعاقل ويحفظ هذا الالتزام عند 
الل 00و قل قاد القانون ما يحصل عليه هؤلاء الحمالون فى كل سمسرة من أجر 
مقابل ما يحملونه فعلى سبيل المثال كانت أجرة معارة التبن ( حمل التبن ) بقشة 
واحدة 3 واجرة مال( الح ا( التنباك أربع بفش من البائع ومن المشترفئ 3 وكانت 
أجرة الحمال الذى يحمل حلقة القشر والسمن إلى السماسر بقشتين واجرة من حمل 
من الحلقة إلى السمسرة السليط وسمسرة الصورعة وسمسرة المسحاه على كل عدلة 

ويعمل ف السماسر ايضا مجموعة من ١‏ السقائين ) وهو مجموعة من العمال الذين 
يقومون بحمل الماء من خارج السمسرة إلى داخلها وكانوا يحصلون على أجر محدد 
تبعا للمسافة التى يقطعها وكان يعمل أحيانا باليوم أو الاسبوع أى“الير 139 ور 
شخفية ١‏ اعفبي امن أه الشحميات القن كا صلة بالسماسر وبالأسواق: بضقة 
عامة ويبدو أنه كان يتعهد الناس فى أوساقهم ويتفقد الباعة' أو المبتاعين وكان على 
الؤال الامعنانة ضار الحسين 5 
تتصهم بناء السماسر : 2 

ع || أسر بته مم يسمح بوجود فناء مر كزىق تدور حوله بقية اجزاء المينى 
ا لل لل سو يا 

+5 المرجع نفسهء ص ١59‏ . 

٠. 1١45 -1١145 المرجع نفسهء» ص‎ 4 

هه المرجع نفسه. ص ١49‏ . 

رم اللي عو رودق قلي لووقا امار ل ا 

بو نك الو هام رط و نانيةق اللو وكيا ولام ااا 010 

َ 0 1 : ا | 

المصادر التاريخية إلى قيام على بك أمير تعز ببناء ممسرة شرق مدينة تعو على يسار الداخخل من الاب 3 
ا ا الي ال ل 5 
القضاء وأحد الكتاب ؛ وعين لكل منهما رائباً معيناً يصرف كل شهر وذلك من 

ألشر الوزيعى + الالحسبان ىدحول لمن تك عذالة آل عبان بن + ع 116 اليك عات سا ٠‏ 
الفتح العثانى لليمن ص 510 . 

وى مدينة زمار لا زالت يقايا عدد من السماسر 
أقائد » وسمسرة بطين » وسمسرة بيت قشطة » وبمسرة 


إيرادات هذه السمسرة أيضا . 


عمل والملهوف وكلها فى حالة سيئة من الحفظ . 
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للحيونات ( اصطبل ) وعادة ما تبنى كتل ثلاثية أو حائة الأصلاع كريط فا الجيوانات 
( لوحة ١7‏ 17 ) وهى قريبة من مجموعة من الحجرات الصغيرة فى الطابق الأول » 
والتى كانت مخازن فى معظم الاحيان » ووجدنا فى معظم السماسر طابق مسروق » 
يعلو الطابق الأول ويظهر من داخل السمسرة ولا يظهر من الخارج » ويصل اليه 
بواسطة درج داخلى وكانت الحجرات العلوية من الطابق الثانى والثالث تخصص لسكنى 
التجار » وهذه الحجرات كانت عبارة عن مساحات صغيرة مربعة مغطاة بقباب ضحلة 
( لوحة ٠١‏ ) وكانت تضاء بواسطة فتحات صغيرة فى السقف حيث كانت تنفذ أشعة 
الشمس للداخل المظلم » أو عن طريق نوافذ مفتوحة على الخارج أو على الفتاء ( لوحة 
1" م ويللاخظ أن مبى 'السمسرة: من الداخل. كان عبارة عن ثلاثة مستويات: نظل 
على الصحن الداخلى ١١/‏ » ؟١7‏ » 77 بواسطة بلكونات ( شرفات ) مسقوفة على هيئة 
بائكة ويتصل بتصمم السمسرة وجود بعض الأجزاء المعمارية الخصصة للخدمات مثل 
دؤراك اناه والمقايل ال كانت ترجه فى اناكى قار سنا عن أماكن مسكن النامن 
وسنية الغرق 2 كادف يكس اقباط الرزياج + رارع العرى عن السمايير و كنك 
توجد المطابخ خ التى كانت تقدم وجبات ساخنة فى أحواض حجرية صغيرة ؟] كان 
يوجد بكل سمسرة حوض بلا ويجدد باستمرار لشرب الدواب وفى أغلب السماسر 
توجد ظلات يستريح تحتها الحمالون فى الفناء 5! زود الصحن بعدد من المقاعد الحجرية 
وخاصة بالقرب من المدخل وخاصة فى السماسر التى تقوم بوظيفة الجمارك وهكذا 
نلاحظ أن السمسرة كان مبنى يشتمل على أجزاء كثيرة إلا أنها كلها وفقا لتصمم 
معمارى يتيح لها تادية وظائف مختلفة فى وقت واحد فى سهولة ويسر . 
تشكيل الحوائط الخارجية للسمسار : 

المدخل : تعتبر مداخل السماسر بصفة عامة من 5 السيفة بالقياس الحجم 
مبافى السماسر ( لوحة 5”؟ . 7>5 ) وكانت هذه المداحل تتالف من عقود تدور حول 
فتحة المدخل . وهى تتشابه فى ذلك مع المداخل الخاصة بالوكائل المصرية والشامية 
والوححات 47 »ولقد وعد اكتر م مدحل للستعرزة الزاخية» وؤلك تبعا المساخة 
هذه المبانى ويلاحظ أننا لم نعثر على مدخخل بارز لأى سمسرة سواء أكان ذلك فى صنعاء 
أو غيرها من المدن الجنية الأخرى وذلك تبعا لمساحة هذه المبانى . ويلاحظ أن معظم 
هذه المداخل كانت تؤدى إلى الفناء مباشرة .» وكان المدخل فى العادة من الحجرء 
وما هو جدير بالذكر أن الكثينر من مداخل السماسر حولت إلى محلات تجارية » 
أو كانت تقسم لقسمين » قسه يترك همدخل والآخر يحول إلى دكان أما الباب نفسه 
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فهو من الخشب ». وكانت تتوسطه خوخه(*") للاستعمال اليومى دون حاجة إلى فتح 
الباب الكبير ( لوحة .)١٠١‏ 


الفتحات والنوافكذ : 

تعددت أشكال الفتحات والنوافذ فى الجدران الخارجية للسمسرة » فعلى سبيل 
المخال: طهر هنا ءنا يكبه حاف السنهاة و الراغل ) وخاصة"ق. الطايق” الأول مد 
السمسرة 5 ظهر أيضا أنواع أخرى من المزاغل عبارة عن فتحات مستطيلة أو مربعة 
وكانت هذه الفتحات فى الطابق الآول ( شكل ١‏ ) وبالنسبة للنوافذ التى وجدت 
فى الطوابق العليا » فقد كانت ذات أشكال مختلفة من النوافذ المستطيلة التى تعلوها 
قميرات ( فتحات دائرية ) ( لوحة 54 ). ظ 

كا ظهرت أيضا نوافذ مستطيلة وبعضها كان يبرز عن سمت الجدار ويكون شكل 
أشبه بالمشربيات فى العمارة الاسلامية فى مصر . ا ظهر فى بعض السماسر نوع من 
الفتحات الثلاثية اثنان منها فى مستوى واحد ء ويعلوها واحدة فى مستوى أعلى 
( لوحة 9 ) ويتكرر هذا الشكل على مسافات هتباينة فى البناء » لتشكل هرما . ولقد 
تنوعت أيضا أشكال النوافذ التى تطل إلى الداخل » ولكن معظمها كانت نوافذ 
: مستطيلة يعلوها نوافذ أصغرء 15 ظهرت فتحات داخلية لإنارة الطوابق السفل 
١‏ لوحة لا؟ ). 


المادة الخام المستعملة فى البناء : 
استعمل الحجر بكثرة واضحة فى عمليات البناء وخاصة فيما يتعلق بالطابق الأول 
من المباق: .ومن المتزو ف أن الأحتجار كاتف من المؤاد. الى :توافزتت يكثرة فى اذ 
نظرا لتوافر الجبال البركانية على بعض السماسر قد استخدم فى بنائها أحجار رملية » 
ؤيلاحظ أن الطوابق العليا كان يستعمل فى بناءها الأجر» 6 كن يستعمل الطوب 
الأجرى"المخارافة اق علو هتاه قياف و الروكية اه ب 16 
خوحة وتجمع على خوخ ء وهى المخترق بين شيئين ا د طريقين 5 تطلق 
على كوه ادخال الضوء إلى البيت وتدل فى العمارة المملوكية على باب صغير فى الباب الكبير للمينى للاستعمال 
اليومى دون حاجة إلى فتح الباب الكبير . ويقال خوخة حجر إذا كانت فى الحائط وقد تكون الخوخة فى 
درقة باب ولا تتسع إلا لمرور فرد واحد . 


ل ل المملوكية » القاهرة سنة 4 رص "4: 
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الإ خارف : 
تفاوتت الزخارف التى ترين واجهات السماسر من حيث الحجم » على أنها كانت 
كلها زخارف هندسية . فقد اتفذت بعض الواجهات أشكال مستطيلات امتلأأت 
معيداك عبية بواسطة الارف الأهن الاجر وذللق فق 'مفوقك طلولية ينا ظهوات ينا 
أشكال لزخارف معينات على جانبى النوافذ . وكان المعمار ينوع فى أوضاع 57 
الركفار كفوعا واضحاً ( شكل ١‏ ) 5 فصا المعماريون الطوابق المختلفة لبناء السمسرة 
عن طريق أشرطة زخخرفية بطول الواجهة ( شكل ١4‏ ) واحتوت هذه الأشرطة على 
زخارف عبارة عن اشكال مثلثات متقابلة ما ظهرت ال 
سهام ؛ أما داخل السماسر فكان. خاليا من الرخحارف بصفة عامة وق بعض السماسر 
تكررت أنواع الزخارف المهندسية التى رأيناها فى الواجهات وقد لجآ المعمارى اممنى 
إلى نوع من الزخخار اش هالتبا ون حك الاو ا 
القمرية عبارة عن جزء مستطيل على النافذة ويا حيدم لشكل العلوى منه شكل العقد 
0 دائرى وزخارفها عبارة عن زخارف هندسية منفذة على الزجاج المعشق بالحص 
لكوي اران دوه ةو اما ديت ”ارش كه جو تكله | لمخفييص و معزو فت 
ن الحص من المواد المحلية المتوفرة » وتعتبر من الصخور غير المعدنية والتى يتم 
استخراجها من المقالع بأحجام مختلفة ووضعه فى افران درجة حرارتها (500 - 
)2 3 تطحن حتى تصبح ناعمة جدا والواقع ان كل العمائر المنية فى العصر 


ّ ْ 


الإسلامى ) كان الجص هو العنصر المألوف فى زخرفتها وقد استعمل المعمار امنى أيضا 
ع ذات الألوان المتنوعة فى الأعمدة والعقود ( شكل .)1١‏ 

بلتخط أن كتير نالعاب :قن احعوئ خل أعهدة بذاك تيجان تسر نه عداقة 
الزخارف كلها منقولة من أبنية قديمة تعود إلى عصور سابقة على الإسلام وكانت هذه 
الأعمدة تتفاوت الارتفاع تبعا لارتفاع السقف المطلوب رفعه » واستعملت عقود 
متنوعة بوائك هذه السماسر إلا أن العقد النصف دائرى كان العنصر المعمارى الرئيسى 
اللذق لين وتغكائر عدف السعامتر + 
العلاقة بين الوظيفة وعمارة السمسرة 

لفظ ممسرة كان يطلق على كل المنشات التجارية فى المن » على أن تحليل وظيفة 
كل منشأة على حدة قد أوضح لنا لفظ سمسرة كان مفهوم عام لعديد المنشات التجارية 


ذات الوظائف المتنوعة . فعلى سبيل المثال كان يستعمل فى الدلالة على الخان أو الفندق 
ف 


)١8 شكل‎ 


5 
زخارف معينات منقدة بالاجر 8 واجهة المسمر 5 احة 


>> خذ اذ 00 


شكل )١5(‏ 
أع رزت لأ خارف 1 ظهات فى السماس, المتعددة الطوابق بمدينة صنعا 
أشرطة لانواع الزخارف ااى ظهرت فى سر دة الطوابق بمدينة ع 


رسم الباحث 


م0 


رص جع عا د جح جر اح لح ع 


يي 
حم درم تاج سسيو كه 


وقد أشار المؤرخ ابن رسته الى العديد من الخانات التى كانت تخدم المسافرين على 
الطرق 5 عرفت المن نمط آاخر من أبنية الخدمات التجارية يعرف باسم المقاهى » 
ويتركز هذا النوع من المدشات فى مناطق يبامة وكانت تزود بسرائر لنوم المسافرين . 
كا وجدت أيضا منشات تعرف باسم ١‏ الديمه » وهى غالبا مبنى مجاور لضريح تقى 
أو شيخ وغالبا كان هذا المبنى عبارة عن شكل معمارئ مبنى بالحجر وكان سقفه 
عبارة عن قبة بسيطة . 5 وجدت سماسر لضبط وتنظم البضائع مثل معسرة الزبيب 
وسمرة القشر . كا وجد أيضا نوع من السماسر عبارة عن مخازن للبضائع مثل مخازن 
الخشب والجمال ومثال ذلك سمسرة المتوكل . كا وجد نوع السماسر عبارة عن فندق 
لاقامة التجار الغرباء مثل مسرة المزين » وتشير المصادر إلى أن عددا كبيرا من اليونانين 
والايطاليين اعتادوا أن يعيشوا فيها . وأمر طبيعى أن يختلف التصمم المعمارى الداخلى . 
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فعل سبيل المثال كانت البانى المعرفوة باسم الخان صغيرة الحجم نسبيا مزودة 
بالماء لسقاية الانسان وسقاية الدواب المصاحبة له . بالاضافة إلى عدد من الغرف لنوم 
هؤلاء البرك عاو بسي عاد جم عر بن اللا سي المصري ١‏ وهو عبارة 
عن منزل بسيط مخصص لاقامة النزلاء من المسافرين من التجار وغيرهم ١‏ أما السمسرة 
التى تخصص لتخزين البضائع فحسب » قغبارة عن فناءاوسظ + أما السعاشر التن 
كانت مخصصة لوظيفة الجمرك أو لوزن البضائع فكانت عبارة عن فناء كبير مربع 
يفتح إلى السماء ومحاط ببائكة من دور واحد وكانت مزودة بمندنات ( مصاطب ) 
مبنية بالحجر.. وكانت مجاورة للموازين وعليها يضع الحمالون أحماه . 1015 من 
البضائع . وَأما السماسر التى كانت تستخدم كمخازن للبضائع فكانت عبارة عن 
ساحات مقسمة إلى غرف تستخدم لخزن وحفظ البضائع . وهكذا كان لفظ سمسرة 
يعنى أشكالا متنوعة من العمائر ذات الوظائف امختلفة » ولكنها كلها كانت تتعلق 
بالعجارة والضار عن أن ارا بج ميقا و اكووها ين تلك لق تجمع فى داخلها 
البضائء والتجار من بائعين ومشترين بالاضافة إل الدواب التى يصحبونها . 
مشكلة التارج لبان السماسر : 

تعد مشكلة تاريخ المنشات التجارية العنية فى العصر الإسلامى من المشاكل الصعبة 
الى اران لي ا ا 
لوباك ذا لسلس ال 1 لى تاريخ البناء أ و ضاعت" الناء 15 تكتة اللشكلة قن .أن 
هذه المنشات التجارية كانت تستعمل فى كل العصور و بالتالى كانت تتعرص لللاضافة 
سر ار ا ل ل 
و 20 لبوا العسب فى حارة الجامع 
المنصور الذى مات سنة 5١٠٠١٠ها ‏ لاهدام ). 1 
بن حسن 84 ١١ه‏ ل 515١م‏ وبالنسبة لسمسرة امجة فقد استخدمت منذ أكثر من 
ثلاثمائة مننة ( أى فى فترة الدولة القاسمية » وأما مسرة الميزان فهى وقف خاص لمسجا 
صلاح الدين محمد بن على أى فى ولاه 891١م‏ وقبل أن المدخل يرجع إلى 
كك 1 ولارق 0 عر ا القاسمية ) وأما سمسرة 
1 


وقبل أن المدخل يرجع إلى نحو ثلاثمائة عام والأرضية تعود إلى عصر حميد الدين 
( الدولة القاسمية ) أما سمسرة الزينى فترجع إلى العصر العئانى . 

وجما سبق يتضح أن ظاهرة بناء السماسر ترتبط بالنشاط التجارى لليمن وهو 
نشاط مستمر منذ العصور السابقة على الإسلام إلى العصور الإسلامية بمراحلها المختلفة ع 
ومن .هنا :بقيت باق السماسر فق خالة استعمال مستمر وكذلك يوت 'اضافات 


وترميمات مستمرة . 


م 
(م 56- مجلة الآثار) 


نتائج البحث 


١‏ أن شهرة اهن التجارية التقليدية وموقعها الجغرافى المتميز أديا إلى نشاط 
تجارى مكثف ». وقد اتخذ هذا النشاط التجارى صورا متنوعة مثل : 

أ) استيراد بضائع من معظم العالم المحيط بابمن . 

ب) وصول تجار من أماكن عديدة فى العالم لممارسة النشاط التجارى فى امن 

باعتبارها مركزا هاما من مراكز التجارة العالمية . 
ج) ظهور مراكز تجارية اقليمية فى داخل امن مثل وه ع ا د 
وزمار وتعز . 

تعتبر السماسر ومفردها مسره بفتح الس لسن الأول وتسريدها ومسكرن لمم وفتح 

السين الثانية من أهم المبانى التجارية فى المن 

ويعتقد أن السماسر فى البداية عبارة عن مساحة من الأرض تقدر بحوالى ١‏ أذرع 
وكان المسافرون يضعون حيواناتهم فيما يسمى بالمرابط » ثم بنى فى وسط هذا الفراغ 
مباٌق بسيطه . ثم صارت المساحة الكبيرة تسمى حلقة وكان يتم فى هذه الحلقة تجميع 
بضائع التجار » ويمنع أى تاجر من البيع فى غير هذا المكان » حتى تعود الفائدة المالية 
للدولة وبعد عرض البضائع يتم نقلها إلى انخازن بواسطة حمالين مقابل أجر محدود . 

رفاك رائ انأل سيوف صف عل أشاطن تنا مقن مو كار كع عدا 
وذلك فى المنطقة المحيطة بالجامع الكبير بصنعاء 

+ للك« القن كوو الويليط الفسا رك وق بادا انا ريق بلندات اعرف الاوسط 
وخاصة مصر والشام والحجاز ونتيجة لهذا الدور ظهرت أهمية بناء طرق تجارية مزودة 
عمبافى اللخدمات مثل الخانات واستراحات الطرق . 

؛ ‏ ظهر بناء السمسرة بمعنى الوكالة فى معظم المدن ابهنية إلا أن ما حفظ منها 
فى مدينة صنعاء كان أكثر من المدن الأخرى:. 

يبدو أن سرجنت قد أخطأ فى نسبة سمسرة يحبى بن القاسم للأمام أحمد 
بن الامام المنصور , ذلك أن الامام أحمد بن الامام المنصور قد بنى سمسرة امجة يستشف 
ذلك من النص الذى اعتمد عليه سرجنت من كتاب تاريخ اهن . 
م 


« فى الثالث والعشرين من صفر توفى السبد المقام صفى الإسلام أحمد بن أمير 
المؤمنين المنصور بمدينة صعده وكان أكبر سنا من أخيه المتوكل على الله محبا للصدقات 
والماثر الحسنة ومتها الحسنة الحارية والمنقمة العالية جامع. الروضة الذى أوقف عليه 
ما يقوم به من ذلك السمسرة بسوق العنب وغيرها ومن ماثره جمسرة الأزرقين عمرها 
بوصية من زوجته بنت المعافاً وسمسرة ويده » . 
ويبدو من هذا النص "م هو واضح أن مكان السمسرة هو سوق العنب » ويبدو 
أن هذا الخلط من قبل سرجنت قد جاء لكون سمسرة يحيى بن القاسم وسمسرة انجة 
تقعان فى نفس المكان وهو سوق العنب . 
ويؤكد هذا الرأى نصوص الوقفيات الموجودة فى الجامع الكبير والتى تثبت أن 
سمسرة يحيى بن القاسم ليست وقفا على جامع الروضة وإنما سمسرة احجة . 
- تعد سمسرة الزبيب أو جمرك الزبيب من أقدم السماسرة ف المدينة حيث 
أن الؤثرات اللشوار يك شين بل انها أقدم سمسرة باقية فى صنعاء على حالتها الأصلية 
فالجزء الأسفل منها مبنى بالحجر الأحمر وهذه السمسرة تختلف عن السماسر الكبيرة 
فى كونها أبسط من عدة نواحى ففيها رصيف يسمى ( مكان الركبة ) يجلسن عليه 
النزلاء للحديث أو الاسترخاء وفيبا معلف للحمير » ويلاحظ أن الطابق الأرضى 
مسخر لاسطبلات الحيوانات فيما عدا جزئين مرتفعين للنوم وخخحزن البضائع والغرفة 
فى المدخل تستخدم لسكن حارس السمسرة والذى يراقب منها دخول وخروج البضائع 
والحيوانات ويقوم بقبض الأجور . 
القنيك " السنائم” إل لوقيو رتسو عن شيك المشرايظة العمارق 
أ) الشكل الرأسى ( السماسر المتعددة الطوابق وذات الفناء المسقوف ) . 
ب) الشكل الأفقى ( طابق واحد أو اثنين ) وفناء مكشوف . 
يمثل النوع الأول فى البحث السماسر الكبيرة بصفة عامة مفل سمسرة النحاس 
وسمسرة النجة وسمسرة المتصورة والتى تصل طوابقها إلى أربع طوابق فى بعض الاحيان . 
ويمثل النوع الثانى سمسرة القشر . سمسرة البوعانى وسمسرة الحوائج وسمسرة وردة 
وسمسرة يحبى بن القاسم وسمسرة الصيرق . 
والجدير بالدكر أن هناك سماسر تقع تحت مستوى سطح الأرض مثل ممسرة 
الدبب والتى تقع تحت أرضية سوق الحدادين . 


ءِ 


8 - تعتبر مشكلة التاريخ من أصعب المشاكل التى تواجه الباحث فى الآثار المنية 
الإسلامية بصفة عامة . وفى المنشات التجارية بصفة خاصة نظرا “'لاستمرار استخدام 
هذه المنشات » والتى كانت تؤجر من قبل الأوقاف لبعض التجار » ومن هنا اختلطت 
التسميات وكذلك التواريخ » على أن معظم السماسر ذات الطوابق المتعددة ترجع إلى 
فترة زمنية واحدة وهى الفترة التى اعقبت دخول الاتراك إلى امن وهى فترة 
الدولة القاهممية . ش 

ة كان لكل سمسرة إدارة منظمة تشرف على جميع مراحل العمل با . 

٠‏ - اتفق تصمم مبانى السماسر مع وظائفها » بمعنى أن كل جزء من أجزاء 
المبنى كان يوٌدى » دورا هاما فى وظيفة السمسرة ويسهل أدائها مثل غرف التجار 
وانخازن واسطبلات الخيول وقد تشاببت تصميمات المنشات التجارية العنية مع مثيلتها 
المضرية والشافية فق كين من" الأجواء . 

3ت اتسكديف مان ينام عتلقة "فق النمابي الفيية تل اين الركاق الاميوة 
الحجر البركانى الأصفر» الحجر الجيرى الفاتح » الطوب المحروق رباعى الشكل وكذلك 
مادة الجبس كمونة فاصلة بين الأحجار » وكمونة تلييس وتبيض فى كفة الأجزاء 
الداخلية للسماسر . كا استخدمت مونة طينية ( مونة اللبن ) الخلوطة بالرمال والجبس 
فى بعض أعمال البناء واستخدمت أيضا مونة القضاض الصلدة والناعمة وهى عبارة 
عن مونة مضاف اليبا فتات الحجر البركانى حيث يتم استخدامها كادة انعا راث 
المياه وذلك بتسيسها على أوجه المبانى المطلوب وقايتها من تاثيرات المياه كا يتم استخدامها 
3 الأخرت التنقلية كسان الخوائط البرز موجه زعرق ناعم : 

ومن المواد الخام المستخدمة أيضا عروق الخشب المدور الضخمة والتى استخدمت 
كاكمرات حاملة وكأعتاب للنوافذ والأبواب . ؟ استخدم الحديد باسلوب اقتصادى 
فى تفشية الأيواب. الخشبية وكذلك فى مفاصل الأبواب والنوافذ . 

١‏ امتلأت واجهات السماسر بالزخارف الحندسية ولكن فى غير مبالغة 
وكانت معظم الزخارف منسجمة مع الطابع العام هذه المبانى . 

٠١+‏ - تقوم حاليا بجموعات عمل من المكتب التنفيذى لأعمار صنعاء القديمة 
وامحافظة عليها » بأعمال ترميم وصيانة لكثير من هذه المبانى . 
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المراجع العربية والأجنبية 


أحمد قائد الصايدى : «المادة التاريخية فى كتابات ينبور عن الين »2 . 
دار الفكر المعاصر ء بيروت » لبنان ‏ الطبعة الأولى .١ه‏ ل 19940م. 
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الهمدانى . أبو محمد الحسن بن أحمد : صفة جزيرة العرب » القاهرة ١985‏ . 
توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ‏ المطبعة الفنية الحديثة  131٠0‏ : 
حسن صالح شهاب : أضواء على تاريخ امن البحرى . دار العودة ‏ بيروت الطبعة الثانية ١94١‏ . 
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برك اللتراساتك: والنمكوية- الفنية تحت تينهاءة الطعة الأول 15005 
عبد الرحمن عبد الله الحضرى : صنعاء ‏ موقعها فى التاريخ العام لليمن الأكليل ١985‏ . 
عبد الله الحبشى : مجتمع صنعاء فى القرن الحادى عشر وه » وما بعده الأكليل ١98*‏ . 
عبد الله محمد الحبش : حوليات يمنية من 551١ه‏ إلى 5١*١ه‏ . منشورات وزارة الأعلاء العنية . 
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هم 


دراسة حول 
« التحف الخشبية امنية فى العصر الإسلامى » 


المنابر والترا كيب الخشببة ( التوابيت ) 


أستاذ مساعد الآثار والفنون الاسلامية 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


تزخر العمائر المنية من مساجد ومدارس وقباب بناذج طيبة من التحف الخشبية 
الثابتة والمنقولة » والتى تشهد ببراعة. النجار المنى وتفوقه فى هذا المجحال منذ بداية 
الفترة الاسلامية . 

غير أن معظم هذه التحف الخشبية لم تحظ حتى الآن بدراسة وافية توضح تطور 
الأساليب الفنية فى صناعة الأخشاب العنية الاسلامية » ومدى تأثيرها وتأثرها 
بالأساليب الفنية التى. سادت الأقالم الإسلامية فى الشرق والغرب » ومقدار ما تفرد به 
الصانع العنى فى هذا المضمار . 

وسوف نقوم فى هذا البحث بدراسة شاملة لبعض هذه التحف تشمل المنابر 
بقسميها منابر الخطابة ومنابر الحديث . والتراكيب الخشبية ( التوابيت ) . 

أولا منابر الخطابة : يمكن دراسة المنابر المنية من خلال ثلاث مراحل على النحو 
التالى : منابر المرحلة الأولى : (أ) منبر جامع ذمار الكبير('» : وصف المنبر : 


الصدر : يلغ أرتفاعه ٠١,7م‏ وعرضه 84,.مء ويتكون من فتحة باب 
مستطيلة معقودة يغلق عليها زوجا باب من الخنشب »ء ويزين واجهة الصدر 
مدبب تمتاز حافته الداخلية قافا عن أشكال دوائر تتبادل مع ورقة نباتية ثلاثية مما 
يمعله أقرب فى الشكل إلى العقد المفصص » ويبلغ أتساع فتحة هذا العقد 6 سم 
وارتفاعه 8“ سم وتخلو كوشاته من الزحرفة . 

ويعلو هذا العقد حشوة مستطيلة كتب فيبا بالخط النسخى بالحفر البارز ما نصه : 
« وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » سورة الذاريات الآية (62). 
الزيشة : يبلغ عرض الريشة ,كم وارتفاعها 55,١م‏ وتنقسم زخارفها 
إلى قسمين : 

القسم الأول : مثلث الريشة : قسم إلى حشوات مربعة يبلغ عددها عشرة 
حشوات وأخرى مثلثة الشكل يبلغ عددها خمس حشوات » ويفصل بين كل حشوة 
وأخرى سدايب خشبية عريضة ( لوحة رقم ١‏ ) . 

وتتشابه الحشوات المربعة فى زخارفها » إذ يتوسط كل منها شكل معين بداخله 
زخارف نفذت بأسلوب الحفر المائل ( المشطوف ) ؛ تتمثل فى العناصر الكأسية 
الكاملة التى تطورت ونضجت فى طراز سامرا الثالث » ويزين المساحات المحصورة بين 
شكل المعين وأركان المربع زخارف نفدت ايا" تاسلوات الخفر المأكل 6.. تتمقل .فق 
الأوراق الجناحية أو البالمت الجناحية . 

أما الحشوات المثلثة فهى تجمع فى زخحارفها بين العناصر الكأسية والأور اق الجنانحية 
جمعا موفقاً بحيث أصبحت عناصرها الزخرفية تتم بعضها البعض فى توافق تام . 

القسم الثانى : المساحة المحصورة بين مثلث الريشة والسياج تتمرز و عتارف 
هنا الخري بغلية: اسلو الهندبى حيث استخدم الفنان عنصر الخطوط المتكسرة 
بشكل متكرر فى شغل هذه المساحة . 

السياج : استخدم النجار فى عمل هذا السياج وحدات من خشب الخرط 
|تخذت شكل مربعات متكررة على هيئة قوائم طولية » يبلغ عدد المربعات فى كل قائم 
أربعة مربعات فضلا عن أنصاف المربعات عند بداية ونهاية كل قاتم . 

المنطقة أسفل جلسة الخطيب : وهى عبارة عن مستطيل يبلغ طوله ,م وعرضه 
١م‏ مقسم إلى. حشوات مجدمة مختلفة الأشكال والزخارف » منها ما أتخذ الشكل 
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المربع » أو الشكل المربع الذى بداخله دوائر ذات مركز واحد . وان كان أهمها تلك 
الحشوات التى تأخذ شكل زخرفة المفروكة التى شاعت فيما بعد فى عمل زخرفة 
التحف الخشبية الإسلامية » وتخلو بعض حشوات هذا القسم من الزخرفة » ويبدو 
واضحا انها حشوات حديثة حلت محل اخرى قديمة مفقودة . ويغلب على زخارف 
حشوات هذا القسم استخدام الخطوط ذات الحافات المشطوفة فى عمل تكوينات 
هندسية © بحيث لا يظهر هناك أى أثر للخلفية الزخرفية ولا نستطيع أن نحدد بداية 
العنصر الزخرفى أو نبايته » وتبدو بعض العناصر وكأنها ناقوس مقلوب أو أناء للزهور . 

ونلاحظ أن حشوات المنطقة المقابلة مفقودة » وان كان يبدو من الفراغات 
المتروكة انها تتشابه فى تصميمها وحشوات المنطقة السابقة . 


ظهر لبر : قسم ظهر المنبر إلى حشوات مستطيلة الشكل ذات مساحات 
متساوية وقد تنوعت زخارف هذه الحشوات إذ زينت الحشوة العلوية بتفريعات من 
الزخخارف العربية المورقة ببيئة قلبين متجاورين » وتنتبى هذه التفريعات بفصوص من 
الارابيسك وأوراق ثلاثية فى أوضاع متائلة . 

ريكب عل تخارف الحهوة" الوسطنى الأسلوب اهلان +::إذ شغلة» يؤحدة 
هندسية متكررة تتمثل فى دوائر صغيرة يحيط بها من الجانبين حلية زخرفية متصلة 
ويفصل بين الصف العلوى والسفل هذه الوحدة الهندسية صف من دوائر أكبر 
حجماً . أما الحشوة السفلية فقد زينت بالزخارف العربية المورقة التى أتخذت شكل 
مناطق بيضية الشكل متاسة الحواف تحصر بداخلها فضلا عن المساحات الخالية أوراق 
كأسية الشكل متقابلة . 

ونفذت معظم زخارف الحشوات السابقة بطريقة التفريغ » ويزين ظهر جلسة 
الخطيب حشوة تأخذ شكل عقد نصف دائرى ينتبى طرفاه ببيئة الزخارف العربية 
وكوسط هله لكوم كانه عقورة (الخط "السام تيهنا ادها شاء الله 4+ 


الجوسق : ويشتمل على أربعة قوائم تشكل مربعا يزين كل ضلع من أضلاعه, 
عقد مفصص ويتوج هذا المربع شكل مخروطى » ويزين الضلع الجنوبى للمربع حشوة 
خشبية أتخذت حاقتها العلوية هيئة العقد النصف دائرى » شغلت بزخارف نفذت 
بأسلوب الحفر المائل يحيط بها إطاران بارزان يرتكز 5 منهما على عمودين وتنقسم 
هذه الزخارف إلى ثلائة عناصر زخرفية هى : 


8خ 3 


]آي الووقة الجاعية: 

. الورقة المحفورة بهيئة تشبه الكلوة‎ "١ 

٠‏ - عنصر هندسى يأخذ شكل الشرفة يتميز ببروز الجزء الأوسط 

(لوحة رقم ؟) . ٠‏ 

أما الضلع الشمالى فيزين طرفيه حشوتان مستطيلتان متشابهتان فى المقاس والزخرفة 
حفر عليهما بطريقة الحفر المائل شكل رأس طائرين يتصلان بزخارف نباتية وتذكرنا 
زخارف هاتين الحشوتين بزخارف بعض الحشوات التي يحتفظ مها متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة والتى تنسب إلى مصر فى القرن ( اه /9م )20 . 

ويتوسط المشرهون التتابقعية عشوة معقودة :عقن مفخص :+ 
دراسة تحليليه للمنبر : 

أولا من حيث الشكل : تعتبر المعلومات عن المنابر الإسلامية فى الفترة ما بين 
القرن الأول الهجرى إلى القرن الثالث الحجرى ( 5 1م ) قليلة ولا تستطيع أن تجعلنا 
قادرين على وضع تخيل لشكل المنبر الإسلامى فى هذه الفترة » وفى الوقت نفسه لم 
تصلنا نماذج متكاملة يمكن. الاهتداء بها فى التعرف على أجزاء ومكونات المنبر فى ذلك 
الوقت . ومن هنا تأ أهمية منبر جامع ذمار الكبير موضوع دراستنا . 

ومن أقدم المنابر الخشبية التى وصلتنا من مصر منبر جامع دير سانت كاترين 
(١‏ ..هه /١٠٠معم)‏ ومنبر الحسن بن صالح بمدينة « البهنسا » ( الربع الأول أو 
الثافى من القرن هد/١١م)‏ ومنبر جامع العمرى بمدينة ,« قوص » 
( .ههه /هه ١١م‏ )وترجع معظم هذه المنابر إلى الفترة الفاطمية9© . 

أما فى غرب العالم الإسلامى فيعتبر أقدم مثال للمنابر الخشبية ان لم يكن أقدم المنابر 
المعروفة حتى الان منبر جامع « سيدى عقبة بالقيروان »4 والذى تذهب المراجع 
التاريخية إلى أنه مصنوع من خشب الساج الذى جلب من بغداد فى نباية عصر الأمير 
الأغلبى أبنو إباهم أحمد 'الذى حكم ين عاسى 
(45ه-49؟5ه/ هم -58لم) أو على وجه أدق ‏ نحو اسنة 
4ه (817م)90 . ٠‏ ظ 

وفى شرق العالم الإسلامى يعتبر المنبر الخشبى فى مسجد الميدان بقرية أبيانه من 
أعمال « نطننزه » باقليم الجبال فى ايران (8477ه/77١٠١م‏ ) من أقدم الأمثلة للمنابر 
الخشبية فى هذا الجزء من العالم الإسلامى . 
م 0 


وفى نفس الوقت يعتبر الجامع الكبير فى ذمار من أقدم الأمثلة للمنابر الخشبية فى 
المن » فضلا عن انه يعتبر حلقة وصل بين طراز المنابر الخشبية فى البمن فى هذه الفترة 
وما تلاها من فترات وسوف نوضح بعد ذلك تأثير هذا المنبر على المنابر البمنية ك) أن 
. منبر جامع, ذمار الكبير يعتبر فى الوقت نفسه أقدم منبر إسلامن وصلنا حتى الآن أشتمل على 
زخارف نفذت وفقا للاساليب الزخرفية التى عرفت بطراز « سامرا الثالث » وطراز 
سامرا المتأخر فى القرن الرابع ال هجرى . 
والتكوين العام لهذا المنبر يتمثل فى المدرج » وجلسة الخطيب » ويشتمل المدرج 
على باب المنبر والريشتين والسلم وسياجه , أما جلسة الخطيب فتشتمل على الجوسق 6 
الواضح أن هذا" المير قد+طرات عليه تجديتات. ق«فترة متاخرة وأن ظل 
د بالشكل القديم » ومن الأجزاء التى لحق بها التجديد الباب » 
وسياج السلم والظهر والجوسق الذى يتخذ الشكل امخروطى إذ أن جلسة"الخطيب فى 
المنبر القديم لم تكن تشتمل على الجوسق » وكانت عبارة عن أربعة قواتم فقط يحصر 
الشرق والغربى منبما حشوة اتخذت حافتها العلوية هيئة العقد النصف دائرى ويذكرنا 
هذا التكوين بمنبر جامع الحسن بن صالح فى مصر ( القرن 5ه /7 م ) إذ لم يكن هناك 
وجود للجوسق فى هذا المنبر » وأيضا منبر جامع « ذى أشرق » ( ١47ه‏ ) ومنبر 
جامع السيدة بنت أحمد فى مدينة جبلة (95؛ ‏ 17ده ) ومنير جامع سيدى عقبة 
عم وتلاحط أيضا عدم وجود باب الروضة فى منبر ذمار حيث أن الريشة 
والجزء الذى يقع أسفل جلسة الخطيب قد عملا سدا بدون فتحات . 
كا نلاحظ أن الحشوات الخشبية والمنطقة التى تقع أسفل جلسة الخنطيب قد 
أتخذت أما الشكل المربع أو المستطيل أو الشكل المعروف بزخرفة المفروكة » أى أنها 
أعتمدت على التقسم الهندمى ويذكرنا ذلك بمجموعة من المابر أتبع فى زخارفها هذا 
الأسلوب وهى : 
١‏ منبر جامع سيدى عقبة بالقيروان /114ه . 
١‏ منبر جامع سانت كاترين ( ..هه/١٠٠1م)‏ مصر. 
+ منبر جامع السيدة بنت أحمد ( جبلة ) 5ه /١١م‏ ( العن ) 
- منبر جامع الحسن بن صالح ( البهنسا )7ه /17١م‏ ( مصر) 
ثانياً من حيث الأساليب الزخرفية :تنقسم زخارف هذا المنبر إلى قسمين 
أساسية: ْ 


الى 


القسم الأول الرخارف الععيقة : 

ويذكرنا هذا النوع من الزخرفة باسلوث الطراز الاخير من طرز الزخرفة فى 
الحص العباسى فى مدينة « سامرا »0 والذى أنتقل بدوره إلى زخرفة الأخشاب إذ أن 
مراحل تطور هذا الأسلوب الزخرق قد تمت فى الحص أولا ولم يظهر فى زخرفة 
الاخشاب سوى الطراز الثالثك منها فقط . 

ومن عناصر هذا الطراز التى ظهرت فى منبر جامع ذمار الكبير » العناصر الكأسية 
الكايلة و الأوراق اقناضية أو الباق اللماطة : الوزيقاة الفافثة«التضوصض وقد 

ونلمس فى هذه العناصر أنها لازالت تحتفظ بملامم من الأصول « الهاينيستية » أو 
« الساسانية » وهى أقرب إلى الطراز الثانى من طرز سامرا منها إلى الطراز الثالث مما 
يدل على أن هذا ل ا الثانى من القرن 4ه ء يوٌكد ذلك 
لك 0 00 0عها. 
0 م نتعرف على بداية أو 9 ار بعض هذه 
الزخارف وكانها ناقوس مقلوب أو أناء للزهور , وتظهر هذه العناصر فى حشوات المخبر 
أسفل جلسة الخطيب . 


ويعتبر هذا النوع من الزخرفة ابتكاراً إسلامياً بحتاً » والتغيير الذى طرأ عليها كان 
ناتجاً عن التصرف فى بعض الجزئيات اللخارجية والداخلية فجعل لما ذلك الطابع الغزيب 
ادم تمص عور 3ق الطرار اكالم مرو ار لمامرا. اوركو لايع اساصي مم 
لا يوجد فى أى من الفنون الأبخرى.» اللهم ما تاثر منها بالفن الاسلامى2© . 

وتتشابه زخارف حشوات هذا الجزء من منبر جامع ذمار مع الزخارف الخشبية فى 
باطن عتبات أحد الأبواب بقصر المعتصم بمدينة سامرا» » وزخارف الألواح المنشبية. 
. التى تكسو باطن أعتاب أبواب مسجد «أحمد بن طولون » 
(5+8-58ه]الام ‏ 4لالمم )20 » م تتشابه وزخارف. أحد الأبواب 
الخشبية التى وصلتنا من « تكريت » والتى حفرت زخارفها وفقاً لأسلوب « سامرا « 
فى القرن الثالث الهجرى ( 5م )200 . 
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ومن أهم وابرز الزخارف العتيقة فى منبر جامع ذمار تلك التى تزين الحشوة 
المعقودة فى الجهة الجنوبية من مربع جلسة المنطيب » والحشوتين فى الجهة الشمالية من 

نفس المربع » إذ أشتملت على عنصرى الورقة الجناحية والورقة المحفورة ببيقة ١‏ 

تشبه الكلوة . 
ويتجلى فى هذين العنصرين الزخرفيين بداية تطور طراز « سامرا الثالث » إلى 

انتلرن عد يك ار عاخن تطواو الأسالني» الفنية الفناسية إن علو ب حبيلة وهنا 

التطور يمكن أن نلاحظه بسهولة فى الأخشاب الفاطمية المبكرة والتى تمثل زتحارفها 
طراز الأنتقال من الأساليب الفنية التى سادت العصرين الطولوق والأخشيدى إل 

الأساليب الفاطمية ومن أمثلة ذلك : 

١‏ زخارف بالحفر المائل على أحدى الروابط الخشبية بجامع الحا فى القاهرة ترجع 
إلى سنة ( 59*ه /١.٠١٠١م‏ ) والعنصر السائد فيها نصف ورقة على هيئة الكلوة 
وهو العجهرر الذي لا ترات وحار تام فمها لك من عتفائص الأشلري 
العبابى المتطور من زبخارف هذه المدينة09©) . 

١‏ -باب من خحشب الشوح التركى باسم الخليفة الفاطمى الحا بآمر الله » يرجع إلى 
سئة ( 6٠.٠4ه/١٠١٠م)‏ وحشوات هذا الباب فى المصراعين عليها ز خارف 
لا يزال فيها أثر من أسلوب القطاع المشطوف » فهى متطورة من الحفر على 
الخشب ف الطراز العباسى ومن أهم زخارفها عنصر الكلوة29 . 

* حشوة من الخشب يمكن نسبتها إلى مصر فى القرن الرابع ال مجرى ١‏ تميزرت 
زخارفها باشتالها على نصف ورقة على هيئة الكلوة29 . | 

4 ححشوة من النشب من قرية أؤاأبردان »من أعمال معشا فى الت ركمتتان: الغربية 
( القرن 5ه /١٠م‏ ) زينت بزخارف محفورة بالحفر المائل تتمثل فى 
عنصر الكلوة(4©) . 
القسم النانى الزخارف المستحدثة : 
وتشمل زخارف باب المنبر » وسياجه وظهره » وتنقسم هذه الزخارف إلى 

ثلاثة أنواع : 

أولا : الزخارف الكتابية » وتتمثل فى بعض الآيات القرانية مثل « وذكر فان 

الذكرى تنفع المؤمنين » أو بعض العبارات الدعائية مثل عبارة « ما شاء الله » 
ونفذت هذه الزخارف حفراً فى الخشب بالخط النسخى . 
9١ |‏ 
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ثانياً : الزخارف الهندسية وتتمثل فى زخارف سياج المنبر والحشوة الوسطى من 
حشوات الظهر . 
ثالثاً. : الزخارف العربية المورقة من طراز الرومى ( الارابيسك ) وتتمثل فى زخارف 
الحقتوة العلوية والمفلية ام حشواق ظهن المنين 

ولق واقيهكا أذحهتة الجر لمي الم ذات. الركاز ف المستيخدثة قد أصيفيت اق 
فترة لاحقة وذلك عندما تعرضت أجزاء من المنبر القديم للتلف » ومن المحتمل أنها ترجع 
إلى الفترة التى جدد فيها محمد بن الحسن جامع ذمار ( لاه ١١ه‏ 15١1م‏ ). 

ثالناً من حيث الأساليب الصناعية 

استخدم عمال تارك لتر التيقة انندرك: تلن الكل آرا اندر الممروقهه 
بالحفر المشطوف . وهذا الأسلوب الصناعى تطور فى الطراز الثالث من طرز سامرا فى 
عمل الزخارف الجصية بحيث أصبحت الزخارف المشطوفة أكثر صلاحية وملائمة 
لفكرة استخدام القوالب . حتى لا يحدث تشويه للزخارف من ناحية » والاقتصاد فى 
الوقت والنفقة من ناحية أخرى » وقد نقل صناع الأخشاب هذا الأساويياءن مل 
زخارف الأخشاب فيما بعد فى القرنين (  *‏ 84ه/9 - 6ام). 

أما زخارف الخبر المستحدثة فقد استخدم فى عملها أسلوب الحفر وخاصة فى 
تنفيذ الكتابات » وأسلوب التفريغ فى عمل زخارف السياج وحشوات ظهر المنبر . 

محاولة 'لتأريخ منبر جامع ذمار الكبير : 

يخلو المنبر من أى نصوص كتابية تسجيلية يمكن أن تساعدنا فى محاولة تحديد 
تاريخه , أو تلقى الضوء من ناحية أخرى على الشخصية التى قامت بتجديد الجامع فى 
هذه الفترة » ولما كانت المصادر التاريخية تفتقر إلى الاشارات التى توضح تاريخ جامع 
ذمار الكبير وخاصة فى الفترة التى سبقت تجديد سيف الإسلام طغتكين فان محاولتنا 
التاريخ هذا المنبر سوف تعدمد أساساً عل الأسلوت الزخخرفى والصناعى المتبع فى عمله 
وسبق الإشارة إليها فى البحث , وهى تؤكد أن هذا المنبر انما صنع فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهفجرى ( ٠م‏ ) وذلك بناء على مقارنته مع نماذج أخرى مؤرخة تحمل 
نفس الطابع يعود معظمها إلى بداية الفترة الفاطمية )2 . 

. وتظل الشخصية التى قامت بتجديد جامع ذمار الكبير وإضافة هذا المنبر فى القرن. 
٠غه/١١م‏ ) غير مو كدة تماما فون هو الحسين بن سلامة الذى تذكر المصادر التاريخية 
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أنه عمر وجدد الكثير من المساجد ومنها جامع ذمار "© أم هو القاسم بن حسين 
الزيدى الذى استنابه المنصور بالله العيانى على صنعاء » والذى تمكن من دخول ذمار 
وعنس قبل عام ( 797ه ) . أو تكون شخصية أخرى ربما تكشف عنها مصادر 
تاريخية جديدة وان كنا نرجح أن يكون هذا المنبر من أعمال الحسين بن سلامة مولى ال 
زياد »ء حيث تبنت الدولة الزيادية الطرز العباسية والتى تطورت فى عهدهم 
تطوراً لظا 

(ب) منبر جامع « ذى أشرق »05 7١١‏ 4هم) : 

وصف الخنبر «باب المقدم» : يتسم تكوينه بالبساطة الشديدة إذ ‏ يتكون من 
قائمين فقط ينتبى كل منهما بقمة بصلية الشكل (رمامين) . 


مثلث الريشة : ويتكون من مجموعة من الحشوات المجمعة » أتخذ بعضها الشكل 
المربع والبعض الآخر الشكل النجمى الناقص » أو المكون من ثمانية أطراف » وتشكل 
حبات اللوّلوُ أطارا يحيط بمثلث الريشة والحشوات . 
وهى تتألف من أفرع وسيقان حلزونية » ووريقات ثلاثية وخماسية الفصوص » فضلا 
عن أنصاف المراوح النخيلية » ويحيط بمثلث الريشة أطار مزين بفرع نباق متاوج يحصر 
بداخله أنصاف المراوح النخيلية . 

ويفضل بين مثلث الريشة والسياج منطقة ملونة بزخارف حديثة » أما السياج:, 
فيتكون من قوائم من خشب الخرط فقد معظمها . 


المنطقة أسفل جلسة الخطيب : وهى تتكون من منطقتين زخرفيتين » علوية 
صغيرة وسفلية كبيرة » تتكون من حشوات مجمعة سداسية الشكل » تحصر بينها 
حشوات تتخذ شكل النجوم الثانية الأطراف » وتزين كن حشوة من تلك الحشوات 
خارف نباتية دقيقة تشبه زخارف حشوات الريشة . 

أما المنطقة العلوية فتتكون من حشوة مستطيلة يزينها اطار من الزخارف الهندسية 
المدمثلة فى الخطوط المتكسرة » وتتمثل زخارفها فى سيقان نباتية تخرج منها أوراق ثنائية 
وثلاثية الفصوص تنثنى فى خفة ولين داخل عقود ثلاثية الفتحات » ونفذت زخارف 
هذه الحشوة بطريقة الحفر ( لوحة رقم ” ) .' 
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الجوسسق : ويشتمل على أربعة قوائم تنتبى باشكال (الرمامين ) » ويحصر كل قائم 
واخر بينهما حشوة مستطيلة معقودة بعقد مدبب ما عدا الجهة الشرقية التى يؤدى 
إليها الدرج . 

ويزين حافة الحشوة الجنوبية من الخارج شريط كتابى بالخط الكوف المورق والمزهر 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » ( الاية' 9 سورة 
الجمعة ) ويحيط بهذا الشريط الكتابى اطار من حبات اللوٌلوٌ البارزة . ويتوسط هذه 
الحشوة عقد مفصص خمامى الفصوص شغل داخله وتوشيحتيه بافرع ماتية حلزونية 
تلتف مشكلة دوائر بداخلها وريقات خماسية وسباعية الفصوص ؛ وأخرى ثلاثية تمتاز 
باستطالة الفص الأوسط » ويزين أسفل الحشوة شريط كتابى اخر بالخط الكوفى المورق 
والمزهر نصه : « الملك لله لا اله الا الله محمد رسول الله » ( لوحة رقم 4 ) . 

أما الحشوة الجنوبية فلم نتمكن من التعرف على زخافها إذ أن المنبر وضع بشكل 
موان الحذار القبلة :6 وان الوضغة الى ليها الآن ليست هى الوضغة الأضلية يو كد ذللف 
خلو ظهر الحشوة الغربية من الزخرفة هما يدل على انها كانت تشكل ظهر الجوسق 

أما زخارف هذه الحشوة من الداخل فتتمثل فى شريط كتابى بالخط الكوفى المورق 
والمزهر يدور حوها من الخارج نصه <« بسم الله الرحمن الرحم انما يعمر مساجد الله من 
امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ؤاتى الذكوة ولم يخش الا الله فعسى أوائك أن 
يكونوا من المهتدين . (الآية 5 سورة التوبة ) ونظرا لضيق المساحة فقد أضطر الفنان 
إلى تصغير حجم الكلمات الأخيرة من الآية القرانية بل واستكمالها داخل عقد 

وتتشابه الزخارف النباتية التى تزين هذه الحشوة وزخارف الحشوة الجنوبية » 
ويكسو واجهة الدرجة الآخيرة من سلم المنبر حشوة خشبية مستطيلة نقش عليها بالحفر 
البارز وبالخط الكوفى المورق والمزهر ما نصه : 
الفط الآون : عمل هذا المخبر فى شهر جمادى الآخرة من 
السطر الثانى : سنة أحدى وعشرين وأربعمائة 0 الله عل محمل(148) ( لوبحة 
رقم 5 ). 
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دراسة تحليلية لنبر جامع ذى أشرق : 

أولا من حيث الشكل : 

يتشابه منبر جامع ذى أشرق وطراز المنابر الإسلامية المبكرة إذ لا يشتمل على 
صدر » وإنما أكتفى الصانع بعمل قائمين من الخشب يشكلان مدخل المنبر ( باب 
المقدم ) » وهو فى ذلك يشبه منبر جامع سيدى عقبة بالقيروان تماما ما أن المنبر يخلو 
من الجوسق وباب الروضة شانه فى ذلك شان المنابر الاسلامية المبكرة . 
ثانياً من حيث الأساليب الزخرفية : 

الزإخارف النباتية : ان النظرة الفاحصة المدققة للعناصر الزخرفية النباتية التى 
استخدمها الفنان فى تزيين حشوات منبر جامع ذى أشرق تؤْ كد الصلة الوثيقة بين طراز هذه 
الزخحرفة والزخارف الفاطمية » وبصفة خاطة السنيقاق والاو راق لتى تنطور فى أشكال 
مجموعات إنشائية من التواريق النخيلية والاوراق المتعددة الفضوص 

بل إننا نلمس تشابها يكاد يكون تاما بين زخارف أحدى حشوات هذا المخبر 
١‏ الحشوة الصغير فيرة أسفل جلسة الخطيب ». وبعض زخارف الافاريز الحجرية التى تزين 
منذنتى جامع الحا بامر الله ( +28 8 6ه 1٠١/‏ 17١٠م‏ ) بمدينة القاهرة 
حيث تلاحظ التكرار » واختلاط البداية والنباية » والتعانق » وتمائل العناصر و تمائل 
الحلقات(15) إلى جانب استخدام أشكال حبات اللوّاوٌ أو أشكال من زخرفة التوريق فى 
عمل الاطارات وهى من الأشكال ع شاعت فى الزخرفة الفاطمية . 

الزخارف الكتابية : لعب الخط الكوفى المورق والمزهر الدور الأساسق 2 
أ زخرفة الكتابية » ونلاحظ” حرص الفنان على صياغة الحروف فى أشكال ر شيقة 
لسع 0 دك الما ر اهيا نه مو ان 
تفصل بين تقويس أطراف بعض الحروف ء مثل الراء والميم والنون والواو » وبين 
أنتصاب الغصن منها ‏ ومنبا العروة » وخخاصة فى حرف الاء امبتدئة والمتوسطة » ومنها 
التعائق فى حرف ( لا ) والذى ظهرت منها مماذج بديعة فى حشوات منبر ذى أشرق . 

ومن المعروف أن الخط الكوف المزهر قد لقى فى العصر الفاطمى رواجا متسعا فى 
المجموعات !١‏ لزخرفية ولم تخل مجموعة واحدة من امجموعات التى تخلفت من مساجد القاهرة 
ا ا وفيرة عددا ‏ بذيعة مظهرا .وات كانت تجموغة 
مسجد الحاك تعتبر أكثرها قوع او ادغ 6م 


يذ 
03 7 مجلة الآثار س2 


الأشكال المعمارية : أقتبس الفنان فى زخارف منبر جامع ذى أشرق بعض 
العناصر المعمارية وبصفة خاصة أشكال العقود مثل العقود المدببة » والعقود المفصصة 
( الثلاثية والخماسية ) » ومن المعروف أيضاً أن الزخارف المقتبسة من العناصر المعمارية 
قذ ظهرت فى العمارة الإسلامية فى مصر مع العصر الفاطمى('" . وبصفة عامة نلمح 
تشابها بين حشوات منبر جامع ذى أشرق وحشوات منبر بدر الجمالى المنقول من 
عسقلان إلى الحرم الخليق بالقدس 


(ج) منبر جامع السيدة بنت أحمد ععدينة جبلة؟") : 


باب المقدم : يتكون من قائمين من النشب ينتبى كل منهما بشكل بص ( يغلق 
على فتحته الآن باب.خشبى مستحدث ) . 


الريشة « مثلث الريشة » : ويتكون من حشوات مجمعه أتخذ بعضها شكل 
, 226 5 1 7 - . 0 0 0 ف 
الحشوات ز خارف نباتية دقيقة نفذت بطاريفة الف .ا وق عتليك الريقة اطارون رن 
الخار جى منبما بغصنين يتلاقيان ثم يفترقا بعد تقاطع خطى سيرهما . ويعرف هذا المظهر 
الزخرنى بالتعانئق أو التشابك أو التداخل 55 . أما الداخلى فقوام زخرفته فرع نباق 


تخرج منه الأوراق الثلاثية الفصوص . 


السسياج : ويتكون من قوائم مزدوجة من خشب الخرط . 

المنطقة أسفل جلسة الخطيب : تتكون الجوانب الثلاثة أسفل جلسة الخطيب من 
حشوات مجمعة تأخذ الشكل المربع الذى يلتف حوله حشوات تأخذ الشكل المعزوف 
برخرفة المفروكة ه حفر على سطح هذه الحشوات زخارف نباتية دقيقة يصعب التعرف 
عليها لدهان المنبر بطلاء أسود 1 
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انصاف ل عريص ما 0" 


> لد ا" 


خماسية الفصوص 3 وتشكل حبات اللَوَاو الكبيرة الفشيرة اطارا لهذا الشريط . 


الجوسق : يتكون من أربعة قوائم تنتبى بأشكال بصلية » وتكون قوائم الخرط 
المزدو جة سياجاً حيط تجلسة الخطيب به 


م 


دراسة تحليلية لمنبر جامع السيدة بنت أحمد : 


| من حيث الشكل : يبدو التأثر. واضحاً فى تكوين هذا المنبر ومنبر الجامع الكبير 
بمدينة ذمار » ومنبر جامع ذى أشرق ٠‏ ويتضح ذلك فى شكل باب المقدم والسياج 

وجلسة الخطيب » وان أتخذت فى منبر جامع السيدة بنت أحمد من قوائم الخرط بدلا من 
ارات الققويدة ل الدرية الماقت: 

من حيث الزخارف : نلاحظ أن تقسبم زخارف الريشة والمنطقة التى تقع أسفل 
جلسة الخطيب تفسيما هندسيا يتمثل فى استخدام حشوات زجزاجية أو مربعة أو مثلثة 
الشكل وأخرى تشبه زخرفة المفروكة يذكرنا إلى حد كبير بحشوات منبر جامع ذمار 
الكبير . أما الزخارف النباتية وخخاصة زخارف الأشرطة فيتضح فيها التأثر بزخارف 
الأمرير والأخرطة القاضسية الى اتكون من انناف دور أو حلقات #توسطها ورقة 
يدية اورف الي أو الأخرطة الزكة الأعصان الشركة ١‏ 

ويمكننا أن نخلص من خلال ما سبق إلى نتيجة هامة » وهى أن المنابر الخشبية العنية 
فى مرحلتها الأولى تأثرت من حيث الشكل والزخارف بالطرز العباسية والفاطمية . 

منابر المرحلة الثانية : 


(أ) منير جامع الجندد؛") : تكمن أهمية هذا المخبر فى أنه يعتبر حلقة وصل بين 
طراز المنابر العنية المبكرة ( منابر المرحلة الأولى ) مثل منبر الجامع الكبير فى مدينة ذمار 
( القرن الرابع الممجرى /١1م‏ ) ومنبر جامع ذى أشرق (١45ه)ء‏ ومنبر جامع 
السيدة بنت أحمد (.٠47همع)ء»‏ وبين منابر المرحلة الثالثئة ( الفترة 
الطاهرية والعثانية ) . 

وصف المنبر « الصدر » : ويتكون من فتحة باب (باب المقدم ) معقودة بعقد 
مدبب » يزين توشيحتيه زخارف نباتيةء محفورة تتمثل فى أفرع نباتية حلزونية تحصر 
بداخلها عناصر متنوعة من الزخرفة العربية المورقة . ( يبلغ أرتفاع باب المقدم ٠ر1ام‏ 
وعرضه 95,9 سم ). 

ويعلو باب المقدم حشوة خشبية مستطيلة نقش عليها بالخط النسخى بالحفر البارز 
اما نصه : ل 
السطر الأول :2 بسم الله الرحمن انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 

وأقام الصلاة واتى الزكاة . 
ب 


السطر الثانى :2 ولم يخش الا الله فعسبى أولئك أن يكونوامن المهتدين مما أمر بعمله 
المقام . . . الاجل أبى الحسن بن . 
السطر الثالث :2 حسن العنسبى فى شهر المحرم أول سنة تمان وثمانين وخمسماية 
عمله ابن النظام حسين . . .0" . 
ويحيط بصدر المنبر شريط زخرى كتابى بالخط الكوف المورق والمزهر » يصعب 
قراءته. نظراً لدهان المنبر عدة مرات: بظلاء زيتى © بينا يتوجه من أعلى أفرير من 
الزكدارفة المشدفه : 
ويغلق عل فتحة بات المقدم مضراغان من المتشت » 'يشتمل كل مهما عل ثلانك 
حشوات ٠‏ العلوية والسفلية منها مربعة الشكل بينا أتخذت الوسطى هيئة عقد من نوع 
حدوة الفرس » ويعلو هذا المستوى شريط كتابى نصه « بسم الله الرحمن الرحم لا اله 
الا الله محمد رسول الله » » ويؤٌدى هذا الباب الذى أتخذت فتحته من الداخل شكلا 
. مغايرا لفتحتة من الخارج إذ نراها تاخذ هيئة عقدين نصف دائريين متجاورين ؛ إلى 
درجات السلم التى تنتبى بجلسة الخطيب . 


_ السسياج : يتكون من قوائم خشبية مزدوجة من خشب الخرط الكبير الذى يطلق 
حديثة ونلاحظ أن هذه السياج يتشابه وسياج منبر جامع السيدة يك ايد : 
الخرط الكبير وهى تتشابه وقوائم السياج ( تذكرنا بجليسة الخطيب بمنبر جامع السيدة 
بنت أحمد ) يعلوها جوسق يتخذ شكلا مخروطيا يتوجه هلال » محمول على أربعة قوائم 
أخصر بينها فتحات معقودة بعقود مزدوجة » وأنخدت ظهر جلسة « الخنطيب من 
الداخل هيئة حشوة معقودة بعقد مدبب يزين حافتها فرع نبالى وبوسطها عبارة 
« الحمد لله على نعمه » . 

الريشة : تنقسم إلى مثلثين علوى صغير » وسفلى كبير » وذلك نتيجة لجعل 
النجار باب الروضة فى هذا الجزء من المنبر . 

ويزين المثلث العلوى الصغير حشوات مجمعة أتخذ بعضها الشكل السداسى الممتد 
والبعض الاآخر شكل المثلث » ونفذ بال حفر على هذه الحشوات زخارف تتمثل فى 
تفريعات نباتية دائرية تنتبى بفصوص من الارابيسك والاوراق الثلاثية الفصوص ويحيط 
١٠٠‏ 


بالحشوة السداسية الوسطى الكبيرة اطار من الزخرفة المجدولة . أما المثلث السفلى الكبير 
فقد أتخذت حشواته شكل المثلثات المواعلة دوهن تقل فى الحجم كلما أتجهنا إلى 
الوسط » حفر عليها سا سر مختلفة من الزحرفة العربية المورقة . 
ويحخيط بريشة المنبر من أعلى شريط عريض حفر عليه زخارف تتمثل فى غصنين 
متشابكين يضمان أوراقاً ثلاثية فى أوضاع متائلة » ويتخلل هذا الشريط رؤوس مسامير 
مكويجة ( يبدو أنها استخدمت فى وقت لاحق لتثبيت هذا الجزء من المنبر ) . 
المنطقة أسفل جلسة الخطيب : شغلت بحشوات مجمعة تأخذ شكل الطبق 
ب جا دك عد هدامييت إن جوف سرمي حشوات الأطباق النجمية 
00 محفورة حفراً بارزاً » أتخذت فى الكندات أما شكل وريدة بداخلها تفريعات 
نباتية أو شكل أربعة قلوب متجاورة بداخلها وريقات ثلاثية الفصوص ء أما التروس 
فزينت فى الوسط بزهرة تخرج منها أوراق خماسية الفصوص فى شكل مروحى ٠.‏ 
ويحيط بهذا الجزء من المنبر اطار زين بفرع نباق متاوج مخرج منه الأوراق 
الثلاثية » أما ظهر جلسة الخنطيب فهو خال من الزخرفة . 
محاولة لتحديد الأجزاء العتيقة فى منبر جامع الجبد : 
أولا : يعتبر الصدر من الأجزاء العتيقة من المنبر بل أنه يحمل تاريخ الصنع /8هه 
سم الصانع ابن النظام حسين . 
ثانيا 3 والسياج والمنطقة التى : نتقع أسفل جلسة الخطيب من الاجزاء العتيقة 
ويبدو وأضحا ا قد جرت محاولة لترميم الأجراء المفقودة منها وتثبيت بقية 
الأجزاء لكنها شوهت الكثير من جمال المنبر . 
الغا : إضافة الجوسق الذى يعلو جلسة الخطيب فى وقت متأخر. إذ أن جلسة , 
الخطيب كانت عبارة عن مربع يحل أركانه أربعة قوائم من خحشب الخرط 
لا يزال البعض منها ظاهرا فى الجانب الشرق9") . 
وتتشابه حشوات هذا المنبر مع بعض حشوات التحف اللخشبية التى ترجع إلى نهاية 
العصر الفاطمى ( مثل محراب ,السيدة رقية ١‏ 5ه /17م )290 وبداية العصر الايونى 
. ومثل تابوت الأمام الشافعى (5اده )40©. وتابوت المشهد الحسينى 
(5ه/5ام)98". ظ 
٠6١‏ 


وإذا كان لم يصلنا تماذج من المنابر التى تعود للفترة الرسولية إلا أنه قد ورد فى 
المصادر ذكر لبعضها فيذكر لابن المجاور عند حديثه عن صفة جامع الجند قوله « وقال 
حكم خذ من جامع تعز المنبر ومن جامع الجند السقف »07 ويفهم من هذه العبارة 
أنه كان بجامع تعز ( جامع المظفر ) منبر على قدر كبير من الجودة الفنية والصناعية . 

منابر المرحلة الثالثة : 

منبر جامع إب الكبير ( 5ها/6١م‏ )3 : 

وصف المخبر «الصدر» : ويشمل باب المقدم الذى يتكون من نتحة باب معقودة 
بعقد مفصص يغلق عليبا مصراعان من المخشب بينهما قاثم » ويزين فر منهما حشوة 
معقودة بعقد مدبب يعلوها شريط كتابى يتضمن نص الشهادتين . 
تنقسم المنطقة التى تعلو باب المقدم ( الصدر ) إلى ثلاثة أقسام » تبدأ من أسفل 
بحشوة مستطيلة مزينة بزخارف هندسية » أعلاها حشوة نقش عليها بالخط النسخى 
١‏ الثلث ) فى أربعة أسطر ما نصه : 
القيطر الأول "+ بسع الله الرعمق الرحم أمن.تعمازة :هذا المتبر.. 
السطر الثانى : المقام العالى المولوى . . . . الاوحدى شيخ . 
السطر الثالث : . . . . الهمامى . . . . الأنام نظام الاسلام الجلالى . 
السطر الرابع : . . . مولا . . . إب ادام الله دولته . 

ويتوج الصدر منطقة مستطيلة يرينها من جهة المين ثلاث كوات تأخذ شكل 
الورقة الثلاثية » ومن اليسار حشوة مستطيلة نقش عليها بالخط النسخى تاريخ عمل المنبر 
ونص العبارة : « عمل هذا النبر المبارك فى العشرين من شهر الحجة سنة ا 1 
وعمانى ماية » ( لوحة رقم 5 ) . 

ونلاحظ أن الرقم الذى يسبق المئات مفقود » وبالتالى يصبح أحتال تاريخ هذا 
المنبر واقعا فى الفترة من ( ١0٠8ه‏ إلى 99/ها). 
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الريشة «مثلث الريشة» : ويزينه فى الوسط مثلثات متداخلة تزخرفها عناصر 
من" الرشرقة العريية المورقة + حيط ا منشوات. عسعة تاد شكل الطيق التجمى 
البسيط والذى زينت حشواته بزخارف محفورة تتمثل فى الوريدات والاوراق الثلاثية » 
فضلا عن الاشكال النجمية » وبفصل بين الريشة والسياج شريط زخرق عريض 
١‏ 


يتك ن من مناطق مفصصة بداخلها زخارف عربية مورقة » ويفصل ببن كل منطقة 
السياج : يدآنون من حشوات مثلثة الشكل وأخرى مربعة شغلت بوحدات من 
خحشب الخرط . 
باب الروضة : يتشابه وباب المقدم من حيث التكوين وان كان هناك أختلاف فى 


زخارف توشيحتى عقده إذ زينت بوريدات سداسية البتلات . 


ويعلو باب الروضة أربعة حشوات تبدأ من أسفل بحشوة مستطيلة مزينة بزخارف 
هندسية تتمثل فى دوائر متقاطعة. يعلوها حشوة مستطيلة أخرى مزينة 
باشتكال المعنتات. 
أما الحكويين العلويتين فقد أشتملتا على زخارف كتابية نصها : 
الحشوة العلوية : بسم الله الرحمن الرحم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور . 
| لحشوة ا لسفلية : 2 اما يعمر مساجد الله من امن بالله وباليوم الآخر» (التوبة 8). 
وأتبع الفنان أسلوب التفريغ فى تنفيذ زخارف الحشوات الأربع السابقة . 
جلسة الخطيب : تتكون من أربعة قواتم يعلوها قبة خشبية . 


أهمية منبر جامع أب الكبير : 

و زوق أن عسي أن يوضع بشكل مواز لجدار القبلة » وأمعانا فى عدم 
استقطاع أى جزء من مقدم الجامع وضع انبر داخل تجويف فأصبحت واجهته 
وى واجية جنار اللدي و ريوف سر عاد ياي يحييها عن اناير الغنية 
إلى الأساليب التى أتبعها الصانع المنى للتغلب على مشكلة قطع المنبر 
اقرف لضان 

١‏ أن المنبر الحالى صنعت بعض أجزاءه من أخشاب قدية ربما كانت من أخشاب 
المنبر القديم » والجدير بالذكر انج كار فارشا نك بملة إل الأ سالك الشة 
التى سادت القرن الخامس الهجرى (0١١م)‏ . 

 *»‏ تعدد الطرق الصناعية التى استخدمها الصانع فى زخرفة حشواته إذ استخدم 
طريقة.التجميع والتعشيق » وطريقة الحفر » وطريقة التفريغ » وطريقة الخرط . 


١ 


اشتاله على نصوص كتابية هامة تتضمن اسم من أمر بعمله » وتاريخ صنعه وإن 
كان تعرض المنبر للدهان بالطلاءات عدة مرات قد أدى إلى طمس الكثير من 
معالم الكتابات وجعل هناك صعوبة فى قراءتها . 
منبر جامع أحمد بن علوان بيفرس5” ( ١937ه/؟57ه):‏ 
وصف المنبر «الصدر» : ويتكون من قائمين حشبيار' يسن هيما من أل 
بورقة نباتية ثلاثية الفصوص . ويتوسطه فتحة باب المقدم التى تتجه إلى الجهة الشرقية 
وهى معقودة بعقد مدبب » ويعلوها حشوتين خشبيتين نقش عليهما .خط النسخ با حفر 
البارز ما نصه : 
الحشوة العلوية : « بسم الله الرسهن الرحم امر بانشاء هذا المنبر المبارك مولانا 
الملك ابن السلطان الملك الظافر . . . عامر بن عبد الوهاب5) 
عز نصره بتاريخ شهر شوال سنة 4 . وعشرين وتسعمائة من 
الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » . 
الحشوة السفلية :2 بسم الله الرحمن الرحيم عمل برسم الشيخ صفى الدين أحمد بن 
علوان (لوحة رقم ” ) . 
ويزين توشيحتى عقد باب المقدم زخارف كتابية نصها فى الجانب الأيمن « شهر 
ربيع الثانى » وفى الجانب الايسر « والله والمسلدين © 
السياج : يتكون من قوائم من خحشب الخرط بواقع تسعة فى كل جانب » 
ويتخلل القواتم زخارف ببيئة الأوراق النباتية . 
الريشة : وتتكون من حشوات مربعة يبلغ عددها عشر حشوات وأخرى مثلثة 
يبلغ عددها خمس » ويزين الحشوات المربعة زخارف هندسية تتمثل فى أشكال سداسية 
تحصر فى وسطها أشكال معينات تقطعها خطوط متقاطعة » بينا زينت الحشوات المثلثة 
بأشكال الأطباق النجمية . 
ويفضا بين مثلث الريشة والسياج حشوة مستطيلة تخلو من الزخرفة . 
المنطقة أسفل جلسة الخطيب : 
وتتكون من حشوات ثلاث أوسطها أكبرها » وتقوم زخارفها على شكل الطبق 
النجمى المكتمل والمكون من عشر كندات وترس إلى جانب العناصر المكمله مثل 
اللوزة ( السروة ) وبيت الغرااب وتتشابه الحشوتان العلوية والسفلية فى الشكل 


اا 


والزخرفة إذ أتخذت كل منهما الشكل المربع وزينت بأشكال مضلعة ( تنكون من ثمانية 
أضلاع ) تقطعها خطوط مكونة أشكال هندسية ( لوحة رقم 8 ) . 
ظ الجوسق : ويتكون من أربعة قوائم تنتبى من أعلى برمامين » ويزين الواجهات 
الأربع للجوسق عقود موتوره » بينا يتوج مربعه قمة مخروطية الشكل » ويبدو واضحاً 
من طراز العقود والقمة التى تأخذ شكل قمم الماذن العثانية ان هذا الجوسق قد أضيف 
فى العصر العثانى . 

باب الروضة : أوجده النجار فى المنطقة التى تقع فى ظهر المنبر وليس فى الجنب 
ما هو المعتاد » ويعلو هذا الباب حشوة مستطيلة نقش عليها نص كتابى بخط النسخ. 
يتضمن الآية 8 » 79 من سورة الاسراء » ويتوج هذه الحشوة حشوة أخرى معقودة 
بعقد نصف دائرى تزينها عبارة دعائية بالخط اللنسخى نصها : 

« الحمد لله وحده » ونلاحظ أن هذه الزحارف الكتابية وتلك التى أعلى باب 
المقدم قد نفذت على أرضية من الزخارف العربية المورقة . 

ويمكننا القول بان المنابر فى الفترة الطاهرية لم يطرأ عليها تغير كبير من حيث 
الشكل بل أنها ظلت محتفظة بكثير من التقاليد المتبعة فى عمل المنابر البمنية فى الفترات 
السابقة » وان الاختلاف يكمن فى أتباع كار فها: الأسو» :يعرف الساكة يق 
الفترة الطاهرية . 

المنابر فى الفترة العانية : 

يمكن نسبة بعض المنابر الخشبية العنية إلى الفترة العئانية » وذلك وفقاً لما ورد فى 
المصادر امارغ من إشازات وها أو حا هر متاونة الآناليك اليه اميق فى 
زخرفتها والأسلوب العئانى . 

منبر مصطفى النشار بجامع الأشاعر ( 144ه ) : 

'يذكر النهروالى أن لمصطفى النشار(؟”») مساجد وماثر(ه” , غير أنه لم يحدد هذه 
المساجد وأماكنها » بيها يذكر محمد بن عبد الوهاب المقداد الشهير بابن النقيب بعض 
الاصلاحات التى قام بها هذا الباشا فى مسجد الأشاعر بمدينة زبيد بقوله « ولما كان 
تاريخ التاسع عشر من شهر حرم الحرام أول شهور سنة تسع وأربعين وتسعمائة أمر. 
سيدنا ومولانا نائب المملكة الشريفة العئانية بالديار المحروسة العنية مصطفى باشا الذى 
كان أمير الحج المحمل الشريف من الذيار المصرية باقامة صلاة الجمعة بمسجد الأشاعر 
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بمدينة زبيد » وجعل المخطبة على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه » وذلك بعد أن 
والعيدين »© . 


وصف المنبر : يمتاز هذا المنبر بوقوعه داخل حنية عميقة فى جدار القبلة و بالتالل 
لا يقطع الصف الأول للمصلين » وتقع الحنية على بمين المتجه إلى امحراب . 
والجمال الفنى » ويمكن وصفه على النحو الآلى  :‏ 

الصدر : ويمتاز بارتفاعه الذى يزيد عن الثلاثة أمتار قليلا » يتوسطه فتحة باب 
المقدم وهى معقودة بعقد مدبب من النوع المعروف بحدوة الفرس ويزين توشيحتى عقد 
باب المقدم زخارف عربية نفذت حفراً فى الخشب » ويتوج الصدر من أعلى قوائم من 
خشب الخرط تنتبى بشكل كروى . : 

مثلث الريشة : زين الجزء السفلى منبها بخشب الخرط الدقيق » أما الجزء العلوى 
فترينه حشوة من الزخارف المجمعة حفر عليها أشكال من الزخرفة العربية المورقة . 

الدرابزين : ويتكون من قائمين عريضين يتخللهما برامق من خحشب الخرط من 
الحجم المتوسط : 

الدرج وجلسة الخطيب : يصعد إلى جلسة الخطيب بواسطة سلم مكون من 
ثلاث درجات ترتكز الأولى على عتبة مبنية مرتفعة » أما الثانية والثالثة فترتكز كل منها 
على حشوات خحشبية تزينها عقود مفصصه متجاورة تر تكز عل أعمدة تشبه 
شكال لسكا ان 
تتكون من أوراق وزهور نفذت بطريقة التفريغ ( لوحة رقم 5 ) . 


منبر الجامع الكبير بصنعاء (١‏ 85ق8ه ) : 

يذكر الحجرى أن من محاسن الوزير مراد باشا اصلاح منبر الجامع ( الجامع 
الكبير ) فى سنة 4 9ه ”م هو مذكور فى نفس المنبر فوق الباب وهو باق على أصله الا 
أن وضعه كان حائلا دون أكال الصف الأول حتى أصلح وضعه الامام يحيى فى 
سنة 5*8 ١1ه5"‏ . ١‏ 


1١ل١ك‎ 


ا وجود بقايا من منبر قديم فى الجانب الشرق من مقدم الجامع يتضح 
الحا تر الباقية والمتمثلة فى أشكال البخاريات والزخارف العربية المورقة 
من ؛ظزان الروعى أننا أماة مين "مرا ياعنااء وان كان ومع وامتحدات كيدرائه 
للمصاحف يحول دون دراسته بشكل جيد . 


منابر الحديث : 

عرفت القن انوعا سن المناير أو الكزائى الو ختستصيح لدزيي اذيك + إذ كان 
وده نا أنه الما لين تسيا إن التاضوون ويه عيب ]لا جالايه سوفن 
ذات: تكوين علق عن مثابر الخطابة: ومن أمثلتها . 


منبر الحديث بجامع الأشاعر ( 71 9ه ) : 

ويتكون هذا المنبر من مستويين سفل وعلوى » يزين أجناب المستوى السفل 
وظهره زخارف هندسية نفذت بواسطة السدايب الخشبية تتمثل فى دوائر متقاطعة ذات 
محيط يتخذ شكل أضلاع متكسرة ة يتخللها مثلثات متقابلة الرؤوس والقواعد » أما 
المستوى العلوى فيزين اجدايه وظهره زخارف هندسية أيضا نفذت 57 للأسلوب 
السابق وان أتخنت : شكلاة يشبه الأطباق النجمية . ويوجد على حشوة خحشبية تزين 
لير انير توقيع الصانع بخط الثلث على أرضية نباتية داخل خرطوش ونصه « عمل 
المعلم20) محمد السندى » . 

وتنتبى قوائم للش رن عن يشكال رمانية مختلفة الأشكال » بيها زينت المساحة 
امحصورة بين القواتم من أسفل بعقود مفصصة الشكل تنتبى قمتها بشكل الورقة 
النباتية الثلاثية . 

واقن- كان لهذا المنبر درج يصعد عليه من يقوم رين قد كد اتويات لك 


مفقود الآن . 

ويزين الحافة العلوية للكربى نص كتابى تسجيل هام داخل ثلاثة. تحور تزين 
الجانبين والظهر على النحو التالى : « أوقف سيدنا ومولانا الأميرى الككبيزق23© اباش 
العساكر(:*» المنصورة كال هذا المنبر المبارك لقراءة اللديث فى الأشاعر رابع عشر 
رجب الفرد سنة. سبع وعشرين وتسعمائة ( لوحة رقم 1١٠١‏ ). 


دراسة تحليلية لتاريخ وأسلوب صناعة كرمى الحديث بالأشاعر : 
شهاب الدين أبو محمد غازى بن العمار وذلك فى دولة الملك المظفر يوسف سنة 
5ه وأوقف عليه دكاكين(!؟) . 
وقد ذكر الأستاذ عبد الرحمن الحضرمى('؟) أن منبر الحديث هذا لا يزال إلى الآن 
يصعد عليه أحد العلماء ويجلس ويتجه إلى الحاضرين ويقرأ عليهم الأحاديث والمنبر من 
خحشب الطنب وعمله فى غاية الاتقان نصب سنة اه ولا يزال مونيكودا: 
ودع أننا د منبر للحديث غير ذلك امبر الذى نصبه الأمير شهاب الدين 
أولا :جود ا سنة /9517ه على المنبر عام الآ 
اننا :وجود اسم « كال يوقا بلقي" الأميرالكتين وباس العضاكز المضورة فق 
النص التسجيل على حافة المنبر » ولعل كال هذا المشار إليه هو كال الرومى الذى 
كان من عسكر الانكشارية الذين قدموا إلى مصر مع السلطان سليم الأول ثم 
توجه إلى البمن مع سليمان الريس » وترق أمره هناك إلى أن صار أميرا » وقد قام 
بقتل الأمير أسكتنر الخضرم . وكان ذلك فى سنة 9ه وولى هو موضعه 
وأستولى على أمواله وخزائنه . وخطب باسم السلطان سليمان خان وضبط زبيد 
ولواحاها إلى سنة ١٠95ه5؛).‏ 
انا عات الأساليب الضفاغية والتشرقة اليغة فى عجل :هذا المبولة تست :إلى الأسالبين 
التى عرفت فى بداية الفترة الرسولية وَإنما تنتمى إلى الأساليب التى سادت الفترة 
العؤانية فى بداية القرن العاشر الحمجرى ( 5١م‏ ) . 
كرمى الحديث بجامع السيدة بدت أحمد ( ٠18١م‏ ) 
ويتسم تكوين هذا الكرمى بالبساطة إذ يتكون من مستطيل له ثلاثة أجناب 
محمول على أربعة قوائم تمتد حتى الحافة العلوية للكرسى » وأتخنت نهاية كل قتم شكل 
كرة با ايه الرخامية » وتنتبى القوائم من أسفل بارجل قصيرة يعلوها 
2303 واستخدم النجار الزخرفة العربية المورقة فى تزيين قوائم الكرمبى وذلك بالحفر 
”انار و كنب . 
م١٠‏ 


وقد وقع الصانع الذى قام بعمل هذا الكرسى المستعمل فى تدريس الحديث عقب 
صلاة الجمعة بجامع السيدة بنت أحمد , على الجانب الأيمن من الكرسى فى سطرين على 
النحو التالى 
السطر الأول : غمر الله لمن أعان فى عمل هذا الكرمى 
السطر الثاى : عمل الفقير إلى الله تعالى الحاج عبد الله بن الحاج 


«جمسير النجار(؟؟) . 


ويزين ظهر الكرسى نص تسجيلى فى أربعة أشرطة » ونلاحظ أن الأخير منها ضيق 
وتتزاحم فيه الكلمات . ومرجع ذلك أن الصانع لم يراع فى البداية حجم النص 
والمساحة المتروكة له , وهذا النص مؤرخ بسنة ( ١18١م‏ ) يقرأ على النحو التالى : 

« أمر بعمل هذا الكرسئ سيدى بن أحمد عبد القادر بن أحمد عبد القادر 
ابن الناصر بن عبد الله بن على بن شمس الدين بن الامام شرف الدين وذلك بسدانة 
الفقيه الصالح محمد بن عبد الله المندى سنة ١805‏ » . 


أوضاع المنابر فى المساجد اممنية : 
من المعروف أن المنبر تطور كقطعة من أثاث المسجد ولم يتطور كجزء من عمارته 
أى أن المنابر أصبحت مع الزمن مجالا لفن النجارة ونحت الخنشب لكر ور 
تندمج فى عمارة المسجد » وبالتالى فقد ظلت أوضاع المنابر فى المساجد غير مريحة أو 
منسجمة مع العمارة فهى تبرز فى بيت الصلاة بروزا شديدا ونتحتل منه 

مساحة كبيرة(*؟) . 

وقد أوجد المعماريون فى المغرب بعض الحلول هذه المشكلة حيث قاموا بعمل 
غرف أو خزانات فى جدار القبلة توضع فيها المنابر فى أوقات الصلاة ولا تخرج الا عند 
الخطبة » ومن أمثلة ذلك مسجد سوسة فى تونس » ومسجد الكتبية فى مراكش . 
وبمناسبة المنبر القديم فى جامع سوسة يقرر كريسويل أنه مركب على عجل على 
صورة تجعل تحريكه ونقله فى ميسور رجل واحد دود جهد . ويقول أن المنابر 
المتحركة على عجلات لم تعرف الا فى المغرب » ولكن هذا غير صحيح » فابن جبير 
يحدثنا عن منابر كثيرة رآها كانوا يضعونها فى مواضعها عند الصلاة » وفيما عدا ذلك 

كانت تحرك وتوضع ملاصقة للجدار9 © . 
ل 


وقد ادرك المعمار المنى هذه ل ل نوردها على 

النحو التالى :. 

ل ا ا 
جامع ذى أشرق ومنبر جامع السيدة بنت أحمد » ومنبر جامع أحمد بن علوان . 

١‏ - تصمم المنبر لكى يوضع بشكل أفقى ملاصق لجدار القبلة را فى منبر جامع 

. إب الكبير ( لاحظ وضع باب المقدم فى المنبر ) . 

*" ل وضع المنبر داخل تجويف فى جدار القبلة حيث يصبح فى مس ى واجهة جدار 
القبلة تماما ما فى منبر جامع إب الكبير » ومنبر جامع الأشاعر 

4 - فى أحيان كثيرة كنا نجد المعمار يضع السلم فى سمت جدار القبلة ويجعل مكات 
الخطيب أشبه بشرفة يطل منها على الناس » والأمئلة المنية على ذلك كثيرة » أو 
> مسحي 5ك بو ما م ل 
ددة ضورك آنس ( مرجع ارخ الضرع إل مه ؟ 4ن اع وتارج المنشورة و 


التوابيت ( التراكيب الخشبية ) : 

التابوت هو 06 اللغة صندوق من الخشب ؛) ومنه تابوت اميت اى الصندوق الذى 
توضع فيه جثته("؟» » وقد استخدمت التوابيت فى دفن الموق فى مختلف الحضارات 
القديمة(8؟» » بل وفى الديانة المسيحية . 

وفى الفترة الإسلامية وبالتحديد فى أواخر العصر الفاطمى نجد ظهور التوابيت أو 
التراكيب الخشبية أعلى الفساق المبنية فى تخوم الأرض » وأصبح التابوت فى هذه الحالة 
علامة تحدد موضع الدفن7؟؛) » ثم توالى بعد ذلك ظهور التراكيب الخشبية فى مصر 
فنجدها فى ضرح الامام الشافعى 2 والمشهد الحسينى »؛ ومشهد السادات الثعالبة » 
ومشهد الخلفاء العباسيين ومدفن الصالح نجم الدين اير 3 ومدفن 00 الدين 
طرنطاى . وأحمد بن سليمان الرفاعى . 

ولم يقتصر فى عمل هذه الترا كيب على مادة الخشب بل صنعت من الرخام وهناك 
العديد من الأمثلة المملو كية منها » وعادة ما كانت تكسى جوانب التراكيب كتابات 
قرانية وأدعية إلى جانب: ذ كر هات المتؤق وأسعه : 


١١ ٠. 


والشيىء الملفت للنظر أن التراكيب المبكرة لم يشر إليها فى النصوص الكتابية التى 
تزينها بلفظ تابوت وانما ورد عليها لفظ « ضري » فنجد على التابوت المخشبى للسيدة 
رقية ( هه أقدم التوابيت الخشبية فى مصر ) نقوش كتابية كوفيه جاء فيها « هذا 
ضرح السيدة رقية(”" . . . . » ونجد على تابوت الامام الشافعى عبارة « عمل هذا 
الضريح المبارك07) ....» 5 ورد لفظ التربة الشريفة والمرقد المنور على تابوت من 
الخشب تررك ايد لايع عضر جد نه العاوييع بايران إذ يزين التابوت شريط 
عن الكباة عا السخ على أرضية من الفروع النباتية ونصها « بسم الله الرحمن الرحيم 
مر بزينة هذه التربة الشريفة والمرقد المنور"* . . . . » . 

وعادة ما تتوسط معظم التراكيب مربع قبة الدفن ؛ وفى بعض الأحيان توجد أمام 
امخاريب أو على بمينها أو يسارها » وقد توصل أحد الباحثين إلى أن التنوع فى وضع 
التراكيب بهذه الصورة انما يرجع أساسا إلى أرتباطها بالفساق التى أسفلها”" . 

التوابيت ( التراكيب الخشبية ) المنية : 

عرفت اليهمن التوابيت الخشبية منذ مطلع القرن ( لاه /7١م‏ ) واستمر استخدامها 
حتى فترة متأخرة » وقد أرتبطت هذه التوابيت بقبور الائمة الزيديين كم تنوعت طرزها 
وكان لابد من الحديث عن التوابيت الخشبية فى مصر لوجود صلة بينها وبين التوابيت 
العنية النشبية . 

أولا التوابيت ( التراكيب الخشبية ) ذات المستوى الواحد : 

١‏ تابوت عبد الله بن حمرة زات 55+5كه): 

يتوسط ضريحه المقام فى صوح ( فناء ) مسجده بظفار ذى بين(**) » بحيث تواجه 
أجدابة الطويلة جدار اراب والقدار الحتوى:المقابل:: 

ويتسم تكوين هذا التابوت بالبساطة وهو أقرب إلى شكل الصندوق الخشبى 
واستخدام النجار فى ربط أجزائه روابط ( مفصلات ) معدنية تنتبى أطرافها بشكل 
ورقة نباتية ثلاثية الفصوص .ء ومثبته بواسطة المسامير المكوبجة ( لوحة رقم ١١‏ ). 

والتابوت غنى بالزخارف الكتابية المتمثلة فى الخط الكو المورق والمزهر والذى 
نفذت حروفه وأشكاله بالحفر البارز » وهى تشمل الجوانب الاربعة للتابوت » وينقسم 
53 جانب إلى قسمين » وتنحصر هذه الكتابات ف بعض الايات القرانية التى تبشر 


بنعم الجنة وهى مرتبة على النحو التالى : 55 


الأجناب القصيرة 

الواجهة الشرقية : القسم العلوى ويشمل سورة الفاتحة وعبارة حسبنا الله فى 
أربعة أسطر » أما القسم السفل فيتضمن الآية 84 من سورة النحل فى ثلاثة أسطر . 

الواجهة الغربية : القسم العلوى ويشمل الآية 54 من سورة العنكبوت » 
والسفلى ويشمل الاية 5 من سورة الأحزاب وذلك بواقع سطرين من الكتابة الكوفية 
فى كل قسم . 

الأجاب الطويلة : 

الواجهة الشمالية : ويشمل القسم العلوى الآيات رقم 54 . 53 .2 7١‏ من 
سورة الزخرف » أما القسم السفى فيتضمن الآيات 5 . ٠١‏ من سورة يونس وعبارة 
وصلى الله على محمد والهء وذلك بواقع ثلاثة أسطر فى كل قسم . 

الواجهة الجنوبية : وتنقسم إلى قسمين أيضاً . القسم الأول ويتضمن الآيات 
١‏ إلى لات من سورة الدخان وذلك فى ثلاثة اسطر » اما السطر الرابع فيتضمن الاية 
رقم ه من سورة الفتح . 

أما القسم الثانى من هذه الواجهة فيتوسطه شاهد قبر من الحجر نقش عليه سورة 
الأخلاص واسم المنصور بالله عبد الله بن مزه وتاريخ وفاته » ويوجد بين السطور الاربعة 
الأول توقيع الخنطاط بعبارة و كته أسطك بن حميد » ونص الشاهد : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحمم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
؟ ل يولد ونم د يكن له كفوا أحد هذا قبر الامام الصوام 
 *‏ العوام أمير المؤمنين المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان 
4 ابن على بن حمزة ابن ابراهيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن 
ه ‏ ابن يحي ابن عبد الله ابن الحسين ابن القاسم ابن ابراهيم ابن امماعيل ابن | 
براهم ابن الحسن ابن الحسن ابن على ابن أبى طالب 
توفى سلام الله عليه يوم الخميس الحادى عشر من شهر امحرم سنة أربعة عشر 
- وستائة للهجرة النبوية صلوات الله على صاحبها واله . 
وعلى جانبى هذا الشاهد قام صناع التابوت بالتوقيع على النحو التالى : 
انبل معط شرن اعرد ولد لد 
كانه لايش + ازن خراض أرلاة :يحنى عل عي 
حل ش 


١ 
ف > سم‎ 


ويمكننا أن نستخلص من هذا التوقيع عدة نتائج أهمها : 

أولا : : أشتراك أكثر من صانع فى عمل هذا التابوت » وان لم يحدد التوقيع التخصص 
المهنى على وجه التحديد لكل منهم مثلما كنا نشاهد فى توقيعات بعض الصناع 
المسلمين إذ كان التوقيعٍ يحدد من قام الح وام اه بالتطعم(*© وفى 
أعمال المعادن اسم من أسهم بالضرب واسم من أسهم بالنقش . 

ثانياً : يبدو واضحا أن هذا التابوت قد صنعه أثبين من الأخوة وهم عواض وأنى 
السعود وشاركهم العمل أبن الأول وهو عبد الله بن عواض والجميع أولاد 
يحيى بن على عجيبة وقد تخصص أفراد هذه الأسرة فى حرفة واحدة هى 
حرفة النجارة2*©) . 

ثالثاً : يذكرنا هذا التوقيع بتوقيع النجار النابغ الذى صنع تابوت الأمام الشافعى 
( 4لاده ) وكتب أسمه فى الطرف العلوى للغطاء الهرمى وبخط صغير ما نصه 
« صنعت عبيد النجار المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين 
وخمس مائة»» وان كان تابوت الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة يخلو من 
التاريخ » ويمكننا تأريخه فى الفترة ما بين ( 16 م 


؟ ‏ تابوت عز الدين أبن الامام المنصور بالله (رت 5177ه ) . 
ويتوسط مربع القبة التى تقع فى الركن الجنوبى الشرق من صوح مسجد والده فى 
ظفار ذى بين » وقد وضع التابوت بطريقة تشبه وضعة تابوت عبد الله بن حمزة » م 
ويزين جوانب التابوت كتابات بالخط الكوف المورق والمزهر تعتبر أكثر تطورا من 
تلك التى تزين تابوت والده » وتتمثل فى بعض الايات القرانية والادعية . 
تابوت أحمد بن الحسين (ات 565ه ) . ٠‏ 
يوجد بداخل القبة التى تقع فى مؤخر الجامع الكبير فى ذيبين » وهو يعتبر من 
التوابيت الكبيرة الحجم إذ يبلغ طوله ,”م » وعرضه ٠5,١م»‏ وارتفاعه ”١,١م‏ . 
ويتخذ التابوت الشكل المستطيل » ويوجد فى أركانه أربعة رمامين من النحاس . 
تابوت عبد الله بن حمزة وتابوت أبنه عز الدين ( لوحة رقم ١١‏ ) . 


1١١” 
) (م 4- مجلة الآثار‎ 


وير الحوانت الأريقةا للنانوت خارف كتابية :بلط الكوق المورق والمزهر بعل 
أرضية من التفريعات النباتية المورقة والمزهرة » وتعتبر كتابات هذا التابوت من أجمل 
الكتابات الكوفية على الآثار الإسلامية الهنية ». ونلحظ تشابها بين أسلوبها وأسلوب 
الكتابات على تابوت عبد الله بن حمزة وتابوت أبنه إذ أن قاعدة الكتابة فى الخطين 
واحدة وتنحصر هذه الكتابات فى بعض الايات القرانية مثل سورة الفاتحة وبعض 
الآيات التى تبشر بنعم الجنة . وثبت فى وسط الجانب الجنوبى للتابوت شاهد قبر من 
الحجر باسم المهدى لدين الله أحمد بن الحسين . كا يوجد نص تسجيل على الجانب 
*احت:السيد المعظم العالم . 
وات الفيدر الكامز قرو 
الدين سليل العرة . 
الجانب الايسر : ١‏ الطاهر بن يحبى . 
حابن القنتم ابن حي + 
دان الشعر أو كي 
لداايق هوه أبنان هاشم . 
ويوجد شاهد قبر اخر مثبت فى الركن الجنوبى الشرق لقبه الضريح يتضمن أسم 
السابقة وهى تابوت عبد الله بن حمرة وتابوت أبنه عر الدين وتابوت أحهمد بن الحسبين 
فى الشكل وفى أسلوب الكتابة الكوفية مما يجعلنا نرجح أن تكون قد صنعت من قبل 
صانع واحد أو أسرة واحدة فى النصف الأول من القرن لاه /1١م‏ . 
وتذكرنا هذه التوابيت الثلاثة بالتوابيت الخشبية التى صنعت فى مصر فى الفترة 
الأيوبية وذلك من حيث الشكل العام والزخارف وان غلب على توابيت القاهرة 
استخدام الحشوات المجمعة » 5 أن استخدام التصفيح فى التوابيتٌ المنية يلقى الضوء 
التركيبة على هيئة المفاصل . مما دفع البعض إلى الاعتقاد بانها كانت ستغثى بصفائح 
معدنية ويبدو ذلك الاعتقاد ممما | حد كبير » ويصبح الرأى القائل بعدم معرفة 
التصفيح فى هذه الفترة غير مقبول(8* . 


1١١غ‎ 


2 يس مه 


3 تابوت الأمير يحبى بن حمزة رات 5*5ه ) وولده شمس الدين : 
يتوسط قبة ضريحه التى تقع فى الجهة الشمالية الغربية لمسجده بقرية كحلان عفار 
ومقاساته ( ١95‏ سم طول ؟ا ١57‏ سم عرض لا ١١5‏ سم أرتفاع ) ويزين جوانبه 
الاربعة كتابات تسجيلية بالخط النسخى وأخرى قرانية بالخط الكوفى المورق والمزهر 
الواجهة الغربية : 
1 ح+غمل ق الذولة السعيدة المنصورة دولة مولانا المويك بالله أمير المسلمين.. 
١؟‏ - أمر بعمل هذا الضري المبارك مولانا الأمير الاجل الكبير الأعز الخطير جمال الدين 
عن بن اخملد ينح بين مر 
تاج الدنيا والدين محمد بن أحمد بن يحبى بن حمزة خلد الله «لكه وملك مولانا 
علم الدين . 
4 وذلك بعناية الفقيه الاجل الطاهر طيب الناظر فى ( الظاهر ) . 
العالم العامل الورع الكامل بدر الدين محمد بن سالم بن أحمد . 
الواجهة الشمالية : 
لله روحهما . : 
فى حين أشتمل السطر الثافى والثالث على كتابات قرانية بالخط الكوى 
المورق والمزهر . 
الواجهة الجنوبية : 
قسمت إلى مناطق ثلاث شغلت الأولى والثانية منها بكتابات قرانية بالخط الكوى 
المورق والمزهر أما الوسطى فتضم شاهد قبر طمست معظم كتاياته وهو يخص الامير 
عماد الدين يحون بين حمزة .. : 
وتنتبى أركان التابوت برمامين مشطوفة الحواف فوق قواتم مرتفعة . 
ه ‏ تابوت حفظ الدين (ات' 554ه ) : 
يتو سط قب ضريحه التى تقع فى ظفير حجة » ومقاساته 7٠١0‏ سم 
طول:؟ا ١6١‏ سم عرض << ١١*‏ سم أرتفاع ) ويتميز هذا التابوت بكبر حجمه , 
١16‏ 


0 


كك 


ويزين جوانبه الأربعة حشوات خشبية مستطيلة خالية من الزخرفة » فى حين يدور 
حوله من أعلى شريط كتابى خط النسخ يتضمن بعض الآيات القرانية وتاريخ وفاة 
صاحب التابوت فى يوم السبت رابع شهر محرم سنة أربع وستين وتسعمائة . 

5 تابوت مس الدين بن الامام شرف الدين ات 57ؤه /ه5قه ) , 
يوجد بداخل مربع قبة ضريحه بكوكبان*”© وهو يتخذ الشكل المستطيل وتواجه أجنابه 
الطويلة ا محراب » ويبلغ طوله ,١م‏ » وعرضه 95 سمء وارتفاعه 4٠.‏ سمء 
ويوجد فى أركانه أربعة قواتم مستطيلة تزينها زخارف هندسية متمثلة فى خطوط 
متوازية » وتنتهى بأربعة رمامين تشبه الرمامين الرخامية . 

والتابوت حافل بالنقوش والكتابات النسخية التى نفذت حفراً فى الخشب ثم 
لونت بعد ذلك » واستخدمت فيه الروابط المعدنية ( المفصلات ) لربط أجزائه . 

زخارف التابوت : 

يدور حول حافة التابوت العلوية الجنوبية والغربية والشمالية شريط زخرفى كتابى 
يتضمن أية الكرسى ( لوحة رقم ١5‏ ) . 

زخارف الواجهة الجنوبية : يزينها شريط عريض يتضمن الآيات 5١‏ 2 77 2 
7 من سورة التوبة » ويتوسط هذه الواجهة عمد مدبب الشكل بداخله عقد آخر 
أصغر حجماً زين الخارجى منهما بنص قرآفى يتضمن الآية + من سورة الزمرء 
وشغل العقد اداخلى والمساحة على جانبى المنطقة الوسطى المعقودة بزحارف عربية 
مورقة تعرض جزء كبير مها للتلفء 

زخارف الواجهة الشمالية : يتوسطها عقد نصف دائرى بداخله عقد من النوع 
المعروف بحدوة الفرس ١.‏ يزين العقد الخارجى نص تسجيل يتضمن اسم شمس الدين 
وألقابه يقرأ منه « . . . المقام . . العالى مولانا شمس الدين بن مولانا أمير الموّمنين 
شرف الدين يحيا بن مس الدين بن أمير المؤمنين المهدى لدين الله » أما العقد الداخلى 
فشغله عناصر من الزخرفة العربية المورقة ( الأرابييمسك ) تتمثل فى الأوراق الثلاثية 
والخماسية الفصوص . 

وتتشابه الزخارف على جانبى المنطقة المعقودة » وهى تبدأ من أعلى بشريط عريض 
مزين بفرعين يتلاقيان داخل دوائر متكررة بداخلها أنصاف مراوح غخلية » أسفلها 
منطقة مربعة يتوسطها دائرة تحصر بداخلها وريدة سداسية البتلات تتبادل مع أخرى . 
حل ْ 


زخارف. الواجهة الشرقية : يزين حاقتها العلوية شريط كتابى نصله « سبحان 
من تعزز بالقدرة والبقا وقهر العباد بالموت والفنا » ويتوسطها عقد كبير من نوع 
حدوة الفرس بداخله عقد مدبب الشكل أصغر منه » ويزين العقد الكبير نص قرانفى 
يمطتق الآيانت 11 4097 )3 مر عور الدنيياء أن اله لد ا ل ين 
الزحرفة العربية المورقة . 
ويزين توشيحتى العقد الكبير فرع نباق تخرج منه أوراق ثلاثية الفصوص 
زخارف الواجهة الغربية : نلاحظ أن الجزء الأكبر منها مطمور بالاتربة 
والمخلفات التى تتناثر داخل الضريح » ونستطيع أن نتبين من الجزء المتبقى أن زخارف 
هذه الواجهة تشبه من حيث التصمم زحارف بقية الوااجهات »؛ إذ يتو سطها عمد 
العقود زخارف عربيه مورقة تشبه تلك التى تزين الواجهة الشرقية . 
تميزات زخارف تابوت تهس الدين : 
1 دست التنوع الزخرفى إذ تميز كل جنب من اجناب التابوت بتصمم وزخارف مستقلة 
رغم ان الطابع الزخرفى العام يتسم بالو 
؟ ل استخدام العناصر المقتبسة من العمارة وخاصة العقود بأشكالها امختلفة النصف 
دائرية » والمدبة » وحدوة الفوش ب والاهلة : 
© الاعتاد على الزخارف الكتابية والزخرفة المعروفة بالزخرفة العربية المورقة بشكل 
أسابى » وقد راعى الفنان فيها. عنصر اتمائل » ذالك أن كل مجموعة منها تتصل 
بمجموعة مماثلة لها فى المنطقة التى تقابلها . واعتمد الفنان على اسلوب المجموعات 
0 اي ارو كر بوكر 
كت 1 حارس اقيق لور و الار عو عا ف اخفية اك | تزين الضريح 
١‏ ضري شمس الدين ) وضريح المطهر » وبصفة خاصة عنصر الورقة الثلاثية ذات 
- “الففين الفانين المقوفيق إل الفاخل, 
ا تابوت المطهر بن شرف الدين (ات ١٠9/8ه):‏ 
يوجد هذا التابوت داخل أيوان صغير مغطى بقبو يقع فى الجانب الشرق من القبة 


الضريحية الملحقة بمدرسة الامام شرف الدية و0 
١‏ : /ا ١١‏ 


ويتخذ التابوت الشكل المستطيل وتبلغ أبعاده 1,85م طولا» ١٠٠سم‏ 
عرضا 4١‏ سم أرتفاعا » وزينت أجنابه الأربعة بزرخارف كتابية بخط الثلث داخل حور 
او خراطيش وهى تبدا فى الجهة الحنوبية بمجموعة من ابيات الشعر فى مدح المطهر , 
وتكمن أهميتها فى أنها أشتملت على كلمة تابوت إذ يقرأ فى اوها « هذا تابوت من رفع 
الله'يه .1 ...»© وأشعملت كبابات الخانت الشمالن والغر فى للتابوت على ١‏ سم المطهر 
و تفصيل نسبه . 

والى جانب أعتاد الفنان على الكتابة كعنصر أسامسى فى الزخرفة . إلا انه أضااف 
بعض عناصر من الزخرفة العربية المورقة والزهور الرباعية البتلات وذلك كحليات فى 
أركان واجهات التابوت . 


/ تابوت الحسن بن القاسم ( ات /854١١ه 0١)‏ : 
الاق الشديد فقد تعرض. هذا التاروه للتلف-عندمنا قط قفن قبة لد 
عليه أثر تعرض منطقة ضوران لزلزال عام ١985 ١‏ )»ء وم يعد متبقى مم ف العابوت الا 
بعض قطع خشبية قليلة تتضمن أسطر من الكتابات» القراقة والتسجيلية : 


4 تابوت الامام المؤيد محمد ١ت‏ 864١١1ه592)02‏ : 

يوجد هذا التابوت فى الركن الجنوبى من ضري والده المتوكل عل الله اسماعيل وبجوار 
تابوته » وهو مستطيل الشكل . ويرتفع عن الأرض بمقدار ١١‏ سمء ومقاساته 
( دلار١ام‏ طول كا ت5,ام عرض ا 5درام أرتفاع . 

ويعتبر هذا التابوت من التوابيت الفريدة ف فى “المي إذ قسمت أجنانة إلى مناطق 
مستطيلة شغلت برخارف مفرغة نتجت عن أشرطة رفيعة مضفورة من الخيزران . 

.ويتوسط الواجهة الشمالية فتحة معقودة بعقد مدبب تستخدم لأحراق البخور 
خيط بها اطار من الزخرفة المجدولة أو المضفورة » يعلوها حشوة مستطيلة تتضمن 
سطرين من الكتابة النسخية خط الثلث طمست معظم حروفها مما يجعل هناك صعوبة 
فى قراءتها . 

ويتميزغطاء هذا التابوت باتخاذه شكل أربعة مثلئات تلتقى رؤوسها فى نقطة 
واحدة عند قمة التابوت . 


١ا١4مل‎ 


: ) تابوت حسين محمد أحمد أبو طالب ( عمران‎ - ٠ 
يوجد بداخل القبة الشرقية بمسجد حسن باشا بمدينة عمران2557 »2 ويتخذ هذا‎ 
التابرت الشكل المستطيل » وتزين أركانه أربعة رمامين خشبية » وقد استخدم النجار‎ 
الروابط المعدنية فى ربط أجزاء هذا التابوت إلى جانب استخدامه للأشرطة المعدنية‎ 
. الرفيعة فى عملية التصفيح‎ 

١‏ وتخلو أجناب هذا التابوت الأربع من الزخارف عدا الجانب الشرق حيث قسم 
إلى ثلاث مناطق مستطيلة صفحت أركانها بشرائط معدنية » ويزين هذه المناطق 
خارف كتاية دعن أغل مله الخو البالى:+ 
انلق الكواة عد «الى القالا إن غم رسول اله 
المنطقة الثانية : كل شيىء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ( سورة 

القصص الاية 848 . كل نفس ذائقة الموت وانما 
المنطقة الثالثة : توفون أجورك يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد 
فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور . 


وتكمن أهمية هذا التابوت فى أنه يعتبر من التوابيت القليلة التى استخدم فيها التصفيح . 


ثانياً : التوابيت ( التراكيب الخشبية . ذات المستويين ) : 
١‏ تابوت المهدى أحمد بن يحبى المرتضى (ات ٠84ه‏ ): 
يوجد هذا التابوت بداخل قبة ضريحه بحصن الظفير وهو يتكون من مستويين 


المستوى الأول : 

مستطيل الشكل أبعاده 7١“(‏ سم طول ؟ا ه٠١‏ سم عرض <ا ١١١‏ سم 
أرتفاع ) » ويزين جوانب هذا المستوى أشرطة زخرفية تقسم كل واجهة إلى مناطق 
العربية المورقة والاشرطة المضفورة » فى حين يدور حول هذه الواجهات اشرطة من 
الزخخارف الكتابية تتضمن بعض الايات القرانية واسم صاحب التابوت والقابه ونسبه ٠‏ , 

ويزين حافة مستطيل المستوى الأول شريط زخرفى يشتمل على فرع نباق تخرج 
منه الأوراق النباتية بالتبادل . ظ ْ 
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المستوى الثافى : 

ويتخذ شكل جمالون أبعاده ( 48 سم عرض ذا /ا/ سم أرتفاع ) » وتتشابه 
زخارف واجهتى الجمالون الشمالية والجنوبية » حيث قام النجار بتقسبم كل منها إلى 
خمس حشوات مستطيلة وسطى رأسية الوضع . على جانبى كل منها حشوتان فى 
وضع أفقى . 

وتتميز هذه الحشوات بزخارفها العربية المورقة المفرغه ويفتح فى جهتى الجمالون 
الشرقية والغربية فتحة شباك صغيرة معقودة بعقد مفصص ويزخرف هذه الواجهة 
زخارف عربية مورقة من طراز الرومى يتخللها مناطق مفصصة بداخلها وريدات 
نفذت حفرا فى الخشب » وتذكرنا هذه الزخارف النباتية بالزخاره ١‏ التى سادت 
الفن العؤالى . 


* - تابوت الامام يحبى شرف الدين (ات ©8558ه): 

يوجد هذا التابوت بداخل قبة ضريحه بحصن الظفير التى تقع بجوار قبة ضريح 
جده . ابعاده ( ١١15‏ سم « سم * 45" سم). 

ويتكون هذا التابوت من مستويين وهو يتشابه مع تابوت جده أحمد بن يحبى 
المرتضبى فى التكوين والزحرفة إلى حد كبير » وهناك أحتال أن يكونا قد عملا فى 
فترة متقاربة . 
تزينها زخارف كتابية بخط النسخ تضمنت بعض الايات القرانية واسم صاحبه 

المستوى الثانى : يتشابه فى تكوينه وزخارفه مع زخارف المستوى الثانى لتابوت 
جده وأن ظهر ف العناصر النباتية والعربية المورقة المستخدمة فى زخحرفة حشواته الطابع 
العؤانى بشكا اوضح . 

ريسيو هذا القابوك بوعود أزيعة رخامين انحانتية فى 'أركانه الأريعة متقودة القسم ٠...‏ 

تابوت الامام المتوكل على الله اسماعيل ات 81 ١١ه‏ ) : 


يوجد بداخل ضريحه بجوار مسجده بجبل ضوران . وهو يتكون من مستويين وقد 


المستوى الأول 

مستطيل الشكل أبعاده ( .",”م ؟ا ١,7٠.‏ كا .رام )ء ويزين الجرء 
العلوى من هذا المستطيل زخارف كتابية محصورة داخل بحور ( خراطيش ) مستطيلة 
الشكل يحيط بها أطار من الزخرفة الهندسية المتمثلة فى أشكال ثمانية الأضلاع متقاطعة 
ويدور حول هذا الشريط شريط زخرف اخر يشتمل على فرع نباق متاوج تخرج منه 
الأوراق النباتية . 

وتبدأ الكتابات فى الجانب الغربى بالآية القرانية « بسم الله الرحم الرحم إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولكك عنها مبعدون » وتستكمل فى الجانب الشمالى : « لا 
يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الى كنتم توعدون « سورة الأنبياء ( الآيات كبن ادكه 
١‏ ) أما الجانب الشرق فقد أشتمل على كتابات تسجيلية نصها » هذا ضرج مولانا 
الامام الأعظم أمير المؤمنين وسيد المسلمين وسليل الأئمة الهادين » وتستكمل فى 
الجانب الجنوبى « المتوكل على الله العزيز الرحمم اسماعيل ابن الامام القاسم بن محمد بن 
على ( . بد ايان عن اك شك زرا بوكر قاو الاج لخر و10 
رضوان الله عليه فى جمادى الآخرة سنة /1م١٠ه‏ » . 

ويتميز الجانتب الأسفل من هذا المستوئ بحشواته المستطيلة ذات الزخخارف 
الهندسية المفرغة والتى أشتملت على الأشكال السداسية أو الثانية الأضلاع المتقاطعة 
والأطباق النجمية » وأشكال المعينات . ويوجد فى كل من الجانب الشرق والغربى 
للتابوت نافذة تتكون من شباكين فى حين تفتح فى منتصف الجانب الشمالى نافذة 
معقودة . ( لوحة رقم ١١‏ ). 

المستوى الثاني : 

ويتكون من مستطيل أبعاده ( ١١‏ سم طول ا ٠١‏ سم عرض ا 18 سم 
ارتفاع ) يعلوه شكل جمالونى . 

وتزين واجهتى المستطيل الشرقية والغربية زخارف كتابية تتضمن نص الشهادتين 
وعبارة « على ولى الله » فى حين أشتملت الوا جهة الجنوبية والشمالية على الآية القرانية 
«ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون الذين آأمتوا وكانوا يتقون » سورة 
يونس الآية ؟5 , 47 », والآية القرانية « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون » سورة النحل الآية 7 » وتنتهى أركان المستوى 
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الاول والثانى برمامين نحاسية . ويمتاز هذا التابوت باستخدام طريقة التفريغ والحفر 
والتلوين والتذهيب فى عمل زخارفه وهو بحالة جيدة من الحفظ . 
ثالنا التوابيت ( التراكيب الخشبية ) المتعددة المستويات : 


غرفت العق' ف القزنين تب 11/1 بالراع ) اتوقاء من التراكيب 
الخشبية المتعددة المستويات والتى أتخذت طابعا فريداً لم تألفه فى غيرها من أشكال 
التوابيت التى عرفا البلا الاسلامية +.وتميزت:هذه التراكيب اللاشبية بثروة كبيرة :هيح 
الزخارف الكتابية والنباتية والندسية والتى نفذت بطرق صناعية مختلفة تنبوعت بين 
الحفر والتفريغ والتجميع » ويطلق أهالى مدينة صنعاء على هذا النوع من التوابيت 
الخشبية اسم « القفص » . 


ولغسك الزخكارقت “الكتابية' القون لكين اق وحاوف» هذه الترااكيب: تعمد 
تعب ونا قر تددو ضري تسمطيلة غامة تشيل | لى اسم المتوى وتارئة وفاته . وثى بعض 


- 


الاحيان مكان وتارخ صناعة التابوت وأسماء الصناع الذين شاركوا فى العمل ف 


أمر بصناعته و كانت هذه النصوص تكنن ال قالب شعرى فى بعض الاحيان . 

أما الزخارف النباتية والحندسية فتتشابه والزخارف التى استخدمت فى تزيين 
ا لتحف والعمائر المعاصرة . وإن كنا نلمس فى بعضها تشاببها لسالس الز خحرفية التى 
عرفت اق افند فى ذلك" الوقت 


0 


5 ار ا عبد به امسن يخ قاسم أقدم هذه التراكيب وذلك 
الراك ب بتوار يخ وفاة لعن د عل 2 التالى 


) تابوت يحيى بن حمزه ( ذمار 55لا ه‎ ١ 
تقع التر كيبة داخل القبة ة الضريحية التى تقع فى الجهة الشرقية من مسجد الحمزى‎ 


بمدينة ذمار(؟') 


وصف التركيبة : تتكون التركيبة من مستويات ثلاث إلى جانب الجوسق الذى 
يمكن أعتباره يفيك مستوى رابعا جاوزا 3 واستخدم النجار ف ربط اجزائها الروابط 
المعدنية ( المفصلات ) والمسامير المكوحة ( لوحة رقم 1١5‏ ). 
١‏ 


المستوى الأول - يتكون من مستطيل أبعاده موا م طولا ء رام عرضا 
وكذلك الارتفاع » وزينت واجهات المستطيل الاربع بزخارف كتابية محصورة داخل 
بحور ( خراطيش ) نفذت بالحرف البارز على النحو التالى : 

الواجهة الشمالية : تبدأ زخحارفها بفاتحة الكتاب بعدها النص الآق« هذا ضريح 
مولانا الامام الأعظم نم جم ال الرسول وبدر معائهم الأتم , إمام العلوم الحافظ منطوقها 
والمفهوم المؤيد برب 5 يحيى بن حمزة بن على ابراهم بن يوسف ابن على ابن ابراههم 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن على ( . . . ) زين العابدين على 
ابن الحسين سبط المولى أمير المؤمنين ( . . . ) إمام المشارق والمغارب الامام على ابن 
أبى طالب كرم الله وجهه » وكان وفاته عليه السلام 8 رمضاك سئنة 59لاه ). 

الواجهة الشرقية : وتزيها بعض الآيات القرانية المتمثلة فى سورة الاخللاص 
واية الكرسى . 

الواجهة ة الجنوبية والغربية : وتزينها جموعة من الأبيات الشعرية تدور حول 
خحصال وصفات بحيى بن حمزة )2 ونستشف من هذه الأبيات بعض المعلومات الهامة 
وخاصة المتعلق منها بالملصطلحات الفنية المتداولة فى هذه الفترة مثل مصطلح قبة وقبر 
وضريح » والمقصود هنا بالضري التابوت الخشبى » وتنتبى هذه الأبيات الشعرية بعبارة 
راقمها الفقيه على بن أحمد الانسى » والاسطا مهدى صالح ( لوحة رقم ١07‏ ) . 

المستوى الثانى : يتكون من مستطيل يعلو المستطيل السفلى ولكنه أصغر حجما 
ويرتد إلى الداخل قليلا » وتبلغ أبعاده ( ١,7‏ م طولا ا سم عرضا ١‏ 40 سم 
ارتفاعا ) وقسم هذا المستطيل إلى حشوات مستطيلة بواقع خمس فى الأجناب الطويلة 

واستخدم النجار أسلوب التفريغ فى تنفيذ زخارف هذه الحشوات والتى تمئلت أما 
ف عند من الأوراك الثلاثية 0 00 يكل 00 من الزخرفة 
افوص - 

ونلاحظ أن الحشوة الوسطى فى الأجناب الطويلة مسف جزائة شباك ذلك 
اوضع اجامر بنا تل التراكبية حرق احرون لسع اوظو ل رتم 
الحشوة الأسلوب المندسى المتمثل فى الأشكال النجمية . 

تفيل 


المستوى الثالث : ويتكون من مستطيل يعلو المستطيل الثانى وتبلغ أبعاده 
( ه“,ام كا هسم ءا 5٠اسم)‏ ويرتد إلى الداخل قليلا . 

ويزين واجهات هذا المستوى زخارف كتابية مفرغة بخط النسخ على أرضية من 
ال خارفه العرية المورقة مضع الآية “القرائية نوز إن اليك اعون وعكلوة الفيالحات 
كانت لهم جنات -0 نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » . سورة الكهف 
( الاية ٠ 3٠١1/‏ م١٠١‏ . ويغطى مستطيل هذا المستوى سقف جمالونى » يزين عقده 
المنكسر فى الجهتين |! 00 لغربية زخارف عربية مورقة مفرغة . 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع مستطيل المستوى الثانى فى منتصفه 
يعلوه جوسق مخروطى الشكل ينتهى بقائم فى نمايته ما يشبه الكرة الكبيرة » ويزين 
حرادت لمرو ارجا رك جار قر عو اتعي الخودن + عار انها عدا سرع 

مولانا الأعظم الامام خيى بن حمرة » . ينا يزين جوانب الحوسق زخا رف عر بية 
مورقة تدمثل فى أور اق ثلابية متكررة مفرغة . 

بعض الملاحظات على تابوت يحيى بن حمرة : 

١‏ أمكن من خلال التاريخ الذى ورد على التابوت معرفة التاريخ الحقيقى لوفاة 
الامام يحيى بن حمزه وهو تاسع وعشرون رمضان سنة 45/اه ء إذ أن هناك اختلاف 
عند المؤرخين حول تحديد سنة وفاته فبينا يذكر الحرافى(”2 انه توفى سنة 47 لاه نجد 
الشوكانى132) يتحخددها بسنة ه .لاه ء والحدير بالذ كر ان التاريخ الصحيح ورد نكا عل 
شاهد القبر بداخل الضريح » ويعتبر عبد الله بن على الوزيرة2 من المؤرخين الذين 
حددوا تارجح وفاة هذا الامام بما يتفق وما ورد على التابوت وشاهد القبر . 

١‏ - يصعب نسبة هذا التابوت إلى فترة منتصف القرن ( ها /4١م‏ ) وذلك 
للاعتبارات الآتية : 
(أ)ان حجم التابوت لا يتناسب ومساحة الضريح وال لبدو صغيرة . 
(ب)اك ١‏ التوار ع اد ا عا 0 وردتثت 0 بالأرقام . 

عات الصنا 0 فضلاً عن تلقب الصانع الثاى وهو مهدى 

صالح بلقب الأسطا وهو من الألفاظ التى كانت تطلق على الصناع فى الفترة 

التركية بل أنها لآزالت تستعمل حتن اليوم . 


١" 


تابه .قرا "ارك حت ابن مزه وطاق" الدرا كيت لوج تنم إل هراك الفون 
( ١ه‏ /8ام ) مثل تركيبه المنصور بالجامع الأبير » وتشابه طراز شاهد القبر 
بداخل الضرخح وطراز شواهد القبور فى فترة القرن 9١١اء‏ 
5ه /لا١1‏ 2 6ام). 
ومن خلال ما سبق يمكننا القول ان تركيبة الامام يحيى بن حمزة بمدينة ذمار لم 
تصنع عقب وفاته مباشرة فى سنة 45/ه وإئما صنعت بعد ذلك بفترة طويلة ونرجح 
أن يكون عملها قد تم عند تجديد جامع الحمزى فى فترة متأخرة . 


, 040) هؤ.١هد‎ ( تابوت ( تركيبة ) أبى محمد الحسين ابن القاسم‎ - ١ 
دق كن انزف لحرن ننه ميحد جدينة: ماده رقي لكر‎ 


وصف التركيبة : 

المستوى الأول : مستطيل الشكل ويزين واجهات أجنابه الأربع زخارف كتابية 
محفورة بخط النسخ داخل بحور أو خراطيش » تتضمن فى الواجهة الشمالية أسم المتوفى 
ونسبه وتاريخ وفاته ونصها « بسم الله الرحمن الرحم هذا ضري أمير المؤمنين 
المنصور بالله القاسم كن محمد ابن الحسين ابن أحمد تحار فق قصة لي امور ال فور 
على بن أبى طالب ) وكان وفاته ليلة الجمعة ثامن ربيع الآخر سنة خمسين والف » أما 
فيه الأجنات انفد #طنبيك: كاناعا بمطن: الايات القرانة وماك كن الشف بووغاء 


للمتوق . 


المستوى الثانى : ويتكون من مستطيل يعلو المستوى الأول ويرتد إلى الداخل 
بمقدار كبير » ويزين واجهات أجنابه الطويلة تسع حشوات مستطيلة » بها يزين 
الاجناب القصيرة ثلاث حشوات مستطيلة الوسطى منها تستخدم كشباك وهى معقودة 
بعقة منص 

واستخدام النجار خشب الخرط فى تزين الحشوة الوسطى فى الاجناب الطويلة فى 
حين تشاببت بقية الحشوات فى زخارفها والتى تتكون من عناصر مختلفة من الزخرفة 
العربية المورقة المفرغة . 
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أما حشوات الاجناب القصيرة فتقوم زخارفها على الأشكال الهندسية المتمثلة فى 
الأشكال السداسية التى تقطعها خطوط من عدة اتجاهات مشكلة ما يشبه عنصر 
الطبق النجمى . 

المستوى الثالث : يعلو المستوى الثانى ويتميز باتخاذه شكل مقبى مضلع يتكون 
من أربعة أضلاع ويزين واجهته الشرقية والغربية زخارف نباتية مفرغة تتمثل فى 
الاوراق المسننة والزهور المركبة وهى تذكرنا بالعناصر النباتية التى شاعت فى 
الفن العئانى . 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع المستوى الثالث من منتصفه ويزين 
واجهته زخارف كتابية مفرغة تتضمن نص الشهادتين » ويتوج واجهات هذا اربع 
صف من الشر افات الصغيرة تتخذ هيئة الورقة الثلاثية وينتبى المستوى الرابع 
مخروطية يتوجها هلال بداحله شكل نجمى تقوم على قاعدة مثمنة قصيرة ا 
أكثر أرتفاعا » ويفتح فى أضلاع المثمن السفل نوافذ ثلاثية صغيرة مغشاة برخارف 
نباتية مفرغة وكأن الفنان هنا يحاكى أشكال القباب بمناطق أنتقالها » والنوافذ الصغيرة 
التى تفتح فى رقابها»ء ويتوج المثمن العلوى صف من الشرافات الصغيرة 
( لوحة رقم ١8‏ ). 
تابوت ( تركيبة ) محمد بن الحسن ابن الامام القاسم ( 1/4١٠١ه‏ )52 

توجد فى الركن الجنوبى الشرق لقبة محمد بن الحسن بالروضة على يمين الداخل من 
الباب الرئيسى » وهى تتكون من عدة مستويات » وفى أعتقادنا أنها تعتبر أقدم التراكيب 

وصف التركيبة : 
لام 0_0 7 0 اتكوين لم نشاهده ف ع هذه ا إذ أعتاد 
5 الروابط المعدنية ( النس لذت 1 
السشى تت حذرأ شب وعى تضين أيات من الع دور ول مدح عد 

بن الحسن وأنسببه ويهمنا منها البيت الأخين :اق الواجهة الشمالية ونصه : 
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ان لصاحب التابوت فضلا مخصصاً 
بمر حمة تعلق + 7 


2 


ب إلى ار 0 

المستوى الثانى : يتكون من مستطيل يعلو القسم الشمالى من المستوى الأول 
ويرتد إلى الداخل قلي قليلا وأبعاده (١٠,ك1م‏ ذا تؤسم <ا .٠98سم).‏ 

ويزخرف اجنابه الطويلة ستة عشرة حشوة مستطيلة بواقع تمان حشوات فى كل 
جانب تزينها جميعها زخارف كتابية مفرغة خط النسخ تتضمن ايه الكرمى + 

ويتوسط هذه الحشوات فى الجهة الشمالية فتحة شباك معقودة بعقد مفصص يغلق 
عليها بدلفتين خحشب . يقابلها فى الجهة الجنوبية حشوتان تزين كل منهما زخارف عربية 
مورقة مفرغة , أما الأجناب القصيرة فيتوسط كل منها فتحة شباك على جانبيها حشوتان 
متائلتان :فى الشكل والرخرفة + تريما رخخارف هندسية تتمكل فى الأشكال السداسية 
المتكررة التى تقطعها خطوط من عدة اتجاهات مشكلة ما يشبه عنصر الطبق النجمى 

المستوى الثالث : ويتخذ شكل مقبى قطاع عقده مدبب الشكل ٠‏ يزين واجهته 
الشرقية كتابات مفرغة تتضمن الشهادتين أسفلها الاية رقم 5١‏ من سورة التوبة . 
وتتشابه الواجهة الغربية فى تصميمها مع الواجهة السابقة » ويكمن الاختلاف فى 
النصوص الكتابية . إذ أشتملت على الآية القرانية ( سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين ( الآية رقم ٠‏ سورة غافر ) أسفلها الاية !١‏ لقرانية ( ألا إن أؤلياة أل لا حوفت 
عليج ولاعن كرنون )2 سورة يون «الآية © 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع المستوى الثانى والثالث من المنتصف » 
يزينه من أسفله فى الجهتين الشمالية والجنوبية صف من الشرافات التى تتخذ هيئة الورقة 
الثلاثية » بينا يزين كل من الواجهة الشمالية والجنوبية حشوة معقودة بعقد مدبب 
مغشاة بزنخارف كتابية مفرغة تتضمن ف الأولى آية قرانية نصها <« سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار » ( سورة الرعد الآية 4؟ ) وفى الثانية « سلام قولا من رب 
رحم » ( سورة يس الآية مه ) . ِ 

ويعلو مربع هذا المستوى قبة ذات قطاع مدبب تقوم على قاعدة مرتفعة مضلعة 
تتكون من ستة عشر ضلعا تزينها أشكال البخاريات وذلك بالرسم بالألوان ( لوحة 
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أهمية تركيبة محمد بن الحسن بن الامام القاسم : 
( )انها تعتبر من أقدم التراكيب التى أشتملت على عدة مستويات » كا أنها تفردت 

باتخاذ مستواها الاول الشكل المربع . 
(ب)أعتاد التراكيب التى صنعت بعدها على نفس عناصر تصميمها بل وأعتادها أيضا 

عن هين “الأسالنب» البشرؤية والمنافية”: 
(ح)أشتال نصوصها على كلمة تابوت بينا الشائع من قبل استخدام كلمة ضرع . 
( د )تعتبر زخارفها الكتابية المنفذة بالحفر أو التفريغ بنط جلى الثلث من أجمل كتابات 

التراكيب العنية وتنم عن يد خطاط ماهر ومتمكن . 

- تابوت ( تركيبة ) المتوكل على الله القاسم بن الحسين( 4ه): 

نشرت عد عادر انهعن هده" الماقينة وفض الراكيع الأ حرق عدو عا زه 
قبل أحد الباحثين الفرنسيين وزو جته “ص6 معممه8 لننوط كه عننعمعااننده)(: "© ورغم أهتام 
هذا الباحث بدراسة زخارف هذه التركيبة ونصوصها الكتابية إلا أنه لم يوفق فى قراءة 
وكاة افق و الاشبانية الى ادنك إل دعنيليا عقني قاذ المتوكر عنمي اعفار عابنا 
ويعناية أ من الأمراء وهذا ما سوف: توضحه خلال دراستنا هذه التركيبة التى توجد 
فى الركن الجنوبى الشرق لقبة المتوكل على يمين الداخل من الباب الجنونى . 

وصف التركيبة : 

السياج : تنفرد تركيبة المتوكل بوجود سياج مصنوع من خشب الطنب امنى 
تغلق عل العايوت من الناخية الغربية"والشمالية + 

ويلغ طول ضلع السياج الشمالى ١‏ ,"ام والغربى 7,7 أما أرتفاعه فيبلغ 85,١م‏ , 
وهو حافل بالنقوش والكتابات والتى تغطى واجهتيه بالكامل » وهى تعتبر ثروة زخرفية 
كبيرة تكشف لنا عن الأساليب الزخرفية التى استخدمها النجارون فى هذه الفترة 
والأساليب الصناعية التى أتبعوها فى تطبيق هذه الزخارف وخاصة طريقة التفريغ 
والتلووق "و العا فيه اللدييةه. 

الضلع الغربى للسياج : يوجد فى الطرف الجنوبى منه فتحة باب معقودة بعقد 
مدبب يغلق عليها باب خشبى يتكون من مصراعين يتوسطهما قاثم » ويزين كل 
مصراع احرفة اليانية فوانيها زهرية تخرج منها أفرع وأغصان تنتبى بأوراق مسننه 
وزهور » وتحط على الافرع طيور العصافير ونفذت هذه الزخرفة بالرسم بالالوان على 
كديع اتن كن ااهذة الرخارف"بالأسالك التي نادت الف الغداق 0 
١4‏ 


وتنقسم الواجهة الغربية للسياج إلى قسمين رأسيين يتكون كل منهما من مستطيل 
يحتوى على أثنتى عشرة حشوة خشبية » ويتخلل حشوات كل مستطيل فتحة شباك صغيرة 
معقودة بعقد ميقن : وأمتازت حشوات هذه الواجهة بالتنوع إذ نجد فيها العناصر 
النباتية المتمثلة فى الأوراق الثلاثية والخماسية المتكررة فى أوضاع متائلة أو الوريدات 
المكونة من ثمان بتلات فضلا عن رسوم الشجيرات الصغيرة والعناصر الهندسية المتمثلة 
فى الأشكال النجمية والسداسية الأضلاع » فى حين غشيت بعض الحشوات بخشب 
المترل الدقيق . 

الضلع الشمالى للسياج : ويتكون من أربعة 1 رأسية مستطيلة الشكل » 
حون لازن وافان اموا رمن , عشرة حشوات والثالث على أربع عشرة حشوة أما الرابع 
فيشتمل على أثنتا ع عشر حشوة » ونشاهد فى زخارف هذه الحشوات الأشااتب النباتية 
المتمثلة فى الأوراق الثلاثية أو الخماسية المتكررة فى أوضاع ع متاثلة » والأفرع النباتية التى 
تنتبى بزهور عباد الو ا وافوف بزالا سلس القندسية المفكلة فى الأمكال اميد 
والسداسية والغانية والدوائر والمعينات فضلا عن عنصر الطبق النجمى 

ونلاحظ أن الفواصل الخشبية ب ا اختلفة رسم عليبا بالألوان امختلفة 
رسوم زهور وأفرع وأوراق مسئنة » كر هذا الضلع من السياج شباكان يشبهان 
شباكى الضلع الغرنى ( لوحة رقم 7٠١‏ ) . ش 

زخارف السياج الكتابية + يزين السباج ثلاثة أشرطة كتابية خط ال لنسخ البارز ) 
وان كان أسلويها بها الفنى ضعيف ولا يرق إلى مسعوى الأسلوب: الف والصناعى الذى 
نفذت به زخارف الحشوات . 

نص الشريط الأول والثانى : « تفن الله الرحمن الرحم هذا ضريح مولانا ا 
ا ا على الله أبى الحسين القاسم 
أق النسيق أو الأمام ‏ المهناك لددين الله...: . وينتبى نسبه فى الشريط الثانى عند علل 3 
أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة وسلامه عليهم أجمعين » نسب تحسب العلا بعلاه 
قلدته نجومها الحوزاء » وكان تمام عمل هذا التابوت العظم شهر جمادى الاولى سنة 
4ه وذلك باعتناء الأمير الماجد المجاهد ( بمن ) مولا هذا الامام المتوكل على الله 
30 الله 0 © . 
نص الشريط الثالث : « لله ما ضمه التابوت م نكرم ومن فخارومن فضل ومن شي 

عدلا هماما ذكيا زاهدا وارعا سامى الذرى علما ناهل من علم » و كان عمله بمحروس 


١8 
) زم 8- مجلة الآثار‎ 


مدينة إب لخلافة مولانا أمام الرضال -وعذت "الاقراق الانام الصو الله أن العبامن 


أهمية النصوص التسجيلية على السياج : 

أولا : اشارت إلى التركيبة بكلمة تابوت . 

ثانياً : أشتملت على تارجح صناعة التابوت فى شهر جمادى دول سنة 15ه-١١اها‏ 
ومكان الصناعة محروس مدينة إب . 

ثالناً : اشارت إلى أن هذه التركيبة قد تم عملها بعناية الأمير الماجد المجاهد ( بن ) 
الامام المتوكل ( ربما يكون هذا الأمير أحد أبناء المتوكل الذين حكموا فى منطقة 
0 الأسقل وكان 0 فى مدينة إب . 

رابعاً : يفهم من النص فى الشريط الثالث أن هذه التركيبة عملت فى مدينة إب لخلافة 
الامام المنصور بالله أبى العباس الحسين بن القاسم ( أبن المتوكل على الله ) وهو 
الامام الحا فى هذه الفترة . 

خامساً: أما عن اختيار مدينة إب كمكان لصناعة هذا التابوت وعدم صناعته فى مدينة 
و فق ا مله وف قاط حالف جعين الأحدانة السياية أو 
لوجود بعض النجارين المشهورين فى هذه المدينة . 


وصف التابوت : 
المستوى الاول : ويتكون من مستطيل ابعاده ( ١٠وكام‏ . 
وام 4 ١*0‏ )ع يزين جوانبه حشوات احتوت عل ز خارف نباتية 


الواجهة الشمالية: ويتضمن فاتحة الكتاب وبعض الآيات القرانية ( الآيات من 

الواجهة الجنوبية : يصعب التعرف على زخارفها إذ أنها تلاصق الجدار 
الجنوبى للقبة . 

الواجهة الشرقية : يصعب تتبع كتابات هذه الواجهة لترميمها بطريقة خاطئة 
نتج عنها تغيير فى وضع الحشوات فى أماكنها الصحيحه وإن كنا نشاهد من بينها الاية 


رقم /ا من سورة المؤمنون . 0 
١‏ 


الواجهة الغربية : وتتضمن بداية سور فاتحة الكتاب أسفلها مجموعة من 
الحشوات الخالية من الكتابة ١‏ مستحدثة ) وأعرزي مزينة بزرخارف نباتية وهندسية 
. تتشابه وزخارف السياج . 

المستوى الثاني : ويتكون من مستطيل أبعنادة (1,940م ا 
م لا 4غ هسم )»2 يزين جوانبه ايات من القران الكريم نصها « بسم الله الرحمن 
الرحم إن الحكم إله واحد . لا إله إلا الله هو الرحمن ثم اية الكرسى والآية 58 6 .»8 
من سورة فصلت . 

المستوى الثالث : ويتكون من قبو معقود بعقد مدبب . يزين واجهته الشرقية 
والغربية زخارف كتابية مفرغة على أرضية نباتية نصها « لا اله إلا الله محمد رسول الله 
عل ولى الله » . 

المستوى الرابع : ويتكون من مستطيل يقطع المستوى الثانى من المنتصف أبعاده 
ان مشي يريخ جيف اخوية والشكالية عقدين متجاورين 
زخرفاً برسوم نباتية ملونة تتمثل فى الورود وا' درشا 

ويتوسط هذا المستطيل قبة مخروطية يتوجها هلال بداخله زخارف كتابية مفرغة 
تتضمن الشهادتين ولفظ الجلالة » وتقوم القبة على قاعدة مثمنة . 

ه ‏ تابوت ( تركيبة ) المنصورة بالله الحسين بن المتوكل على الله 
(١1كااه)‏ 
يوجد التابوت فى الركن الجنوبى الشرق من قبة الضريم الملحقة بجامع الأببر بمدينة 
صنعاء(١"2»‏ وهو مصنوع من خشب الطنب ابمنى المشهور . 

وقد تفرض الله التركيبة بالبحة' والدراينة كل من ذا مصطقنى_ عبد الله 
شيحه(") و الباحث الفر نسبى وزو جته (الة لمع صده8 أنوط أء مااع ائنات )00 , 

وتتكون هذه التركيبة من أربعة مستويات يعلو بعضها البعض الآخر بشكل 
متدرج 6 تمتاز بتنوع زخارفها وغناها وبصفة خاصة النباتية والهندسية . 

المستوى الأول : ويتكون من مستطيل أبعاده ( ؟١١17,1م‏ طول'<ا ١١٠سم‏ 
عرض ”7١٠سم‏ أرتفاع ) . 

زخارف الجانب الشرق : يزين القسم العلوى من واجهة هذا الجانب حشوتان ' 


مسيتطيلتان نقش عليهما بالحفر البارز بداية آية الكرمى « بسم الله الرحمن الرحم الله لا 
شل 


اله الا هو . . ) أما الجزء السفلى فقسم إلى أربع حشوات مستطيلة رأسية تمتاز زخارفها 
باتماثئل » وهى تتمثل أما فى شكل وريدات كبيرة مكونة من ستة عشر بتله تاخذ كل 
منها شكل الورقة الثلاثية الفصوص تتجه نحو المركز أو فى شكل أوراق ثلاثية مكررة فى 

١ 

زخارف الجانب الجنونى : ينقسم هذا الجانب إلى ثلاث مناطق علوية وتحتوى 
على اربع حشوات تزينها بقية اية الكربى حتى ( وما فى الار ) ووسطى تتكون من 
خمس حشوات زينت الوسطى منها بزرخارف هندسية تتمثل فى أشكال سداسية متقاطعة 
بينا تهاثل زخارف الحشوات على يمين ويسار الحشوة الوسطى » وهى تتمثل أما فى 
زخارف نباتية تذكرنا بالزخارف التى شاعت فى الفن الاسلامى فى الحند ( فى القرن 
5١ه/18١م‏ ) وخاصة الورقة الثلاثية التى تمتاز باستطالة فصها الأوسط بحيث 
أصبحت تشبه قرن نبات الفلفل أو الأزهار الممثلة بشكل واقعى » وأما فى زخارف 
هندسية تتمفل فى نجوم كبيرة تحيط بها الأوراق: النلاثية الفصوص . 
السداسية الرؤوس وثبتت بالمسامير المكوبجة . 

زخارف الجانب الغربى : تماثل زخارف الجانب الشرق ما عدا الزحارف الكتابية 
حيث تستكمل على حشواتها بقية آية الكربى ( ض من ذا الذى ) ( يشفع عنده 
لاف 

زخارف الجانب الشمالى : تمائل زخارف الجانب الجنونى ما عدا الزخارف 
الكتابية حيث تستكمل على حشواتها بقية اية الكرمبى على النحو التالى ( نه يعلم ما ) 
( بين أيديهم وما خلفهم ولا ) ( يحيطون بشيىء من علمه الا بما شاء ) ( وسع 
كرسية السموات ) . 

المستوى الثافى : ويتكون من مستطيل يعلو مستطيل المستوى الأول » ويرتد إلى 

زخارف الجانب الشمالى : يتوسط حشوات هذا الجانب فتحة شباك يغلق عليها 
جانبى الشباك فى الشكل والزخرفة » ويبلغ عددها ثلاث حشوات فى كل جانب يزين 
العلوية منها زخارف نباتية مفرغة أما السفلية فيزين المنى منها الآية القرانية ( ان الله مع 
0 


الذيق أتقراوالذيق هي عسنون »سيدا أكمل القبان ى اليسرع ايه الكرسق واولا رضن 
ولا يده حفظهما وهو العلى العظمم ) . 

زخارف الجانب اججنوبلى : تتشابه مع زخارف الجانب الشمالى تماما مع اختلااف 
النص القرانى إذ أحتوت الحشوات السفلية على ايات نصها فى الحشوة الأولى ( ربنا 
أنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ) وفى الحشوة الثانية ( من أنصار رينا لننا 
00 ينادى للا ... ) . 

زخارف الجانب الغربى : يتكون هذا الجانب من خمس حشوات يزين العلوية منها 
زخارف نباتية مفرغة أما السفلية فتحتوى على بقية الاية فى الجانب السابق ( يمان ان 
امنوا بر ) وفى الحشوة الثانية(بكم فامنا ربنا فا ) وفى الحشوة الثالثة ( غفر لنا ذنوبنا ) . 


زخارف الجانب الشرق : وتتشابه زخارفها مع زخارف الجانب الغرنى فيما عدا 
النصوص الكتابية القرانية إذ يقرأ فى الحشوة الأولى ( الأرض ربنا ) وفى الثانية ( ما 
خلقت هذا باطلا ) وفى الثالثة ( سبحانك فقنا عذاب النار ) سورة ال عمران الآية 
(١91و؟95).‏ 

المستوى الثالث : ويتخذ شكل مستطيل مغطى بسقف جمالونى » يزين واجهتيه 
الشرقية والغربية والتى أتخذت هيئة العقد المنكسر زخارف كتابية مفرغة تتضمن الآيات 
١14١‏ من حوزة "الدعمران إلى ووطك رول علق السكرات و ب 2 
وناكحظ أن الآية قد اشتكيلك. فق اطانت الفرق عن المسفوف:اقان يق الاشارة:. 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع المستوى الثالث فى المنتتصف » يزين 
واجهتيه الشمالية والجنوبية زخارف هندسية تتمثل فى عنصر الطبق النجمى » وقد 
استخدم الفنان بعض العناصر النباتية فى تكوينه إذ جعل الكندات تتتخذ شكل الورقة 
الثلاثية الفصوص ويتوج هذا المستوى قمة مخروطية تذكرنا بتلك التى تعلو تركيبة يحبى 
بن حمزة بمدينة ذمار » وقد قام نجار تركيبة الامبر بتزيين الفواصل بين الحشوات 
بزخارف نباتية تتمثل فى فرعين يلتقيان ثم يفترقان عند شكل زهرة رباعية البتلات » 
ويحصران بينهما ورقة ثلاثية يستطيل فصلها الأوسط . 

ملاحظات على تركيبة المنصور : ٠‏ 
أولا : ذكر د. مصطفى عبد الله شيحة فى الدراسة التى أجراها على هذه التركيبة أنها 

تحتوى بين زخحارف حشواتها الكتابية على اسم « محمد بن محمد » وعلى تاريخ 


نضن 


ثانياً 


'صناعتها عام ( .هوه )9" , والواقع أن هذه التركيبة لم يرد بين نصوصها 


اسم صانعها ولا تاريخ صنعها , وان الكتابات التى وردت عليها أقتصرت فقط 
على بعض الآيات القرانية من سورق البقرة وال عمران » وربما جاء هذا اللبس 
فى القراءة نتيجة لتداخل الحروف الكتابية مع العناصر الزخرفية النباتية فى 
الخلفية وزاد من صعوبة الامر استخدام الفنان لطريقة التفريغ زخارف بعض 
هذه الحشوات . 


: أغفل لصو معمصه8 ابوط ككء عاأعصع ][ائن0) فى النلصوص التى نشرها عن هذه 


التركيبة الكثير من الآيات القرانية بل أنه قرأ بعضها بطريقة غير صحيحة . 


: إذا كانت هذه التركيبة تخلو من تاريخ صنعها الا أننا نرجح أن يكون تاريخ 


الفراغ منها عام ١7١١ه‏ أو بعدها بفترة قليلة وهو تاريخ وفاة المنصور حسين 
والذى تعلو التركيبة قبره » ويجدر بنا هنا الاشارة إلى أن المنصور حسين هو 


لكأن الفيان النقئ قد وخاز ف هده التركيية يبع الأعاليك: الالوقة ف الفرة 


الاسلامى فى الهند فى القرن ( ١اها/مام‏ ). 


تابوت ( تركيبة ) المهدى لدين الله العباس بمدينة صنعاء ( 88١1١اه‏ ) . 
يوجد التابوت داخل قبة الضرعح ال لتى تقع غرب مسجد المهدى , وقد قام 


اخ مصطفى عبد الله شيحة بدراسته دراسة مستفيضة وشاملة(*00) ولذا فإننا سوف 
نكتفى بالاشارة إلى أهمية هذا التابوت من ناحية التكوين والأساليب الزخرفية 
والصناعية . 


ألا 


: لا يوجد أختلاف بين تابوت المهدى وغيره من التوابيت المتعددة ارد 


السابقة من ناحية التكوين » وهو يدلنا على ان صناعة هذا النوع من التوابيت 
الكبيرة ظلت قائمة فى البمن حتى نباية القرن ( ١١ه‏ /8 ام ) . 


١ 35‏ 
ثانيا : شكلت الزخارف الكتابية الجزء الأكبر من زخارف حشوات هذا التابوت وقد 


١ 


أنحصر معظمها فى بعض الآيات القرانية » وأسماء الله الحسنى » إلى جانب 


أمتازت الزخحارف النباتية المستخدمة فى تزيين التابوت بالتنوع ونلمح فى يعضها 
التأثر بال المت العؤانية وخاصة فى رسوم أزهار القرنفل والورد والأور اق 
المسننة والرية » وقد استخدم الفنان فى تنفيذ هذه الزخخارف أسلوباً صناعيا 
ديد يعرف باسم اللاكية20 , وهذا اذهلو شاع فى بلاد فارس وتركيا 
فى القرنين 61١9‏ ١1ه/07١‏ ٠18١م‏ ) حيث قل استخدام الحفر فى زخرفة 
التحف الخشبية » وأصبحت تزخرف باللاكية وتدهن بالرسوم الملونة . 
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الحواشى والمراجع 

يقع الجامع الكبير بذمار فى وسط المديئة تقريباً » بنيت جدرانه باحجار الحبش السوداء » 6 استخدم 
الاجر فى بناء المنارة » ويرجع تاريخه إلى فترة مبكرة حيث تذكر المصادر أنه شيد بعد الجامع نالكبير 
بصنعاء بأر بعين يوم . 
راجع : ربيع القيسبى وصباح الشكرى : دراسة ميدانية لمسوحات مواقع أثرية فى شطرى القطر 
العانى . بغداد ١548“١‏ ا ص 285 .95٠١٠‏ 

مصطفى عبد الله شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية أ الجمهورية المنية 
( القاهرة  ١941/‏ ) ص ؟'هء لاه . 
مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل : ١١110‏ 
د. نعمت محمد أبو بكر : المنابر ى مصر فى العصرين المملوكى والتركى رسالة دكتوراه : مخطوط 
بيجامعة القاهرة ١9/88‏ ص 2 . 
د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام ( ١9448‏ ) ص 5454 و 5غ8: و شكل رقم 754 . 
د. زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ( القاهرة 1١955‏ ) شكل 
04 
سامرا أو ( سر من رأى ) هى المدينة الثانية لخلفاء بنى العباس أو عاصمة الدولة العباسية الثانية بعد 
مديئة بغلناد ٠‏ أسسها الخليقة المعتصم سنة ( ١55هاء‏ وسكها ثمانية من الخلفاء العباسيين . 
د. كال الدين سا : العمارة فى صدر الاسلام ( القاهرة ١9514‏ ) ص 7" . 1 
د. فريد شافعى « زخارف وطرز سامرا » مجلة كلية الاداب جامعة فوٌاد الأول ( جامعة القاهرة ) 
امجلد الثالث عشر الجرء الثانى ديسمبر ١95١‏ ص ه. 
د. كال الفرى باك + الرجم السابن شل 017 
5و + الآتان الانلدمية لاون : نقله إلى العربية عبد الحادى عبله » استخرج نصوصه وعلق عليه : 
أحمد غسان سبانو دمشق ١9884‏ لوحة ص 58 . 
0 و,(32-1984ط5) أمث 22012ج 151 ,(.1(.1) رع81) 


د. زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ‏ القاهرة لا5ه9١‏ ص 5١”‏ . 


مقاس هذا الباب ٠٠١‏ كا 56 9*سم مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجل ١هه,‏ 

المصدر : الجامع الأزهر . ش 
6 .81 6 .6ه ,.(.0.15) .م816 

د. زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية شكل 70 . 

راجع د. . ربيع حامد خليفة : منبر خشبى نادر فى الجامع الكبير فى مدينة ذمار « الاكليل » العدد 

الأول السنة السادسة 404 ١ه‏ /19848م ص 17-1١5‏ . 

كم ليق عمار #جاه لسن متام لبود رن أل ضع ورد ردان اقرع ف ل 

الاكوع طبعة ثانية القاهرة 5لا. ١‏ ص 4ل . 
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راجع : تقرير الهيئة العامة للاثار ودور الكتب فى الجمهورية العربية المنية « عن الآثار الاسلامية 
ووضعها فى الزمن الحاضر » المؤتمر التاسع للاثار - صنعاء فى 5 ص78 . 
وراجع أيضاً بربارة فنستر : تقارير أثرية من المن ( المعهد الألمانى للاثار بصنعاء ) نقله عن الالمانية د. 
عبد الفتاح عبد العليم البركاوى ج (أ) ١9487‏ ص 45 . 
راجع د. ربيع حامد خليفة : المرجع السابق ص ١٠١9‏ 
راجع د. أحمد فكرى « مساجد القاهرة ومدارسها » الجزء الأول العصر الفاطمى دار المعارف 
)١958(‏ ص لام١ا.‏ 
د. أحمد فكرى المرجع نفسه ص ١98‏ . 
د. حسين عبد الرحم عليوه : الخط ( كتاب القاهرة تاريخها فنونها اثارها ) القاهرة ( ١910٠‏ ) ص 
“اا . 
د. أحمد فكرى : المرجع السابق ص ٠١١‏ 
راجع د. مصطفى عبد الله شيحه: المرجع السابق ص 50 . 54 . 
راجع د. أحمد فكرى : المرجع السابق ص ١88 . 18١‏ شكل رقم 91 +8 . 
راجع : د. غازى رجب محمد : جامع الجندابنة جديدة فى هيكل العمارة الاسلامية . امن الجديد . 
العدد الأول , السنة الخامسة عشرة يناير ا الأول 4.05 زهء ص «5 .9ه . 
أشار تقرير البعثة العراقية ية إلى هذا النص على النحو التانى : وعلى السطر الأخير لها اسم المحسن « على 
حسن الغشمى » له جاده وحص مار جر 
القطر امانى : ربيع القيسى » صباح الشكرى بغداد ١94١‏ ص 75 . 
راجع النص عند د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السا لسابق ص ١1507‏ . 
راجع د. ربيع حامد خليفة : توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون العنية الاسلامية الأكليل 
العددان الثالث والرابع خريف 4-05١ها‏ 1988م ص 417 :88 . 
د. زكى محمد حسن : ( فنون الاسلام ) شكل 88٠.6‏ . د. أحمد فكرى : المرجع السابق :.لوحة 
5 . 

زكى محمد حسن : المرجع السابق شكل 585 . 
المرجع نفسه شكل 387 . 584 . 


د. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها : الجزء الثانى : !١‏ اعفن الروك كاز المعارف ١1553‏ لوحة 
رقم .)١(‏ 

ابن المجاور : صفة بلاد امن ومكة وبعض الحجاز : تصحيح أوسكر لوففرين بيروت طبعة ثانية 
5 ص55١.‏ 


راجع : بريارة فنستر : تقارير أثرية ج ١‏ ص 258 54 

د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق :ا صا مه 562. 

يقع جامع الشيخ أحمد بن علوان فى قرية يفرس وهى أحد قرى ناحية جبل حبشى من قضاء الحجرية 
لواء تعز » ويفرس هى مركز ناحية جبل حبثى وهو الجبل المعروف قديما يتجبل ذخر . وقد ظلت 
يفرس فترة من الزمن مركزا لقضاء المعافر « الحجرية » قبل الغزو التركى الأول لليمن . 

راجع القاضى : محمد بن أحمد الحجرى : مجموع بلدان المن وقبائلها المجلد الثانى ‏ الجزء 


الرابع ب عملا . 
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السلطان الملك الظافر عام ر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهوامن سلاطين الدولة الطاهرية العظام تولى 
الحكم فى جماد الأول سنة ( 8515/ه-/185١م‏ ) والذى أ أستمر فى حكم المن لمدة 55 عاما وذلك 
حتى سنة 59 9ه (8١د1ام).‏ 
راجع د. سيد مصطفى سام الفتح العئانى الأول لليمن ( القاهرة  ١918‏ ) ص ١ه‏ طبعة ثالثة . 
كان مصطفى باشا . سراجا عند دخول السلطان سلم إلى مصر »ء ولا عاد السلطان إلى بلاده رتب طائفة 
م ن العسكر أختاروا الاقامة بمصررء وكان مصطفى منبم » ومازال يترق إلى أن صار كاشفا بمصر ثم 
ولى الحاج سئين متوالية وكان فى طريق الحج إذ وقع فى يده سارق 3 قاطع طريق نشره فسمى 
مصطفى النشار . 1 
ولى ايالة العن فى سنة 41 9ه ثم عزل عنبها سنة 307ه ا ء ثم عاد إليها سنة 9ه ء وأستمر بها إلى 
اخر سنة 955ه اء ثم حج وعاد إلى مصر ثم قدم إلى امن مرة ثالئة سنة 5507ه وكانت وفاته فى عام 
7ه ء وله ( مدرسة وتربة شرق مدينة زبيد » وعليبا أوقاف لوجوه البراء وهو أول من أطلق عليه 
لفظ ( الباشا ) وأحدث لحاج امن محملا مثل الحاج الشامى كم 
راجع : القاضى / اسماعيل بر دعل الامفوع + المداوس الاسلافية ق الم دمقق د اص ١8؟.‏ 
النبروالى : البرق 0 
وروا : المصدر نفسه ص ل 
محمد بن عبد الوهاب المقداد الشهير بابن النقيب. : « جامع الأشاعر المسمى قرة العيون » محقيق 
عل الع اللضريى.* 
الأكليل : العددان ” . 8 السنة الأولى ١94١‏ ص ٠١8‏ 
يعود تاريخ تأسيس مسجد الأشاعر إلى ما قبل اختطاط مدينة زبيد *٠٠هاء‏ حيث تذكر المصادر 
التاريخية أن تأسيس هذا الجامع كان فى عام ( 8ه ) على يد جماعة من قبيلة الأشاعر ومنهم أبى موسى 
الأشعرى . والجامع جدد عدة مرات راجع : - 
عبد ال رحمن الحضرمى : زبيد و اثارها الاسلامية وأوضاعها الراهنة ( الاثار الاسلامية فى الوطن 
العربى ) الموتمر التاسع للاثار فى البلاد العربية د لل تاليا لا. 
محمد بن أحمد الجتجرى : مساجد صتعاء بيروت ١١988‏ قن لا 
معلم : وردت هاأءه الصيغة على كثير من الآثار العربية إما كاسم وظيفة أو اما كلمب . 
و بالاضافة إلى استخدام لفظة معلم كاسم وظيفة استعمل أيضا كلقب للصانع الماهر الذى يعتقد أنه 
يتمتع بشيىء من الاشراف على غيره مر ن الصناع , أو كان له فضل تعلم غيره من أبناء حرفته » وقد 
وردت هذه الدلالة على كثير من التحف والآثار العربية ملحقة بأسماء صناعها من بنائين ونجارين 
وصناع معادن . 

- 25 
راجع د. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية القاهرة ١958‏ ج ١‏ 
ص 569 . 
الامير الكبيرى : وردت هذه الصيغة فى كثير من الكتابات الأثرية » وهى تعنى دلالات مختلفة ققد 
ص 55-7545؟. 


(40) باش العساكر : ويقال له أيضا باش العسكر : وهو اسم وظيفة يتألف من لفظة باش التركية بمع: 
أس أو رئيس والعساكر بمعنى الجنود وهو وظيفة عسكرية عالية فى عصر المماليك وأحيانا كان 
يضاف اليها كلمة المنصورة : المرجع نفسه ص 597 59554 . 

)4١١‏ ابن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مديلة زبيد نحقيق د. يوسف شلحد بيروت 
١5481‏ ص 35١‏ . 

(541) عبد ال حمن الحضرمى : جامع الاشاعرة : ص 1١١8‏ . 5 ورد فى تقرير البعثة العراقية نسسبة هذا المبر 
إلى القرن السابع الهجرى ص 58 . 

(*5) النبر والى : البرق المالى ص 5” . 

(44) وردت صيغة تجار على الآثار العربية والتحف وبخاصة ضمن توقيع صناعها والنجار هو صانع الاثاثات 
وغيرها من المنتجات الخشبية . 

3 حسن الماشا 5 المر جع السابق 8 "ص ا 5" 

(ه4) د. حسين موّنس : المساجد : الكويت ١98١‏ ص 25 . 

(45) المرجع نفسه ص 886 8650 . 

(30غ) دائرة المعاردف :1 بطرس النستاق : بيروت املد السادس ص 5 

(5:8) ورد لفظ تابوت عند الطمدانى فى عدة مواضع بنفس المعنى راجع الاكليل الجزء الثامن تحقيق محمد بن 
على بن الحسين الأأكوع دمشق ١1914‏ ص 777 2 788 , 7584 ء 5 ورد أيضاً أترابا وسريرا من 
راخحام » وسرير موضولك 2. وجراك ضهر . وأسرة من ذهب . 

(19) يستدل من الأحاديت السولة الشريفة عل أن النبى ميته نبى عن البناء على القبر و تجصيصه والكتابة 
عليه وأتخاذ المساجد والسرج عليه 3 ومن هذه الأحاديث ما رواة مسلم عن جابر قال 8 نبى الرسول 
(صلعم) «اان يتخصص القبر وان يعقد عليه وال يبنى عليه » . 
وزاد الترمذى « وان يكتب عليه » . وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرج النبى عن الكتابة 
النسانى وقال الحا أن الكتابة وان لم يخرجها مسلم فهى على شرطه . أما الحديث المشهور على الالسنة 
بنفظ « خير القبور الدوارس » فلا أصل له فى شيىء من كتب السنة وهو بظاهره منكر لان القبر 
لا ينبغى أن يدرس بل ينبغى أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيصان ولا 
عبان ويزار ولا عبجر . 
راجع محمد حمزة اسماعيل : « قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » رسالة ماجستير مخطوط 
بجامعة القاهرة /1.م9١1‏ ص 2585 587 . 

(.6) د. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ج ١‏ العصر الفاطمى ص ٠١"‏ . 

(١ه)‏ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ج ١‏ القاهرة ١9145‏ ص ١١8‏ . 

. 588 د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام : ص 487 » شكل‎ )8١9 

(9؟ه) محمد حمزة اسماعيل : المرجع السابق ص /ا١1”‏ 2 "1١48‏ . 

(515) جامع ظفار ذى بين أمر ببنائه الامام المنصور عبد الله بن حمزة فى الوقت الذى بدا عمارة ظفار كعقل 
وعاصمة له وذلك يوم الأثنين ١١‏ شوال سنة .5ه . 
راجع تقرير هيكة الآثار المنية الاكليل السنة الأولى العددان ( ” , 4 ) ١94١‏ ص 8١‏ . 
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راجع د. حسن الباشا : المرجع السابق ص ١584‏ . 
0 500 اله وتوفيقه أمكن 
استكماله على النحو السابق الاشارة إليه . 

راجع بحثنا « توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون الجنية الاسلامية » الاكليل العددان 
١9848) 46“(‏ ص 98 شكل رقم 8 . ش 

يقع المسجد والضري فى شمال ذيبين على ربوة عالية تكتنفها عيئان فوارتان أحداهما كبيرة فى الغرب 
والأخرى صغيرة فى الشرق وقد خصصا معا من أجل الوضوء والأغتسال . 

وتشير بربارة فنستر فى تقريرها بانها لم تستطيع دخول الفريج وقد أمكننا دخوله بفضل وتوفيق من الله 
سبحانه وتعالى ونقوم بنشر تابوت أحمد بن الحسين لأول مرة ء راجع تقارير أثرية من المن الجزء 
الأول 154857 . 
راجع د. ربيع حامد خليفه : توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون المنية الاسلامية ص 
.9١ 6‏ 

ك وكبان : حصن مشهور مطل على شبام كوكبان من الغرب الشمالى من صنعاء على مسافة مرحلة 
واحده من صنعاء . وشمس الدين هو أحد أولاد الامام شرف الدين » ربما تكون وفاته فى بداية سنة 
5ه إذ تذكر المصادر أنه توى قبل والده بايام قلائل والثابت ان الامام شرف الدين توفى سنة 
6ه بظفير حجة بينا نجد تاريخ الأمر بعمارة الضرح فى رمضان سنة ثلاث وستين وتسعمائة . 
راجع الحجرى : مجموع بلدان العن وقبائلها صنعاء ١942©‏ ص 554 2 179 . 

راجع د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق ص 7١‏ إلى * . 

هو الحسن ابن الامام القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على ولد سنة 995 ومات سنة 4/8 ١٠هاء‏ 
قاتل الاتراك إلى جانب والده ووقع فى الأسر وسجن بصنعاء تميز بالحنكة السياسية والعسكرية التى 
أهلته ليكون وسيطا بين أبيه والوالى الركى. عجر باضام :ورد استطاع الفرار من أسره فى سنة 
٠ه‏ فى ولاية محمد باشا. وكان للحسن بن القاسم دوراً كبيراً فى توطيد دولة أبيه ومن بعده 
أخيه الامام المؤيد بالله محمد » توفى بضوران ودفن إلى جنب الجامع الذى عمره هناك . 

ولد سنة ٠993ه‏ ومات سنة 0 برع فى عدة علوم ودرس وافتى وبويع أماما بعد وفاة 
والده » حارب الاتراك دون هواده بمساعدة أخوته ( تنشر تركيبته لأول مرة ) . 

راجع بحثنا الأعمال المعمارية الحسن باشا الوزير فى البمن من واقع مخطوط الفتوحات المرادية فى الجهات 
ابمانية ( من فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بكلية الآداب جامعة صنعاء ( 4 ١١‏ نوفمبر ) ١945‏ 
( عه الطيع )6 

تنشر هذه التركيية لاول مرة . 

القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجراف : المقتطف فى تاريخ اهن ص ١8‏ بيروت ١985‏ طبعة ثانية . 
الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ( ييروت ‏ المجلد 1 )ص 9ه١21 ١٠5١‏ 
عبد الله بن على الوزير : طبق الحلوى : تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ص ١5١98‏ ( بيروت - 
هموا). 


تنبشر هذه .التركيبة لأول مرة . 
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لوحة رقم ( © ) نص تسجيلى يتضمن تارجح 


تنشر هذه التركيبة لأول مرة .» ومن المعروف أن محمد بن الحسن بن الامام القاسم ولد سنة 
(١٠١٠٠ه)‏ وهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربى فى حجر الخلافة » لم يحكم وإنما كانت البلاد تحت 
يده بنفويض من عمه المتوكل , ولقب بملك الاسلام وخطب له فى صنعاء عندما دخلها سنة 
507 ١٠هاء‏ وفى سنة تسع وسبعين والف طلع من المن الأسفل إلى صنعاء وأجتمع بالامام المتوكل على 
الله ثم بداء به المرض قيل وهو ذات الجنب فمات بدرب السلاطين فى ليلة الخميس ثامن شهر ربيع 
الأول /7١٠١اهاء‏ ودفن بقبته بالروضه بجانب بساتينه هناك . 
راجع فى هذا الموضوع : عبد الله بن على الوزير : المصدر السابق ص 51 . ١١5‏ . 
والشوكانى : المصدر السابق ص 3١5١ 2 ١89‏ . 
والكبسبى : اللطائف السنية ص 8/!؟ . 
ود. ربيع حامد -خحليفة : منبر خحشبى نادر فى الجامع الكبير بذمار ص ١٠١+‏ 
.م 1987 (ع20762م - معدلة) ,53233 3 كلوط تال أكة:.آ :]2ه 1 تناع مضم8 لوط غء عاإعجووة[ اتن 
79 - 175 
يقع هذا المسجد جنوب صنعاء ويرجع تاريخه إلى سنة ”ل/الاه راجع الحجرى مساجد 
صنعاء ص © .. 
د. مصطفى عبد الله شيحه . المرجع السابق : ص ١٠6١‏ ع ١526ه6٠.‏ 
4 2.170 011 .02 : ألة] معمصفظ ابوط اع عأاعدمع [اتنات 
مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق : ص ١١١‏ نسها فيما بعد إلى القرن 
(١١اه/هام)‏ 
المرجع نفسه : ص 1١84 21١87 2١87‏ . 
راجع د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام : ص 450 . 
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أثر الفكر الدينى المصرى فى الفن الجنائرى 
فى مصر الرومانية 
دراسة ونشر مجموعة أقنعة ا موق امحفوظة 


بمتحف كلية الأثار ‏ جامعة القاهرة 


دكتورة / عنايات محمد أحمد 


أثر الفكر الدينى المصرى فى الفن الجنائرى 
فى مصر الرومانية 
دراسة ونشر مجموعة أقنعة الموق الحفوظة 


بمتحف كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
دكتورة / عنايات محمد أحمد 


ما زالت أقنعة الموق من مصر الرومانية من المشكلات الأثرية التى تحتاج إلى مزيد 
من اللذراسة الدقيقة » خاصة وأن الدراسات التى قامت حول هذا النوع الفريد من 
الفن اراتك راوها حول تشية »هذه الافعة م حيك الفكرة إلى جنول روامالية 

ولقد قامت دراسات عديدة فى هذا المضمار ما بين مقالة وكتاب قام بها مجموعة 
من علماء الآثار شثملت ما عرض منها فى متاحف مصر والعالم وعلى رأس هؤلاء الباحثين 
الدكتورة بارلاسك("© والدكتور جر(2© والدكتورة عزيزة سعيد2” . بالاضافة إلى 
بعض تماذج لأقنعة جصية أوردها كل من ادجار(©» وبترى0©» فى شكل اشارات عابرة 
دون دراسة متكاملة لها . 

وقد شاركت بجهدى المتواضع فى هذه الدراسات حينا اتيحت لى الفرصة لدراسة 
أقنعة الموتى على الطبيعة والمحفوظة حاليا فى متحف كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة القسم 
المصرى » وذلك أثناء عملى ضمن فريق هيئة تدريس القسم المصرى بالكلية . وقد 
تفضل الأستاذ الدكتور على رضوان عميد الكلية مشكورا بالسماح لى بدراسة ونشر 
هذه المجموعة . كذلك فإن وجودى بين أساتذة القسم المصرى كان معينا لى ف 


إذ أتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء هيئة تدريس القسم المصرى وأخص بالذكر الأستاذ 
الفاضل الدكتور عبد الحلم نور الدين والأستاذة الفاضلة الدكتورة تحفة حندوسة 
والدكتور سعيد جوهرى . كا أتقدم بالشكر أيضا للسادة أعضاء قسم الترمم بكلية 
الآثار لما قدموه لى من معلومات فى مجال الترميم والخاص ببذه المجموعة . 5" أتقدم 
بخالص شكرى لأمناء متحف كلية الآثار لما قدموه من مساعدات وتسهيلات وتذليل 
لكثير من مشاكل التصوير . ولأستاذى الفاضل الدكتور فوزى الفخرانى كل الشكر 
والتقدير لتوجيه مسار هذا البحث وامدادى بالمراجع . 

وتنصب الدراسة عل مجموعة أقنعة متعددة الأشكال » مختلفة الموارد وجيدة 
الصنع . وهى تشكل جزء من نتاج حفائر جامعة القاهرة فى تونه الجبل » التى قام بها 
الدكتور سامى جبره وانتقلت إلى حوزة متحف كلية الاثار فى الاربعينات من هذا 
القرن » اذ تعتبر تونه الجبل على رأس المصادر الرئيسية لهذا النوع من الأقنعة الجنائزية » 
تيت أهداتنا جبانة هرموبوليس ماجنا 2843822 5نآهمهدممع11 20١‏ ( الاشمونيين ). بالعديد 
متا «وان." كانت جفائر جبانات: :قفا امنيا تعد هن الأخرئ: «متصيدرا: بعايا 
*قنعة الخصية'. ش 

وقد اخترت من بين مجموعة متحف كلية الاثار ثلاث وثلاثين قناعا جصيا ملونا 
تخص مجموعة من الرجال والنساءٍ والأطفال متباينة المستويات من حيث الدقة 
والاتقان » فالغالبية العظمى منها بلغ مستوى رفيعا جدا فى تشكيله » والقلة القليلة دون 
ذلك من حيث درجة الجودة الفنية . وان كان قد أصاب البعض منها شىء من التلف » 
فهو « نتيجة لعاملين » الأول هو بفعل المواد التى كانت تستخدم فى عملية التحنيط » 
والتى تخللت مسام القناع مما أدى فى الغالب من الأمر إلى محو طبقة التذهيب والألوان » 
والعامل الآخر هو الطريقة التى اتبعت فى ترميم هذه الأقنعة وقت اكتشافها باعطائها 
طبقة من الشمع لا زال أثرها باقيا إلى الآن على كثير من هذه الأقنعة والتى أدت إلى 
تشبع مسام الأقنعة بطبقة الشمع مما أدى إلى اتلاف الطبقة العلوية الجصية تماما فى بعض 
الحالات » وهى الظبقة التى كانت فى الحقيقة قاعدة أساسية لعملية التلوين والتذهيب . 

ولا تقتصر مجموعة أقنعة الموق المحفوظة فى متحف كلية الآثار: على مادة الحجص 
فقط بل تظهر أفاطا مختلفة من المواد المستخدمة فى تشكيل تلك الأقنعة » والتى كانت 
متوفرة فى البيئة المصرية » وطالما استخدمها المصرى القديم فى عمل أقنعته كالأقنعة 
الخشبية والثى .وجدت بكثرة على توابيت الدولةالوسطى واستمرت حتى العصر 


0101 


الرومانى . وكان الخشب النحلى يستخدم فى تشكيلها مثل خشب الجميز بالاضافة إلى 
خشب الليمون » الذى لم يكن أصلا موجودا فى مصر واستورد فى العصر الملينستى 
واستخدم فى العصر الرومانى للوفاء بهذا الغرض . ومن بين مجموعة كبيرة من الأقنعة 
الخشبية امحفوظة فى متحف كلية الآثار اخترت ثلاث نماذج نظرا لأن الغالبية العظمى 
منها كانت للأسف فى حالة سيئة للغاية إذ أن تآكل مادة الخشب أدى إلى طمس معالمها 
فى كثير من الأحيان . 

ار الدراسة فى هذا البحث حول ثلاث نقاظ هى : التاريخ » مضمون فكرة 
عمل الأقنعة ثم صناعة فق الأدعة والمواد المستتخدمة . 

فيما يختص بالنقطة الأولى والخاصة بتاريخ هذه المجموعة من أقنعة الموق بالعصر 
الروماى فسيكون الاعتاد فى ذلك بالاضافة إلى الاستناد إلى مجموعة العملات 
الرومانية التى اكتشفت فى نفس موضع اكتشاف هذه المجموعة من الأقنعة والمعروضة 
أيضا فى متحف كلية الاثار » والبالغ عددها ثلاث وثمانين قطعة برونزية وثلاث قطع 
ذهبية ‏ على عمل مقارنة بين هذه الأقنعة والصور الشخصية2» للأباطرة وزوجاتهم 
فيما يختص بطريقة تصفيف الشعر للرجال والنساء . فلقد جرت العادة فى ذلك العصر 
أن ترسل من روما إلى الولايات عقب اعتلاء كل امبراطور عرش البلاد تمثال له ولأفراد 
أسرته » وسرعان ما يقوم أفراد الشعب بمحاكاة الإمبراطور وأفراد أسرته فى سماتهم 
الشخصية » وخاصة طرق تصفيف الشعر إذ : تصبح الموضة السائدة فى هذا العصر أو 
ذاك . ولعل طريقة تصفيف الشعر هى الركيزة 0 لعملية التأريخ إذ أن الفنان 
الروماى قد أفاد فق ير مك الاحيات افادة كبيرة ل الا تلوت الفنى المصرى القديم 
وبصفة خاصة تشكيل الملاثح كالخدود الممتائة والأنف الطويل المدبب والشفاه ذات 
النبايات المقوسة والعيون المرسومة أو ا ل نيد الفن المصرى 
القديم منذ العصر الحجرى الحديث عنط]1ام0206) . 

أما النقطة الثانية فى هذا البحث فتنصب عل مناقشة الفكرة التى من أجلها شكلت 
هذه الأقنعة ‏ وإلى أى التراثين تنسب الرومانى أم المصرى . ولعل مجموعة الأقنعة 
البصية والخشبية من حفائر تونه الجبل والمعروضة فى متحف كلية الآثار تلقى الضوء فى 
شىء من الثقة على انتساب فكرة عمل هذه الأقنعة إلى جذور فرعونية صميمة "آ 
سيتضح من الدراسة . ا أن بعض الوثائق لها أهمية خاصة فى هذا الصدد فهى تدعم 
. الدليل الآثرى وتزيد عليه تفصيلا . 
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والنقطة الأخيرة تتناول طرق تشكيل هذه الأقنعة والمواد المستخدمة فى تطعمم العين 
أو الرسم والتلوين والتذهيب والتى هى فى الحقيقة تدعم للنقطة الثانية . وسنعرض 
وصفا مجموعة الأقنعة محل الدراسة قبل أن نتناول بشىء من التفصيل كل نقطة من 
الشاطك اللايف السابعة عن حده يكال مقارنة لطورقة تفيفيق الكسن بون الأباطرة 
وزوجاتهم » مع الاشارة إلى الحقبة الزمنية التى أنتشر فيها طراز معين من الحلى » إذ أن 
أتخاذ أشكالها كقاعدة للتاريخ بسنين حكم كل أمبراطور أمر غير ملم به حيث أن 
ظهور طراز معين فى زمن معين لا يعنى بالضرورة أختفاء الطراز السابق .له » ذلك أن 
أمثلة كثيرة من طرز مبكرة تظهر على أقنعة متأخرة ومن هنا يكون من الأوفق إرجاعها 
إلى العصر الرومانى دون تحديد فترة زمنية معينة . وهكذا يكون طراز الحلى معينا لنا فى 
إرجاع هذه الأقنعة إلى العصر الرومانى . 

١‏ ل ال لت لا يك ٠‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الاثار ” تحت رقم (785) ( شكل ١‏ ) . ملا الوجه تعكس امتزاج الفن 
المصرى بالرومانى إذ أن اثار الاسلوب الفنى المصرى فى تشكيل الملامح واضحة عليه » 
الوه مسعدير > الآنف: -طويل ديت 4 العتقاه ذات عبايات مقوسة + اتلتدوة: ممثاقة 
والذقن بها نغزة . الشعر صفف فى شكل منحنى عريض من الخصلات الصغيرة حول 
الجيبة تتشابه والمخصلات التى تظهر بها كل من دوميتيا لونجينا زوجة الأمبراطور دومتيان 
على رأسها الحفوظة فى المتخف اليوئاق والروماق3١©‏ وأيضا ماتيديا أبئنة أخت 
الامبراظور تراجان عل .رأسها الحفوظة أيضاً فى المتحف اليوتاق الروماق273). ويذلك 
يمكن ارجاع القناع إلى النصف الثانى من القرن الأول الميلادى . أما باق الشعر الطويل 
فقد جذب للخلف وجمع فى شكل لفتين أعلى الرأشض . الأذن تتحلى بقرط من طراز 
الطاره وصتصدء - «ددةخ به ثلاث لالىء لم يتبقى منه على الجانب الأيمن سوى لوْلوة 
واحدة . وهذا الطراز من الأقراط هو أكثر أنواع الأقراط شيوعا فى العصر الرومانى » 
فبالرغم من أنه يرجع بأصله إلى العصر الفرعوى("2 الا أنه غطى فترة زمنية طويلة إذ 
شاع استخدامه أيضا خلال العصر الرومانى المتأخر "2 العين مطعمة بمادة معتمة 
بيضاء » أما الحدقة فقد شكلت من حجر أسود ويحيط بالعين خخط من زجاج أ سود من 
نفس نوعية حجر الحدقة تعبيراً عن الرموش . أما الحواجب لم يتبقى منها سوى اثار 
قليلة ذات لون باهت غالبا كانت -موداء كلون الشعر . توجد بقايا لون أحمر قانى حول 
الأنف والأجزاء الداخلية للعين و .اخل الأذن المنى والجانب الأيمن . ربما كان هذا اللون 
الأحمر القانى يغطيه طبقة من الذهب حيث توجد بقايا ذهبية على الجانب الأيمن . 
م١‏ 


1ت قاع لرجل من الحص بارتفاع ٠7‏ سم وعرض ١8‏ نه فير فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم (785) ( شكل ” ) . الوجه مستدير » الآنف طويل 
مدبب » الخدود ممتلثة » الشفاه لحمية والأذن كبيرة نسبيا . العين واسعة مطعمة بطبقة 
زجاجية شفافة فوق قاعدة جصية مرسوم عليها الحدقة باللون الأسود , ويحيط بالعين 
خط أسود تعبيراً عن الرموش » أما الحواجب فقد رسمت باللون الأسود . الشعر صفف 
فى شكل صف من البوكلات القصيرة تحيط بالجببة وتمتد أمام الأذنين لتتصل باللحية . 
وتتفق طريقة تصفيف الشعر هذه وطريقة نصفيف شعر الامبراطور هادريان التى يظهر 
بها على معظم صوره فى المثال النصفى المحفوظ فى متحف كلية الآثار5"© والرأس 
امحفوظة فى المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية(*© » ويحيط بالوجه لحية نظمت 
بنفس طريقة الشعر المتصلة به » أما الشارب فقد رسم باللون الأسود ولا يتصل 
باللحية . ويمكننا إرجاع هذا القناع إلى النصف الأول من القرن الثاى الميلادى . ومع 
أن الشعر قد نظم بالطريقة الطبيعية الا أن الشعر المألوف فى الفن المصرى القديم يتدلى 
أسفل على جانبى الرقبة فى شكل خطوط عمودية باللون الأسود . الشعر أسود اللون 
وكذلك اللحية » أما لون البشرة أحمر وبين الشفاة العليا والسفى يوجد خط أسود ببت 
لونه إلى حد ما . أعلى خخطوط الشعر المستعار من الخلف يوجد رسم باللون الأسود 
بصورة الشمس امجنحة . 

قناع لشاب من الجص بارتفاع 7١‏ سم وعرض ١5‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (7417) ( شكل 5 ) الوجه بميل إلى الاستطالة » الفم 
فقن مقو :ند جارقة» الأ ويل مدب ح«العيق واشعة وباررة #الطفمة مجر 
كفاك أيض :الحدقة شوداء اللرة: + الأهداي شكلت باللون الأسود يطررقة و اصبيعة 
والحواجب مرسومة ومقوسة . الشعر نظم فى شكل فرنشة متساوية الخصلات على 
الجيهة ثم جذب للخلف متخذاً شكل بوكلات طولية خلف الرأس . طريقة تصفيف 
الشعر هذه تتشابه وطرقة تصفيف شعر الامبراطور نيرون ؟ تبدو على رأسه ا محفوظة فى 
المتحف اليونانى الروماى بالاسكندرية*"© . و بذلك يمكنا أرجاع القناع إلى النصف 
الثانى من القرن الاول الميلادى . الوجه مطلى باللون الوردى الداكن المائل إلى اللون 
البنى والشعر أسود . القناع به شروخ فى الجانب الأيمن وأسفل العين وعند الفم وليبدو 
أن الفم . كان ملون باللون الأحمر ولكن يوجد عليه الآن طبقة شمعية طمست هذا 
اللون . وبالرجوع إلى قسم الترميم بكلية الآثار تبين أن طبقة الشمع هذه ليست أصلية 
وإنما هى نوع من الوقاية للأثر أضيفت إليه وقت أكتشافه . 


١و5‎ 


صاصط اين احص اودر ارا اكيم وعرل اسم ٠‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (788) ( شكل ؛ ) . الوجه مستدير » الأنف طويل 
وبه تقوس خفيف ». الخدود ممتلئة وكذلك الشفاه . الشعر صفف على هيئة سلسلة من 
البوكلات تتجه من الأذن المنى حتى الأذن اليسرى . وطريقة تصفيف الشعر هذه تتفق 
وطريقة تصفيف شعر الامبراطور هادريان 5 يبدو على رأسه المحفوظة فى المتحف 
اليونانى الرومانى© وبذلك يمكننا ارجاع القناع للنصف الأول من القرن الثاق 
الميلادى . أما شعر اللحية خفيف نظم فى شكل بوكلات قصيرة غير منتظمة 
الاتجاهات » أما الشارب فقد وضح بالرسم . العين مطعمة بمادة معتمة بيضاء » الحدقة 
سوداء اللون » أما الرموش فقد وضحت بواسطة خط من الزجاج الأسرد يحيط بالعين 
والحواجب رسمت باللون الأسود . توجد آثار قليلة لطبقة ذهبية متناثرة هنا وهناك على 
القناع وضعت على أرضية وردية . 

ه ‏ قناع لسيده من الجص بارتفاع ٠5,0‏ سم وعرض 211,5 محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم (789) ( شكل ه ) . الوجه ممتلىء مستدير » الذقن 
منفرزة ا جنا انقزة:. © الأننن طويل 1 العين شكلة: وو ضيفت بارس الا أن الألوان 

ليك إن عد نا . أما عن طريقة تصفيف الشعر فقد شطر فى منتصف الرأس اغل 
الجببة إلى قسمين متخذا شكل تموجات أفقية تمجه بميناً ويساراً وتغطى معظم الأذن , 
غل الحية: معدل صلخت ازلية قصيرة عموةية "فصل تحت «الأذاريق 4 أما الشبغن. بعتن 
الخلف فقد لف فى دوائر مجدولة فى شكل ضفائر تصغر كلما اتجهنا للخارج . طريقة 
تصفيف الشعر هذه تتفق وطريقة تصفيف شعر فاوستينا الكبرى © تبدو على تمثاها 
النصفى المحفوظ ف المتحف المصرى بالقاهرة2 . وبذلك يمكن تأريخ القناع بالنصف 
الثانى من القرن الثانى الميلادى . ترتدى قرط يتكون من لوْلوة يتدلى منها ثلاث صففوف 
من المخرز وهذا النوع من الأقراط أنتشر خلال النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى 
وأمتد ليشمل القرن الثالث الميلادى أيضا(*2© . يوجد بعض اثار لون أسود على الشعر 
ولونة دوف عل الخانن الأعة والأسسر يدل عل أن الرجة 6ن مظان باللووت 
الوردى - القناع حديث الترمبم وأجزاء من الرأس أضافات جديدة . 

5 حاف الاين لمكن را 5 ١‏ سم وعرض ١9‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم 76٠.‏ ( شكل 5 ) ل 
الذقن يارزة » الأنف مستقم ‏ الفم صغير به انفراجه بسيطة طريقة تصفيف الشعر 
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من الامام تتخذ شكل القوس السميك , آما الجزء الخلفى فقد رفع فى شكل لفة أعلى 
الرأس وأمام كل اذن خصلة مجدولة من الشعر . وتصفيف الشعر فى شكل قوس سمميك 
من الأمام كانت موضة سائدة فى العصر الغلا ولعلها محورة من طريقة تصفيف شعر 
دومتيا لونجينا زوجة الامبراطور دومتيان م تبدو على رأسها المحفوظة فى المتحف اليوناى 
الروماى('2 . وبذلك يمكننا ارجاع القناع إلى النصف الثانى من القرن الأول 
الطاره عمتسوء - وموط الذى شاع استخدامه بالعصر الروماى 5] سبق أن أوضحنا » له 
نفل حاقي بتكل باجام لون الشعر أسود والبشرة وردية . يوجد شروخ بالقناع 
ا اي ل ل ل ل ا د 
متحف كلية الآثار عتدوكم ركقان رسكل 01 . الوجه ممتلىء يميل إلى الاستطالة 
مع وجود يروز فى عظام الجبهة » الأنف به تقوس خفيف » الشفاه العليا ممتائة عن 
السفلى . العين مطعمة بزجاج أبيض وحدقة زرقاء اللون . الرموش مثلت بواسطة خط 
من الزجاج الأسود يحيط بالعين والحواجب غير واضحة . الشعر نظم فى شكل فرنشة 
ب اسك الموج موري ل ب و 
. وطريقة تصفيف الشعر هذه تتوافق وطريقة تصفيف شعر الامبراطور تيبريوس 
1 0 تمثاله النصفى احفر بالمكتبة الوطنية بباريس :ء1انة860 دعل :عمزطة20١‏ "2 . وبذلك 
يمكننا تأريخ القئاع بالنصف الأول من القرن الأول الميلادى . اللحية شكلت بدقة 
وتتصل بشعر الرأس على الجانبين وقد نظمت فى شكل بوكلات متناهية فى الصغر 
عكس الشعر المسترسل على الجبهة » أما الشارب فوضح بالرسم باللون الأسود ولا 
يتصل باللحية . الأنف به كسر من الأمام » الأذن اليسرى مفقودة وكذا أجزاء من 
شعر الذقن فى الجزء الأيسر . لازال يوجد اثار مادة ذهبية واضحة على القناع . 
4 عن اممو احين اوم 10 سم وعرض. ١7,5‏ سم )» محفوظ فى 
متحف كلية الاثار 2 نحت رقم 197 ( شكل 4 ) . الوجه جميل جدا الا أنه تعرض 
لبعض التشوهات ». الخدود ممتلئة » الأنف به تقوس خفيف . الشفاه ذات نهايات 
مقوسة والذقن صغيرة مستديرة العين طعمت بادة بيضاء معتمة » حدقة العين سوداء 
اللون ويحيط بالعين خط من الزجاج الازرق الداكن . الشعر خفيف من الامام فى 
شكل فرنشة مسترسلة على الجببة » جذب أعلاها الشعر إلى الخلف بدون تجعيدات » ثم 
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رفع فى شكل لفة من الشعر بيضاوية الشكل بمنتصفها ثقب طولى لازال يحمل دبوس 
خحشبى كنوع من الحلية . لفة الشعر البيضاوية المثبتة خلف الرقبة ظهرت بها بلاوتيلا 
زوجة كاراكلا على رأسها امحفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستن بتكساس «مندناه11 
ركاعة عم ,ه سسبودن20286) وكذلك جوليا مامايا أم اسكندر سيفروس 6 فى الرأس 
المحفوظة فى المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية2”2 . وبذلك يمكن تارجم القناع بنهاية 
القرن الثانى وبداية الثالث الميلادى . توجد اثار مادة ذهبية متناثرة على القناع هنا 
وهناك على أرضية صفراء ضاربة إلى اللون البنى . تتحلى بقرط من طراز الطارة مدمط 
عسصتوةء الذى شاع استخدامه خلال العصر الرومانى . 

. عد بدي احضن ااركاع 1 برو ري ا ؛ محفوظ فى متحف 
كلية الاثار تحت رقم 745 ( شكل 4 ) ]الس معدي 14[ 6 لالش ديه تقونن 
خفيف » شفاه مقوسة الأركان والذقن مستديرة . العين مطعمة بزجاج شفاف أبيض » 
الحدقة سوداء اللون والرموش وضحت بخط من الزجاج الأزرق الداكن يحيط بالعين . 
الشعر نظم فى شكل خصلات لوابية قصيرة من الشعر تتدلى عمودية على الجبهة وتصل 
حتى أمام الأذنين يعلوها جزء من الشعر شطر فى المنتصف وجذب يمينا ويسارا متخذا 
شكل تموجات عريضة » أما باق الشعر فقد فقد جذب للخلف متخذا شكل عدة 
لفات د فى شكل حروز دائرية متوازية . طريقة تصفيف الشعر هذه تتشابه 
وطريقة تصفيف الشعر التى ظهرت بها فاوستينا الكبرى زوجة انطونينوس بيوس على 
تمثاها ار 3 »تناه 401911100 1) والرأس المحفوظة فى متحف أستيلاه"» . وبذلك يمكن 
تاريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . ترتدى قرط عبارة عن قضيب 
يتدلى منه ثللاث دلايات وهو طراز شاع استخدامه حوالى نماية القرن الثانى وانتشر على 
طول الشركة القالتك 

3١‏ - قناع ايد امن الجص بارتفاع ١7"سم‏ وعرض 8١اسمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الأثار تحت رقم (914) ( شكل ٠١‏ ) ..الوجه شكل بعناية فائقة » 
الأنف طويل » الخدود ممتلئة والفم له نهايات مقوسة . العين طعمت بمادة بيضاء معتمة 
وحدقة سوداء . الشعر صفف على الجبهة فى شكل فرنشة من خصلات لولبية قصيرة 
جدا عمودية على الجبهة أعلاها شطر الشعر فى المنتتصف وجذب بدون تجعيدات فى 
شكل كتلة إلى الهين واليسار مغطيا جزء من الأذنين » أما باق الشعر فقد جذب 
موك لو ا ل 0002 . ربما تكون طريقة 
١‏ تصفيفن الشعر على هذا القناع هى تطور لطريقة تصفيف الشعر التى ظهرت با 
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كريسبينا '.زوجة” كمودوس. عل زاسها الوه فى المتحف اليونانى الرومافى 
بالاسكندرية(”© . وبذلك يؤرخ القناع بالنتصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . 
ترتدى قرط عبارة عن قضيب يتدلى منه ثلاث دلايات من الطراز الذى شاع استخدامه 
خلال هذه الفترة . الوجه مطلى بطبقة مذهبة على أرضية حمراء . 

١١‏ هت لسيدة من الحص بارتفاع ١70“سم‏ وعرض 0١اسمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم 794 ( شكل ١١‏ ) . الوجه مثلث الشكل » الأنف 
طويل » الذقن مزدوجة والفم صغير . العين مطعمة بحجر مرسوم عليه الحدقة باللون 
الأسود . الشعر شطر فى المنتصف إلى قسمين وجذب يمينا ويسارا مغطيا جزء من 
الأذن ويتخذ شكل تموجات عريضة طولية » أما باق الشعر فقد جذب إلى الخلف 
ونظم فى شكل لفة ثبت أسفل خلف الرأس . هذه الطريقة البسيطة فى تصفيف الشعر 
الخلفى تتشابه ولفة الشعر الخلفية التى ظهرت بها اكتافيا أخت أغسطس 5 تبدو على 
رأسها المحفوظة فى متحف اللوفر بباريس"” . وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف 
الأول من القرن الأول الميلادى . الوجه ملون باللون الأصفر ولون الشعر أسود . 

١‏ - قناع لرجل من الحص بارتفاع “سم وعرض 77“سمء محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم 79570 ) ( شكل ١5‏ ) . الوجه نفذ بعناية فائقة ) 
الأنف طويل , الخدود ممتلئة والفم به تقوس عند نبهايته . بالرغم من تصفيف الشعر 
بالطريقة الرومانية المعتادة » إلا أن الشعر السمتعار المألوف فى الفن المصرى القديم يبرز 
متدليا على جانبى الرقبة مغطيا مؤخرة الرأس فى شكل خطوط عمودية سوداء اللون . 
أما الشعر العادى فقد صفف فى شكل صفوف أفقية من البوكلات المتكررة تعلو الجبهة 
وتمتد بين الأذنين وهى الطريقة المعتادة لتصفيف شعر الأمبراطور هادريان والتى ظهر بها 
على معظم رؤوسه . وبذلك يمكننا تأريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الثافى 
الميلادى . العين مطعمة بمادة بيضاء معتمة » حدقة سوداء والرموش وضحت بخط 
زجاجى أزرق داكن يحيط بالعين القناع به شروخ والألوان باهتة . 

قن ع ا د اساي ال 0 
كلية الآثار تحت رقم ( 307/ل8 ( شكل ١١‏ ) . الوجه مستدير شكل بعناية فائقة 
الأنف طويل مستقم . الشفاه تبدو عليها ابتسامة خفيفة ومقوسة إل ركان والذقن 
صغيرة بها نغزة » العين مرسومة وليست مطعمة . ترتدى قرط من طراز عضاسة» - م00 
وهو عبارة عن طوق رفيع محلى بثلاث حبات من الأحجار الكرية أو اللالىء وقد شاع 
هذا الطراز خلال العصر الرومافى2*0" . الشعر نظم أعلى الجبهبة فى شكل قوس من 
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البوكلات الصماء متلاصقة فى شكل عيون دون اظهار لها وعند نهاية وبداية القوس 
تتدلى خصلة من الشعر أمام الأذنين » أما من الخلف فقد جدل فى شكل ضفائر رفيعة 
وجذب إلى أعلى فى صفوف متقاربة دائرية تضيق كلما اتجهنا للخارج فى شكل هرمى 
نبايته مدببة وتتشابه طريقة تصفيف الشعر هذه وطريقة تصفيف شعر فاوستينا الكبرى 
التى بدت . بها على معظم صورها(*" . وبذلك يمكن تأريخ القناع بالنصف الثانى من 
القرن الثانى الميلادى . لون الشعر أسود أما البشرة فلونها غير واضح ويوجد 
كسر بالرقبة . ْ 

5 - قناع لسيدة من الحص بارتفاع ١٠٠'سم‏ وعرض 5“١سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم ( 548/ ) ( شكل ١5‏ ) . الوجه مثلث رقيق الملامح » 
الأنف طويل والشفاة بها تقوس عند الأركان . العين مطعمة بزجاج أبيض » حدقة 
سوداء ويحيط بالعين خط زجاجى أسود توضيحا للرموش . وقد تعرض الأثر لبعض 
الأضرار عند الأذن والذقن ففقدت الأذن اليسرى أما المنى توضح أن السيدة كانت 
تتحلى بقرط ل يتبقى منه سوى جزء صغير جدا لا يدل على طرازه . الشعر نظم على 
شكل فرنشة من خصلات لولبية قصيرة تتساقط عمودية على الجببة » يعلوها حلية 
صغيرة من الشعر عبارة عن صف أفقى من البوكلات المتناهية فى الصغر » شطر الشعر 
خلفها فى المنتصف إلى قسمين متجها يمينا ويسارا بدون أى تموجات وجذب للخلف 
متخذا شكل لفتين مسطحتين ويتخلل اللفة الداخلية ثقبيين لوضع دبوس للشعر كنوع 
من الحلية ( شكل 47 ) طريقة تصفيف الشعر الخلفية تتشابه وطريقة تصفيف شعر 
بلاوتيلا(: "© زوجة كاراكلا . وبذلك يمكن تاريخ القناع بنباية القرن الثانى وبداية الثالث 
الميلادى . الوجه مطلى بطبقة ذهبية على أرضية حمراء والشعر أسود اللون . 

١‏ قناع لسيدة من الجص بارتفاع 9١سم‏ وعرض ”7“١اسمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تح رقم ( 49 ) ( شكل ١5‏ ) . القناع فقد منه الجزء العلوى ' 
من الجببة والرأس فطمست معلم طريقة تصفيف الشعر . الوجه بيضاوى الشكل » 
متلىء الخدود . الأنف مستقم » الشفاه بها تقوس خفيف عن الأركان والذقن صغيرة 
مسهتديرة . العين مطعمة بزجاج أبيض وضع فوق أرضية جصية عليها رسمت حدقة 
العين والرموش وضحت بواسطة خط من حجر أزرق داكن اللون يحيط بالعين غير أنه 
تعرض هو الآخر لبعض الأضرار فلم يتبقى منه سوى جزء بسيط فى الركن الداخلى 
للعين وآخر فى الركن الخارجى للعين والعين الجنى مهشمة . يوجد بقايا طبقة تذهيب 
أسفل فتحتى الأنف وأعلى الشفاه العليا وفى أركان العيون الداخلية . البشرة لونت 
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باللون الأصفر ويتخلل الشفاة العليا والسفلى خط وردى وبقايا أثر له فى فتحتى 
الأنف . الأذن اليسرى مفقودة أما ابمنى فلم يتبقى منها سوى جزء صغير , الوجه به 
حب راطف جاح لفقي عرو التي دشار عد لقنا سيل ح اليل اده 
بصبح: صتعيع للعاية إد ان كسر الجزء الخاص بتصفيف الشعر وفقده » كذلك كسر 
وفقد الآذنين حالت دون عملية التاريخ ولكن اكتشافه ضمن المجموعة وفى نفس الموضع 
يرجعه إلى العصر الرومانى . 

5 ل قناع لسيدة من الحص بارتفاع ٠77‏ سم وعرض ه5,5اسمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم ( ٠١‏ ) ( شكل ١5‏ ) . الوجه بميل إلى الاستطالة 
جميل الملا . أنف طويل مدبب » شفاه مقوسة الأركان » ذقن مستدير صغير والعين 
شكلت بالنحت ورسمت بالألوان . الشعر نظم فى شكل حصلات عمودية لولبية 
قصيرة مسترسلة على الجيهة يعلوها جزء شطر فيه الشعر فى المنتصف إلى قسمين وجدب 
يمينا ويسارا فى خخطوط متموجة بسيطة للغاية ويتوج الرأس لفة سميكة مبرومة مسطحة 
السطح كحلية نمايتبا خلف الرقبة » قسمت إلى تقسيمات عريضة ولونت بألوات 
تتدرج بين الأخضر » الأصفر » الأسود والبنفسجى وتتكرر وحدات الزخرفة على هذا 
الفط . أما المساحة الواقعة قعة خلفها مكسورة . طريقة تصفيف الشعر الامامية تتفق 
وطريقة تصفيف الشعر فى عصر تراجان فالفرنشة ميل خحصلاتها فى اتجاهين متضادتين 
يسارا وبمينا مكونة حرف فى منتصف الجبية وهى أحد سمات تصفيف الشعر فى 
عصر تراجان والتى ظهرت بها ابنة أخمت تراجان ن ماتيديا 5 تبدو على رأسها المحفوظة فى 
المتحف اليوناى الروماى بالاسكندرية١"‏ . وبذلك يمكن تاريخ القناع بنهاية القرد 
الأول وبداية يه القرت الثانى الميلادى . يوجد بعض بقايا طبقة تذهيب داخل الأذنين 
وحول التحديد الأسفل للعين اليسرى وآثار - أحمر على الجانب الأيمن مما يدل على أن 
القناع كان مطلى بطبقة ذهب ولون الشعر أ سود 

1١7‏ قناع لسيدة من الحص بارتفاع 01"سم وعرض 5اسوء محفوظ فى 
تعن كلة لاا يف ل ع . الوجه بيضاوى رقيق الملامم 
للغاية ولكن أصابه الكثير من الأضرا, ر م أنه غطى بطبقة من الشمع . الأنف به تقوس 
خفيف , الخدود ممتلئة » الفم صغير ممتلىء الشفاة والذقن مستديرة بها نغزة . العين 7 
محددة بالرسم وربما كانت مطعمة ولكن فقدت مادة التطعيم و وأن كانت أماكتبا واضحة 
ومحددة بوشرع تربدت تردامن طراز الطارة عسصتمعةء - وهمهط يتدلى منه ثلاث خرزات 
وعلى الرغم مما أصاب اوشم عد انار ]لا أن الرقة 3 زاللت ف بحالة جيدة من 

وى 


الكل :هقر شك إؤاياك ذرل فيل عن اكد . طريقة تصفيف الشعر الخلفية 
فى شكل خصلات طولية لولبية طويلة تتشابه ريه ل قر ريا الصغرى 
زوجة كلوديوس © تبدو على الرأس المحفوظة فى المتحف اليونافى الروماق 
بالاسكندرية(”2 . ومن جانب اخر فإن الخصلات الطولية اللولبية التى تتدلى على 
الكتفين هى الطريقة المألوفة لتصفيف. شعر الالهه ايزيس وربما تكون هذه السيدة قد 
دخلت فى عبادة ايزيس . ويمكن تاريخ القناع بالنصف الأول من القرن الأول 
البلادى... “الشعر أسوو اللون:والبشرة وردية : ش 

- قناع لسيدة من الجص بارتفاع 7٠سم‏ وعرض ٠١‏ سم محفوظ فى 
تمن كلنة الأناد + تحت رقم ( ” رشك 0 الوجه مستدير ممتلقء ع الأنف 
خفيف التقوس » الفم صغير به تقوس عند الأركان , الحواجب بارزة وسميكة والذقن 
مزدوج به نغزة . العين مطعمة بزجاج أبيض أو مادة الميكا وضعت على أرضية 
جصية » الحدقة رسمت باللون الأسود على طبقة الميكاء أما الرموش فقد وضحت 
بواسطة خط أسود رسم حول العين . الشعر شطر ف المنتصف متجها يمينا ويسارا فى 
مكل ترشن من الام ارا هللات بابي عير انرجا معطو جره من الاذل م ددمي 
للخلف متدليا على الأكتاف فى شكل خصلات لولبية طولية . طريقة تصفيف الشعر 
هذه تتشابه وطريقة تصفيف الشعر على القداع السابق والذى 5 بعصر 
أجربيناالصغرى أى بالنصف الأول من القرن الأول الميلادى . الاذن تتحلى بقرط من 
طراز من طراز #«نهسعةه - مهمة به حبتا لوو . يوجد بقايا خفيفة جدا للون أحمر على 
الوجه والشفاه . 

ا ل ل اي ا ل وي 
متحف كلية الآثار تحت رقم ( )8١‏ ( شكل ١4‏ ) . الوجه مستدير يتخلله بعض ١‏ 
التجاعيد كا توجد مناطق بارزة وأخرى مسطحة . الخدود ممتلئة » الذقن بها نغزة 
والشفاه ممتلئة بها تقوس عند الأركان والأذن كبيرة . العين مطعمة بمادة بيضاء معتمة » 
الحدقة سوداء » الزموش وضحت بواسطة خط أسود حول العين والحواجب مرسومة 
وبارزة . الشعر نظم فى شكل بوكلات قصيرة غير منتظمة الاتجاهات أما السوالف 
0 مقوسة وتمتد حتى الوجنتين . طريقة تصفيف الشعر تتشابه وطريقة تصفيف 

شعر الامبراطور نرفا على الرأس الحفوظة فى متحف برلين صتنعكبكة ل 
وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الأول الميلادى . لازالت توجد آثارا 
له ذهبية متفرقة على الأثر . ْ 
دام 


٠‏ قناع لرجل من الحص بارتفاع ١7سم‏ وعرض 8١سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم( 8١5‏ ) ( شكل  ) ٠‏ الوجه مستدير ممتلىء ز 
الخدود ممتلئة » الشفاة مقوسة عند الأركان والأنقن يه قوسن فين + العَين اطعمة 
اق متا بده لازن ع3 قلت تو 3ا و بنا بعظ لمر خط الوق الاعف تيا 
للرموش والحواجب مقوسة تلاشى لونها تقريبا . الشعر نظم فى شكل صفوف من 
البوكلات الصغيرة تحيط بالجببة وأعلى الرأس . تتشابه وطريقة تصفيف الشعر على 
القناع السابق والذى أرخ بعصر الأمبراطور نرفا أى بالنصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى . وبالرغم من تصفيف الشعر بالطريقة الروماتية المعتادة إلا أن الشعر المستعار 
المألوف فى الفن المصرى القديم عبر عنه الفنان فى شكل خطوط عمودية تتساقط على 
جانبى الرقبة . الشعر لون باللون الأسود ولازالت توجد بقايا طبقة ذهبية على الوجه . 
وقك تقرس الأثر لبعض الأطران أديت إلى مر جر من الرقة والأذن السرى 
نعل" كلية اانا + ك/, الوجه مستديرء العيون غير 
مطعمة ولكن محددة بالنحت وكذلك الحواجب ؛ الأنف مكتنز والفم صغير . الشعر 
نظم فى شكل خصلات صغيرة ( فرنشة ) مسترسلة على الجبهة تليها تموجات راسية 
عريضة » ثم حلية سميكة ذات تثلمات فى شكل خروم . ربما كانت طريقة تصفيف 
الشعر هذه نمط من أنفاط طرق تصفيف شعر فاوستينا الكبرى إذ أن الفرنشة اللولبية 
على الجبهة والتموجات العريضة الرأسية تظهر بها على رأسها الموجودة فى المتحف الوطنى 
بأثينا 0 يؤرخ 7 بالعصر الانطونينى . ويوجد آثار لون وردى على الجانب 

5 لاك لسن 
كلية الآثار تحت رقم 205 ) ( شكل 5١‏ ) . الوج مستدير ممتلىء » الأنف به 
تقوس خفيف » الفم صغير مقوس عند الأركان » العين مطعمة بطبقة زجاجية بيضاء » 
حدقة سوداء » الرموش موضحة بمخنط من زجاج أزرق داكن اللون يحيط بالعين 
والحواجب مرسومة باللون البنى ٠‏ ترتدى قرط من طراز ومتعةه - مممط على إباللالى : 
الشعر نظم فى شكل فرنشة على هيئة صف من دوائر الشعر الصغيرة يحيط بالجبهة وأمام 
كل أذن تتدلى ثلاث من المنصلات اللولبية الطولية الصقيرة » أعلى الفرنشة شطر الشعر 
فى المنتتصف متجها يمينا بمينا ويسار فى شكل تموجات عريضة وجذب خلف الأذن ورفع فى 

1 / 


شكل لفة ثبتت خلف الرأس . وتتشابه طريقة تصفيف الشعر على هذا القناع وطريقة 
تصفيف شعر السيدة التى تقف داخل فجوة على الجانب الايسر من حجرة الدفن بمقبرة 
كوم الشقافة والمؤرخ بالنصف الثاق من القرن الثانى الميلادى(4”© . وبذلك يمكنا 
ارجاع هذا القناع إلى نفس فترة التمثال بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . يوجد 
اثار طبقة مذهبة عند فتحتى الأنف وحول الشفاه والأذنين ما يدل على أن القناع كان 
مطلى بطبقة ذهبية على رأضية بنية تلاشى أثرها على مواضع كثيرة على الآثر . 

37 ل قناع لسيدة من الحص بارتفاع "سم وعرض 9١سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (8017) ( شكل 78 ) . الوجه مستدير . الخدود ممتاعة » 
الأنف به تقوس خفيف , الذقن مزودجة مستديرة بها نغزة » الفم صغير مقوس 
الأركان - العين مطعمة بمادة زجاجية بيضاء » حدقة سوداء » يحدها شريط من زجاج 
أسود توضيحا للرموش والكواجب كثيفة مقوسة . الشعر ضف ف .فى الامام. فى شكل 
لفتين أفقتين من الشعر متوسطتا السمك ». الامامية تبدأ عند الاذن والخلفية تمتد خلف 
الاذن » أما باق الشعر فقد جذب للخلف فى تموجات طولية رفيعة جدا ورفع أعلى 
منتصف الرأس فى لفة صغيرة بسيطة . قد تكون طريقة تصفيف الشعر البسيطة الخلفية 
مأخوذة إلى حد كبير عن طريقة تصفيف شعر أو كتافيا أخت أغسطس » حقيقة أن 
هذه اللفة الصغيرة من الشعر ظهرت مرة أخرى حوالى منتصف القرن الثالث الميلادى 
حيث ظهرت بها ترانكويلينا زوجة الامبراطور جورديانوس الثالث 0 منتصف القرن 
الثالث الميلادى(5” » إلا أنها كانت تشمل فقط الجزء الأوسط من الشعر دون الجزء 
خلس الشمن الميتربل عل الرقية ا 0 
يمكن تار القناع التصيف: الأوال .مخ القن الأول مدن ل لمادة 
ذهبية متبقية على الأثر على مواضع كثيرة من القناع . 

2 عد لبد بن اج رموس وار مكنا كو وام ا 
١‏ سم وعرض اسم ) ؛ محفوظ فى متحف كلية الآثار ” تحت رقم )6١8(‏ ( شكل 
4 ) . الوجه بيضاوى الشكل جميل الملاع ء الاك طويل مدبب » الخدود 
مسطحة . الذقن صغيرة والفم به تقوس عند الاركان . العين مرسومة ومحددة باللون 
الأسود وكذلك الحواجب . الشعر صفف فى ثلاث أجزاء » فرنشة تتساقط على الجببة 
عمودية من خحصلات لولبية قصيرة من الشعر ء يليها جزء مرتفع قليلا عبارة عن 
بوكلات صغيرة جداء أما الجزء الخلفى فقد جمع ورفع أعلى فى عدة لفات دائرية 
4 


متوازية تضيق كلما اتجهنا إلى الخارج . وطريقة تصفيف الشعر هذه تتشابه وطريقة 
تصفيف شعر فاوستينا الكبرى م تبدو على تمثالها النصفى الموجود فى المتحف 
المصرى25» . وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . 
ترتدى قرط من طراز ههنمةء - مموط به ثلاث خرزات وهو طراز شاع استخدامه خلال 
العصر الرومانى . هذا القناع كان مثبت وقت اكتشافه على عارضة خحشبية سميكة عليها 
طبقة رقيقة من الجص تشمل الجزء العلوى من الصدر واليدين اللتين وضعتا مسطحة 
على الصدر بالوضع المضرى اللمألوف . يبدو أن السيدة كانت ترتدى خخيتون أرجواق 
اللون محل بخط أسود عريض يظهر على كل جانب للأثر . لون الشعر أسود . أما 
البشرة فلونها وردى فاتح ويوجد اثار لون أحمر خلف الشعر والأذنين وبين فتحتى 
الأنف . الراضى نينا مور ومنفصلة عن الجسم ويوجد غور عند منتصف الأنف يصل 
حتى الشفاه . أما الصدر والعارضة الخشبية فقد أصابها هى الأخرىئ التلف . 


5" - قناع لفتاة من الجص بارتفاع 9١سم‏ وعرض *١سم‏ ء محفوظ فى متحف 
كلية الآثار تحت رقم ( 04 ) ( شكل 5؟ ) . الوجه ممتىء طفولى التعبير » الأنف 
صغير الفم ينفرج قليلا ممتلىء الشفاه » الذقن مزدوجة وبها نغزة » العين بارزة مرسومة 
يحيط بها خط أسود توضيحا للرموش والحواجب المتصلة رسمت باللون البنى الداكن . 
الشعر صفف فى جزئين خصلات شعر مسترسلة قصيرة ( فرنشة ) 'تنسدل عمودية على 
الجبية وعتد أمام الأذنين :وتفذت بالرسبم باللون المت الذاكن + حل الفريضة كدت 
الشعر يدون تموجات للخلف ورفع أعلى فى لفة صغيرة بسيطة » ولعلها كانت الموضة 
السائدة خلال النصف الأول من القرن الأول الميلادى وبالذات فى عصر أغسطس 
حيث تبدو كل من أوكتافيا وليفيا على صورهما ببذه اللفة الخلفية البسيطة . ترتدى 
قرط من طراز الطارة 8ه - «مممط الذى شاع استخدامه خلال العصر الرومانى 
وسلسلة حول الرقبة وضحت بخط أسود اللون تتوسطه دلاية ذات شكل هلالى من 
النوع الذى شاع استخدامه خلال العصر الروماق29 . ربما لأنها كانت تستخدم 
كتميمة لرد الشرور عن الانسان . لون البشرة كريم مائل للون الأبيض . الشفاه وردية 
اللون . بقايا لون وردى فى فتحتى الأنف وعند منطقة الرقبة وبين الشفاه العليا والسفل 
يوجد خط أسود . أسفل كل جانب للرقبة يوجد ثقبين وكذلك خلف الأذن العنى ربما 
كانت للتثبيت على المومياء . القناع يشمل الرقبة وجزء من الصدر ويوجد كسور 


حول الرقبة . 
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5 - قناع لرجل من الخحص كبير الحجم بارتفاع “هسم وعرض "سم 
حفوظ فى متحف كلية الآثار تحت رقم 8١١‏ ( شكل 75 ) . يشمل القناع على 
الرأس وجزء من الرقبة وخلف الرأبس لازال يتبقى جزء من التابوت الجصى الذى لصق 
به هذا القناع وعلى هذا الجزء صور . فى نقش خفيف البروز مطلى بالذهب . بعض 
الكالطرن للديية بوالكارري تع ميا جور ب « لمر اوعددة ارش او من تميق 
المجنحة ( شكل 5: ) . الوجه مستطيل » الخدود ممتلئة الآنف مستقم » الشفاه بها 
تفوس تفط ادر ارود ...قف أنه العوواء اناك وكات الوك ابر سنج كان لوي 
الشعر نظم فى شكل خصلات تحيط بالجبهة وتمتد أمام الأذنين وهى طريقة تصفيف 
الشعر المعتادة عند الرجال فى عهد الامبراطور نيرفا 15 نشاهدها على رؤوسه والتى 
عممت بعد ذلك فى عهد الامبراطور هادريان . وبذلك يؤرخ القناع بالنصف الثاى 
من القرن الأول الميلادى . وقد استخدم فى هذا القناع طريقة وضح شرائح كتانية بين 
طبقات الجص كنوع من التقوية إذ تبدو واضحة على الشكل بأكمله . الوجه عليه بقايا 
لون ذهبى ويوجد شروخ فى الوجه وحول العينين . 

7" قناع لرجل من الجص بارتفاع 74اسم وعرض 8١سم‏ » محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم )8١١(‏ ( شكل 77 ) . الشكل يشمل القناع والجزء 
العلوى من الصدر واليدين اللتين وضعتا مسطحة على الصدر على الطريقة المصرية 
المالوفة . الرأس شكلت فى مادة الجص أما باق الشكل فقد نفذ فى طبقة رقيقة من 
الجص وضعت على عارضة خشبية ذات نهايات علوية مستديرة ويوجد ثقب فى 
الأركان العلوية والسفلية ربما لتثبيت القناع على المومياء ‏ المتوفى تيكاً بكلتا يديه 
الموضوعة مسطحة على الصدر واليد اليسرى تعلو المنى . الوجه يميل إلى الاستطالة » 
الشفاه مضمومة بها تقوس عند الأركان » الخدود ممتلئة » الأنف والذقن مزدوجة . 
العين مطعمة بزجاج أبيض . حدقة سوداء ويحيط بالعين خط زجاجى أسود اللون 
توضيحا للرموش . يرتدى الشعر المستعار المألوف فى مصر القديمة يتدلى على جانبى 
الرقبة فى خطوط عمودية سوداء تتخللها خطوط وردية وزرقاء على أرضية صفراء 
منقطة باللون الأبيض . الجزء العلوى من الزراعين يغطيه ثوب أزرق وأبيض اللون . 
أسفل الرقبة توجد زخرفة عبارة عن خطوط سوداء تتقاطع مع نقط بيضاء . أما الرقبة 
واليدين فغطيت بطيقة ذهبية على أرضية بيضاء البعض منها تلاشى أثره . الشعر قصير 
جدب من الخلفٍ إلى الامام مكونا فرنشة قصيرة متساوية الأطراف تتسدل عمودية على 
الجبية فى خصلات رفيعة متقاربة . وتتشابه طريقة تصفيف الشعر على هذا القناع مع 
0 


طريقة تصفيف شعر الأمبراطور ماكسيمينوس ثراكس 5 يبدو على صورة8© . 
وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الأول من القرن الثالث الميلادى . 


4 م من الحص بارتفاع “سم وعرض 9١اسم‏ ؛ محفوظ فى متحف 
كلية الآثار تحت رقم (815) ( شكل 78 ) "الوه ينم عن تعير طفول + الأتفن 
طورل ا لقم لتر متها العقاء بو دوه وسطكةج. العو مطعمة يلقة يجيه 
نيظاء :شقافة وضتعف عل أرضية حفية رست علي اطدقة #باللوق الأسود فيط 

لق بط اه اللون توضيحا للرموش ‏ الحواجب كثيفة رسمت باللون الأسود . 
اما ا ا 
الأذنين خلفها جذب الشعر للخلف بدون تموجات وثبت خلف الرأس فى شكل لفتين 
صغيرتين . وتتشابه طريقة تصفيف الشعر الخليفة وطريقة تصفيف شعر ليفيا زوجة 
أغسطس على رأسها المحفوظة فى متتحف(57") 046 طاوامزرا #طواتق نرلز ‏ وان كانت الفتاة 
على هذا القناع قد اضطرت إلى رفع لفات الشعر لأعلى لتثبيت أسفلها وشاح وضعته 
خلف الراس ادل على الكتفين وقد زحرف عخطوط عمودية ذات لون زرقاء » 
وردية وصفراء عليبا وضعت نقط بيضاء . وبذلك يمكنا تاريخ هذا القناع بالنصف 
الأول من القرن الأول الميلادى . بين نبايتى الوشاح تظهر سلسلة حول الرقبة تتوسطها 
دلاية . القناع يشمل الرقبة وجزء من الصدر . الجزء السفلى من الصدر والخد الايسر 
أصابهما بعض التشويبات 5 أن الالوان تلاشت من على كثير من المواضع ولكن الطبقة 
الذىة <لازالت قسظ بيريقها إلى "الات 


9 قناع لرجل من الجص بارتفاع ٠“سم‏ وعرض ؟“سمء محفوظ فى 
متحف كلية .الآثار تحت رقم )8١+(‏ ( شكل 59 ) . الوجه ييل إلى الاستطالة 
متلء . الأنف طويل مستقم , الشفاه رقيقة وها تقوس عند الأركان » العين مطعمة 
نطبقة زجاجية معتمة ناصعة البياض » حدقة سوداء . ويحيط بالعين خط من مادة 
زجاجية زرقاء داكنة اللون والحواجب كثيفة مرتفعة . طريقة تصفيف الشعر تورات 
خلف غطاء الرأس الملكى الفرعونى ( الفس ) الذى يرتديه فوق رأسه . الرقبة طويلة 
تتشابه وطريقة تشكيل الرقبة فى الفن المصرى القديم . وتوجد اثار طبقة ذهبية حول 
ال وال التي ها عل لعل عاط كان مطل بطبقة ذهبية على أرضية كريم يميل 


ل السياضي.نه الأذن اليبسرى مفقودة . 
١ 3:‏ 


ان ده لرجل من الحص بارتفاع "اسم وعرض ١8‏ سم »2 محفوظ فى 
متحف كلية الآثار 5 نحت رقم (8414) ( شكل 7١‏ ) . الوجه بيضاوى , الأنف طويل 
مستقم » الشفاه مقوسة الأركان والخندود مسطحة . العين مرسومة باللون الأسود 
ومحددة » أما الرموش فقد وضحت بخطوط ( أهداب ) عمودية رفيعة تحيط بالعين 
والشواج براك باللرن الأو م "النحة شكلت يهاية ولو نك باللوت الاسوه ويو جك 
آثاز :لون أسود عل الجبية المنئ والنسرائ: من الشفاة العليا :مما يذل عل وجود :شارت 
وضح بالرسم لكن اللون بلى بالتقادم ‏ الشعر صفف بطريقة طبيعية فجذب من الخلف 
إلى الامام وتساقط على الجببة فى شكل فرنشة غير منتظمة الخنصلات تتخذ الشكل 
المدبب فى منتصف الجببة ويتصل الشعر عند الجانبين ( السوالف ) بخصلات اللحية . 
طريقة تصفيف الشعر .تتفق وطريقة تصفيف شعر يوليوس قيصر والتى تتسم بالجزء 
المحدب فوق الجبهة م فى الرأس المحفوظة فى المتحف اليونافى الرومانى4:0) . وبذلك يمكن 
تاريخ القناع بنهاية القرن الأول قبل الميلادى . الوجه ملون باللون الوردى تلائبى من 
على بعض المناطق . 

١‏ - قناع لرجل من الجص بارتفاع الاسم وعرض ٠‏ #7سم محفوظ فى متحف 
كلية الآثار تحت رقم )8١8(‏ ( شكل 7١‏ ) ا 
بالجحت ورت أحدقة العيخ بوانساتها ويوجد يروز ال ,عفن العين العلوي ابعريه 
مألوفة » الفم به انفراجه بسيطة مع وجود نهدل فى منتصف الشفاة العليا 2" 
مستقبم مكسور عند حافته العليا . يوجد اثار للشعر المستعار المألوف فى الفن المصرى 
على الجانب الأيسر للرقبة عليه اثار لون أزرق على الرغم من تصفيف شعر الرأس 
بالطريقة الرومائية المعتادة . الشعر طويل شطر ف المنتصف وأسترسل على الجانبين فى 
مراكمو بم و اليه وان ا ا 

تصفيف الشعر هذه تتشابه وطريقة تصفيف الشعر على المثال الرخامى امحفوظ 
0 لبريطاق والمنسوب إلى لو كيوس رو وبذلك يمكن تأريخ القناع 
بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . لون الشعر والوجه ترك كريم ضارب إلى 
ابياض .000 

نض دلا ناه من احص بار تفاع 701 سج وخروض © الم و طتوظا لمجت 
كلية الآثار تحت تحت رقم (815) ( شكل 76 ) 7الوجه مين إل الاستطالة .-.الأنن 
طويل » الخدود مسطحة . الشفاه مقوسة الأركان » والذقن بها نغزة . العين يبدو أنها 
كانت مطعمة حيث يوجد مكان التطعيم . الشعر نظم فى شكل خصلات دائرية صغيرة 
ف 


على هيئة فرنشة تحيط بالجببة وتتسدل أمام الأذن خصلة لولبية . أعلى الفرنشة شطر 
الشعر فى المنتصف وجذب على الحانبين حلن الأذن, كيدا شكل خصلات لولبية 
طويلة قفندل هنا تلقث فل القن الأعن ‏ يعلوها اذك أعرى أقضر عاق الطول:ء 
أن" الخانت الأسير امكمور ب “طريقة عيل ‏ القرلطة' ق :شك دوافر معي من القتعر 
تحيط بالجببة تتشابه وطريقة عمل الفرنشة التى تظهر بها السيدة على تمئالها الواقف داخل 
فجوة على الجانب الايسر من حجرة الدفن بمقبرة كوم الشقافة والمؤرخ بالنصف الثاى 
من القرن الثانى الميلادى . أما طريقة تصفيف الشعر الخلفى فى شكل خصلات لولبية 
طولية ظهرت بها كريسبينا زوجة الأمبراطور كمودوس م تبدو على رأسها المحفوظة فى 
ا متحف اليونافى الرومانى بالاسكندرية2"؟ . والتى ترجع أيضاً إلى النصف الثانى من 
القرن الثانى الميلادى . وبذلك يمكن تأريم القناع بنفس الفترة . من جانب آخخر 
فالخصلات اللولبية الطويلة المتسدلة على الكتف هى طريقة مألوفة فى تصفيف شعر 
الالحة ايزيس وربما تكون هنا الفتاة صاحبة القناع قد دخلت فى عبادة ايزيس 
ا ا قناع لرجل من الحص بار تفاع اسم وعرض م/اسمء ؛ محفوظ فى 
قحل كله الأنار كا رقم ول سكل 0 الوجه مستدير » الأنف مستقيم 
يشكل خط مع الجبهة .» الخدود يحظكة > الأذن جا وف العقة عقوسة الار كن 
دق 0 مطعمة حجر أبيض مرسوم عليه الحدقة باللون الأسود . لون 
البشرة كريم مائل للون الأبيض مع وجود بقايا لون وردى متنائرة عليه والرأس بها 
كسون + القيعن توارى أسفل التوذة الى يوتديا عل إراسية تا تحال :دون امكانية تارعة 
القناع عن طريق تصفيف الشعر . وحيث ان هذا القناع قريب الشبه ورأس الجندى 
امحفوظة فى المتحف الرومانى بالاسكندرية52؟) والتى يؤرخها برتشيا(؛؟» بالنصف الثانى 
من القرن الثانى الميلادى فيمكن تأريخه بنفس الفترة . 
54 قناع لرجل من النشب بارتفاع سم وعرض ٠١اسمء‏ محفوظ فى 
ال الك ا جد الوبعه كدير #الأنف طويل 
م مستقم » الفم صغير ممتتىء الشفاه » الخندود مسطحة . العين مرسومة باللون الأسود 
وكذلك الحاجبان اللذان يتخذان شكل منحنى متصل أعلى العين . الشفاة لونت باللون 
الأخوو يوجت بقانا كيرة للوة أيض حل الوحه ما يدل عل أن الف وس 
خفيفة من الجص كأرضية تلوين . من الصعب التكهن بطريقة تصفيف الشعر ولكن 
0000 
١‏ 


الذانن الأعن ماع نظ الس بعد ذ الك ل شك بو كلاف قطيزة :بوطررقة تفنب 
الشعر على هذا القناع تتشابه وطريقة تصفيف شعر الامبراطور نيرون والتى يظهر بها 
على العديد من رؤوسه«*؟» . وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى . القناع به شروخ عند منتصف الذقن تمتد حتى بداية فتَحّتى الأنف » كذلك 
يوجد تلف على الحانب الايسر من الجبهة . 

ومع قناع لرجل ب نشب بارتفاع 5 سم وعرض 56"اسمء محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم )8١*(‏ ( شكل 5“ ) . الوجه يميل إلى الاستطالة : 
الأنف طويل » الفم صغير مقوس النهايات » الاذن بارزة » الذقن ثبتت بها لحية طويلة 
يكل أعا كانت عرسومة ء كذلق: الحموالجى ع ا ان الشقام: تغطيا طيفة كرام اللو :: 
كذلك يوجد بقايا لون أبيض على الجانبين لا شك وأنها بقايا طبقة احص امحتوى على 
مادق الطباشير والغراء وهى طريقة مالوفة بوجه عام ف لفن المصرى القديم تتميز 
بسرعة الجفاف وتعطى سطح أملس عليه توضع الألوان المطلوبة . الشعر نظم فى شكل 
فرنشة مسترسلة على الجببة تتشابه وطريقة تصفيف شعر نيرون وبذلك يمكن تاريخ 
القناع بالنصف الثاى من القرن الاول الميلادى . القناع فى حالة سيئة حيث يوجد 
شروخ بطول الوجه وحول الذقن وعلى الشعر . 

5" قناع لرجل من الخشب بارتفاع 1 اسم وعرضص سمء حفوظ ف 
متحف كلية الآثار تحت رقم (875) ( شكل 75 ) . الوجه مستطيل » الفم واسع ‏ 
اللذفاة :مقوسة الأركاةء الأنقن :طويل: أفظين الكدوة ميلقة والذقن نارزة :. العيق 
ملونة باللون الأسود وكذلك الحاجبان. على رأسه يضع غطاء الشعر المصرى 
( الفس ) الذى يغطى الأذنين . ويوجد بقايا لون أبيض متنائرة على القناع . القناع فى 
حالة سيئة من الحفظ نظراً لتعرضه لتلف جسم على الجانب الأيمن منه شمل جزء من 
العين والجبهة . طريقة تصفيف الشعر توارت أسفل غطاء الرأس . 

يتضح من العرض السابق مجموعة أقنعة الموق ‏ محل الدراسة» أنها غطت فترة 
زمنية قبداً بنباية القرث الأول ق.م. 9 شكل ++ ):وتمتد لتشمل القرن: الأول الميلادئ 
واأشكال ع مياسن موسقم ام وروا قفوو قم مقع عق 
مك :*ء ه: )ءالقرن الثافى الميلادى ( أشكال ؟ 54 6.9.864 ١50035(لء‏ 
#«رى ا 5ع *5. 30054 ) والقرن الثالث الميلادى ( أشكال هم » ١4‏ » 
> اط 


25# 190؟  )‏ تباييت اقاط طرر تصفيف الشتعر وافقا لظهورها ل مكقية ديه خددة ا 
يتوافق وطريقة تصضفيف شعر الرأم ن لاباطرة الرومان وأفراد عائلاتهم من النساء وتباينها 
فرت أعبراعلوو لاسر 6 :سيق أن بينا من خلال توصيف الأشكال 
ولعل الحى كان لها دور أيضاً فيما يختص بتأريخ هذه المخلفات الجنائزية بالعصر 
روماو بوفلا لعلو شاع اسيدة او فتاة من | لتزين بالحلى بأنماط طرز شاع استخدامها فى 
العصر الرومانى :ومنها ثلاث أنواع من الأقراط كا سبق وأن بينا » النوع الأول 
عمنصوء-ممه8 أو الطارة وهو أكثر الأنواع تمعاديت اانا المستخدمة خلال العصر 
الرومانى وهو عبارة عن شكل كروى عادة ما يكون أما من الذهب أو حجر كريم . 
شكال ني تائيه الام اا ام . والطراز الثاق فهو عمنموع-ممه] 
ويتخذ هو الآخر شكل الطؤق أو الطارة الرفيعة جداً من مادة معدنية تحى بثلاث 
عاظ عو احجان الكرفة أن اللذكل :و لفكال #ادي وركام أمنا الظزاق العالث قهز 
عبارة عن قضيب يتدلى منه ثلاث لالىء أو أحجار كريمة أو يتخذ شكل قضيبين 
نتعارضين ول أيضا .الأ حجار الكرعة وقد أنه هذا الطرار حوال هباي القرن الفا 
وبداية القرن الثالث الميلادى ( أشكال ه . 4 . ٠١‏ ) . أما على الرقبة فنجد السمة 
البارزة استخدام الأحجار الكريمة فى شكل دلايات من النوع الغلالى الشكل الذى شاع 
استخدامه فى العصر الروماى ا سبق أن أشرنا ( أشكال ٠ ١8‏ 78 ) ويغلب على الظن 
أن هذه الحل كان ها فاعلية سحرية كتميمة تستخدم لرد الشرور عن النفس . 
ويمكنا أن نتساءل هل كانت فكرة عمل أقنعة للموق جديدة فى جملتها كواحدة 
من الابتكارات الفنية للعصر الرومانى » أم أن الرومان قد أتوابها من روما » أم أنها فكرة 
ا و ا رد . لتبيان هذا الأمر لأبد وأن 
نناقش الظروف التى أدت إلى تشكيل هذه الأقنعة فى كل بن اروانا وعم حامة 
وأن كر ما اق قحم وجوت فى كلا للقن وناك يعبيح الإمر بو ايها . 
يحدثنا كل من بوليبيوسٍ وناتطنززمط(1 1) وبلينى بروزاص(17) بأن جرت العادة فى روما 
فى العصر الجمهورى بعمل أقنعة شخصية كانت تصب على وجه المتوفى من طبقة 
الاشراف مباشرة فتعطيه الملاح الطبيعية . وقد كان الهدف من عمل هذه الأقئعة هو 
مارسة طقس عقائدى يتمثل فى عبادة الاسلاف ممنهدسة إذ كان على أفراد هذه الاسر 
الشريفة أن يحملوا هذه الأقنعة فى المواكب الجنائزية الخاصة . الا أن هذه العادة قد 
اختفت بعد ذلك حوالى لاا ار 00 


نفف 


تماثئيل نصفية لمشاهير الرجال فى الدولة لوضعها فى الأماكن العامة أثناء حياتهم وليس 
بعد وفاتهم سدطنهددز دنة وهى لا شلك عادة يونانية قديمة تناقلها الرومان عن اليونان8؛) 
إذن الاطار الزمنى للاقنعة الشمعية الرومانية يحدد بفترة زمنية تقدر بأربع قرون تقريبا 
من 3855م وهو ارخ يام اجمهورية بوحنى :1 ق.م. 

وتنتقل الآن للحديث عن فكرة عمل الأقنعة عند المصريين والتى تختلف أختلافاً 
بينا عن مثيلاتها الرومانية فى المفهوم إذ أن هذه الأقنعة ترتبط أرتباطا وئيقا بالعقيدة التى 
عرفها الانسان المصررى منذ القدم حين أعتقد فى حياة أخرى أبدية ينعم بها بعد أن تنتبى 
حياته الدنيوية والتى هى أهم تعالم العقيدة الاوزيرية . ولما كانت عقيدة البعث والخلود 
هذه تستلزم بالضرورة تحنيط الجثة لحفظها من التحلل إلى أن تدب الروح فيها مرة 
أخرى بعد أن تسجى فى مثواها الأخير » كان لأبد من التفكير فى عمل بديل لصورة 
المتوفى الشخصية(3؟») كنوع من التيسير على الروح للتعرف على صاحبها كى لا تدب فى 
جسد اخر ء ذلك أن لف الجثة باكملها بلفائف كتانية بما فى ذلك الرأس كان يصعب 
على الروح أمر التعرف على شخصية صاحبها . وقد بدأ هذا التفكير فى الدولة القديمة 
7 إاق.م. بعمل تمثال كبديل اخر للمتوفى يسهل للروح التعرف على صاحهها : 
استبدل بعد ذلك برأس للمتوفى ثم بقناع يحمل الملامحم الشخصية للمتوفى » شكل فى 
مواد عدة خخشبية » كرتونية » جصية واخر مراحل التطور صور الفيوم الشخصية التى 
تنسب إلى عهد الامبراطور هادريان . 


من هذه البداية البسيطة السريعة للمفهوم الفكرى لعمل الأقنعة عند الرومان 
والمصريين يتضح أن الحوة الزمنية شاسعة فالمصريون هم السباقون فى هذا امجال كم أن 
الطقس العقائدى الذى من أجله شكلت هذه الأقنعة يختلف فى روما عنه فى مصر ففى 
روما يرتبط بالرغبة فى تمجيد الاسلاف » أما فى مصر فيرتبط بعقيدة البعث والخلود أى 
أن الدافع هنا ليس جنائزى فقط بل دينى أيضاً . وعقيدة البعث والخلود من العقائد 
النى عرفها العالم القديم مع الانتشار السريع لعبادة أيزيس وغزوها هذه الشعوب بل 
وتأسيس عبادتها رسميا فى روما بقرار رسمى من الامبراطور دومتيان 
4١١‏ كلم)20 . 

وفى فترة سيطرت فيها عقيدة ايزيس على قلوب وشعوب العالم بأسره وعلى أرض 
مصر أول من بشر بخلود الروح "ا يخبرنا بذلك هيرودوت17© كان لابد وأن يتاثر 
المقيمون على أرض مصر ف العصر الرومافى بالتقاليد والعادات الجنائزية المرتبطة بهذه 
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العقيدة . وتمدنا النقوش(25 التى خلفها لنا العصر الرومانى فى مصر أسماء أشخاص 
لا ينتمون إلى العنصر المصرى قد تم دفنهم على الطريقة المصرية بل وتركوا أسمائهم 
مقترنة بجنسياهم مسجلة على اغطية مومياواتهم 1 ولعل زخرفة المقابر تشهد بمشاركة 
سكان مصر الرومانية لكافة التصورات والافكار الدينية المصرية القديمة فحنطوا موتاهم 
طبقا للطقوس والمراسم المصرية القديمة وزخرفوا مقابرهم بنفس الموضوعات التى 
زخرف بها المصرى القديم مقبرته والتى تدور حول فكرة البعث والخلود . وحتى من 
أراد أن يدفن فى بلده كان يتم تحنيطه وعمل التابوت والقناع له فى مصر وفقاً للطقوس 
الجنائزية المصرية القديمة ثم يشحن تابوته بعد ذلك إلى موطنه الأصلى ويشهد على ذلك 
الوثائق البردية 2*5 . 

والدارس للمخلفات الفنية الجنائزية من مصر الرو مانية يجد فيبا الكثير من السمات 
الفرعونية التى تجعلها قريبة إلى المفهوم الفكرى المصرى منها إلى المفهوم الفكرى 
الرومانى . فالقناع ( شكل ؟ ) صور عليه من الخلف الشمس المجنحة ( شكل 45 ) 
وكذلك ( شكل 7١‏ ) لازال يلتصق به جزء من التابوت صور عليه فى نقش خفيف 
البروز مطلى بالذهب » بعض المناظر الدينية والجنائزية تبقى منها حورس الصقر وعقدة 
ايزيس وجزء من الشمس المجنحة ( شكل 44 ) . ونظرة فاحصة إلى الاقنعة ‏ محل 
الدراسة نلاحظ ضرورة أن تكون الرأس مرفوعة قليلا ما لو كان الميت فى لحظة نبوض 
أو أستيقاظ على نحو ما فعل أوزيريس حين بعث(©2 . وهكذا فان المفاهم الروحانية 
والدينية قد وضعت للفن المصرى طوال التاريخ القديم اطارات وحدودا فى صناعة 
الأقدة |الخصية(*5) لد تسمح له أبداً بتخطيبا والخروج عليها حتى 6 الفترات التى 

ولعل عادة الاحتفاظ بالتابوت بعض الوقت فى المنازل فى مصر الرومانية كان 
مدعاة لارجاع هذه امخلفات الجنائزية إلى التقليد الرومانى الخاص بتمجيد الأسلاف 
بوضع تماثيلهم فى أفنية منازلهم . وبالرجوع إلى الكتابات القديمة نجد أن هيرودوت اثناء 
زيارته لمصر لاحظ أن المصريين قد اعتادوا الاحتفاظ بالمومياء فى منازهم بعد تمام 
تجهيزها وكانت تسند على الخائط فى وضع راسى ف حجرة من المنزل لحين دفنها . 
وخبرنا ديودوروس37*) بان المصريين كانوا يحتفظون بمومياوات أسلافهم فى حجرات 
فاخرة » حتى يمكن القاء نظرة على هؤّلاء الذين توفوا قبل أن يولدوا هم انفسهم . 
نضف إلى ذلك عدة أعتبارات أخرى أوها أن عملية دفن موتى الطبقات المتوسطة 


اا ١‏ 
(م ؟١-‏ مجلة الآثار) 


والفقيرة فى مقابر خاصة كانت عملية صعبة للغاية » إذ أن الاثرياء فقط هم الذين 
يملكون مقابر كبيرة أما القاعدة العريضة فقد كانت تدفن فى حفر وابار بسيطة فى 
الجبانات وأحيانا فى مقابر عامة من العصور السابقة حيث كان اللحادون يقومون بوضع 
أكبر عدد فيها فى مساحة صغيرة جداً مما يتسبب فى تلفها . كا أن القائمين على رعاية 
الحثث من « الكواخيتيين » كانوا يغالون قراف الأ سهان بل لعلها كانت عبئاً ثقيلا 
على أهل الميت فى مقابل تلاوة الادعية وتقديم القرايين » وكانت هذه الأجور تدفع 
بصفة مستديمة ”ا يخبرنا بذلك هيرودوت5” . 

ولاح ريب ارو واوا 0 يفرض نفسه ليكون 
الاعتبار الثانى فربما اثر البعض الاحتفاظ بالتوابيت ف المنازل منعا من السرقة وما أكثر 
الوثائق البردية التى تشكو من سرقات المومياوات من بين هذه الوثائق بردية محفوظة فى 
متحف اللوفرة228 من القرن الثانى الميلادى عبارة عن خطاب موجه لحام منطقة بشآن 
أقتحام مقبرة إذ تقول صاحبة الشكوى « بينا نقل والدى إلى مدينة ديوسبوليس 
( البلامون بمحافظة الدقهلية ) ونادمده21 قام حر لان باقتحام واحدة من المقابر 
المملوكة لى فى اقليم طيبة وفتحوها وسرقوا بعض المومياوات المدفونة بها وفى نفس 
الوقت سرقوا كل ما قد وضعته من أشياء فى هذه المقبرة ويقدر بعشرة تالنت . وبعد أن 
إنتبو' من السرقة تركوا إلباب مفتوحا على مصراعية ما تسبب فى تعرض باق 
المومياوات للذئاب فاتهبمت أجزاء منها » . والاعتبار الأخير هو أن الدولة كانت تفرض 
ضرائب على نقل المومياء يستثنى منها عبور النيل!*" . 

ويتضح مما سبق ذكره أن فكرة أحتفاظ أهل البيت بمومياوات موتاهم فى البيت 
إلى حين(20 هى عادة تأصلت فى مصر القديمة وأمتدت عبر العصور والحقب 
التاريخية التالية . 

عل أن هناك نقطة يجب ألا نغفلها وهى أن بعض الوثائق البردية(00) الخاصة بتقدير 
التكلفة الكلية الطقوس الجنائزية يذكر بين محتوياتها صنع قناع كبير مرتفع التكلفة ثم 
قناع آخر أصغر أقل فى التكلفة . هذه الوثيقة أهمية خاصة فهى تدعم فكرة الاحتفاظ 
بقناع للمتوفى فى المنزل » فإذا كان القناع الأول المشار إليه فى البردية هو الخاص 
بالمومياء » فما الغرض من القناع الثافى . ربما يكون للاحتفاظ به بعد دفن المومياوات 
حين يتكدس المنزل بها وكتوع من الذكرى ليئة المتوفى حتى لا تتوارى ملامحه فى على 
النسيان » خاصة وأن المومياوات كانت تكوم .حين تدفن جماعة الواحدة فوق الأخرى 
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ما يصعب على أهل المتوفى رؤيتها . وربما تكون الأقنعة الحصية » المشار إليها سابقاً ‏ 
وامثبتة على شرائح خشبية وبها ثقوب هى أقنعة تذكارية والتى نجد تلميحاً لها فى الوثائق 
البرذية شان اليا مناا: 

وقبل أن نبدأ الحديث عن خطوات تشكيل هذه الأقنعة والمواد المستخدمة فى 
صناعتبها . لنا أن نسأل الآن هل كانت هذه الأقنعة تشكل أثناء حياة الانسان أم بعد 
وفاته إذ كان أعدادها يتم أثناء عملية التحنيط وما نوعية التوابيت التى كانت تولج فيها . 
ولعل المسألة الأولى من أهم مسائل الجدل والاراء المتضاربة بين الباحثين فى مجال أقنعة 
الموقى 7( . وإذا كانت هذه الاقنعة » التى كان الحدف منها هو وضعها على مومياء 
المتوفى لتتعرف الروح عليها » قد أعدت أثناء حياة الأفراد فهل كانت تشكل فى كل 
مرحلة من العمر لتوقع:وفاتها + إذ أ أن هذه الأقنعة قنعة التى بين أيدينا والمعرو ضة فى متحف 
كلية الآثار تمثل أشخاصاً من عختلف الأعمار . أطفالا فتيانا وفتيات وشبابا وكهولا من 
الجنسين . وإذا كانت قد أعدت أثناء حياة المتوفى لتكون جاهزة وقت الوفاة هذا المنطق 
لا يمكن تقبله إذ أن عملية التحنيط كانت تستغرق وقتا كافياً لاعداد القناع والتابوت . 
وتحفظ لنا وثيقة بردية5"9© من العصر الرومانى عقداً خاص بتحنيط طفل تشير إلى أن 
المدة المتعاقد عليها أثنان وسبعون يوما . 

ولمزيد من للق نطرح بعض الوثائق وأقوال المؤرخين التى ربما تلقى بعض 
الضوء على هذه المسالة بالذات . يخبرنا كل من هيرودوت7؛'2 ومن بعده ديودوروس 
الصقل(*" » أثناء حديث كل منهما عن التحنيط » بأن الجثة كانت تنقل إلى التاريخيتيين 
( انخنطين ) نهاك »مه , الذين كانوا يقومون بعمل كل شىء من تحنيط واعداد التابوت 
والقناع الذى يحفظ ملام المتوفى » ويبدو ذلك واضحا من تقرير ديودوروس <« بأن 
ملاح المتوفى كان يمكن التعرف عليها حتى الاسلاف الذين ماتوا منذ فترة طويلة 
« ولابد أنه يعنى بذلك ضمنا حفظ الملاع عن طريق الأقنعة . ويؤكد هذا بعض 
- /الوتائق البردية التى هى عبارة عن قواتم بالتكلفة الاجمالية لتكاليف الجنازة والتى من بينها 
تكلفة عمل القناع والمقدر فى أحد البرديات57") التى ترجع للقرن الثانى الميلادى بأربع 
وستون دراخمة 0 خن القرنه الأول 
الميلادى تقدر قيمة القناع بأربع وعشرون درامة . 

فيما يختص' بالنقطة الثانية وهى نوعية التوابيت التى كانت قات الأقنعة 


لفو الحا مجموعة أقنعة اموق المعروضة فى متحف كلية الآثار تظهر ثلاث أماط 
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لهذه الأقنعة الفط الأول يشمل الراسن فقط ومصنع من مادة الحص أما الثاى فيشمل 
الرأس والحزء العلوى من الصدر بالاضافة إلى اليدين اللتين وضعتا على الصدر مسطحة 
بالطريقة المصرية المألوفة » وقد شكل هذا الجزء من طبقة رقيقة من الجص وضعت على 
قارفة “عقي "دزي هل اقدة: الفوميوي” أن التووع : “الاخين فيو الافتمة 
الخشبية المنحوتة . 

المألوف بين المصريين أنهم استخدموا التوابيت التى تتتخذ الشكل الانسانى والتى 
من خلالها حاول الانسان المصرى خلق صورة جسدية(08) طبق الأصل للمتوفى . بيد 
أن هذه التوابيت كانت ثلاث أنواع كا يخبرنا بذلك هيرودوت*" إذ يقول بأن القَائم 
بأعمال التحنيط كان قبل قيامه باعداد التابوت يعرض على أهل المتوفى أنواع التوابيت » 
التى كانت ثلاثة » ثم أسعار كل نوع حتى يتثنى له الاختيار حسب مقدرته المالية . 
ومن المحقق أن التوابيت الخشبية بالشكل الانسانى والتى استخدمت خلال الدولة 
الحديئة وأطلق عليهبا اصطلاح 81:51-0555 قد تطورت فى العصر الفرعوق المتأآخر إلى 
نوع اخخر من التوابيت الككرتونية(* "© التى كانت تصنع من الوثائق البردية القديمة 
المستعملة . وبما أن صناعة هذه الأغفلة الكرتونية بالشكل الانسانى كانت تستلزم 
بالضرورة توفير مادة غزيرة من لفائف أوراق البردى المستعملة » | سبق أن أشرنا ؛ 
لأعادة'صنيعها مز أخرى وهو أمر عل نايبد يضعب توقزه فى كل الأوقاتق > :ولذا 
فقد أستعيضت عنها بأغلفة جصية تتخذ هى الأخرى الشكل الانسانى » والتى تشبه 
الذفى الحضية الملونة والمذهية »ورعا الحا اليا ضاضوا التوانيت لأن الخصض ماده رضيصة 
التكاليف إذا قورنت بالمواد الأخرى ومتوفرة محلياً بالاضافة إلى أنها أرضية مجهزة 
بالطبيعة للتصوير علا بسهولة الأشكال المستوحاة من كتاب«الموق بالألوان أو بالذعب 
ل لل ل له 
والاهة الحامية للمتوفى . 

وتشمل مجموعة الأعمال الفنية المعروضة فى متحف كلية الآثار من حفائر تونة 
الجبل على قطع جصية لابد وأنبا كانت أجزاء من هذه الأغلفة الجصية بالشكل الانساى 
04م 2 وبسيب سهولة كسر الجص قد أنفصلت عن أغلفتها . هذه القطع عبارة 
عن أقدام ( شكل 77 2١)‏ ملونة باللون الأصفر المائل إلى البنى محاكاة للون بشرة 
المقوفى . كانت هذه الأقدام تزود بها المومياء حتى ينبغى للمتوى أن يطأ أعداءه أسوة 
بأوزيريس(7"© كذلك مجموعة من الأيادى بما تتحلى به من حل ثينة أو تمسك تاجا من 
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الورد أو صقرا وعادة تحتفظ بالوضع المعتاد فى الفن المصرى إذ كانت تومه سيط 
على الصدر . وبجانب الاستناد إلى أ أمكتشاف هذه الايادى ضمن مجموعة الأقنعة 5 
اتفقنا على تأريخها بالعصر الرومانى . إلا أن الحلى هى الأخرى التى تتحلى بها تظهر أنماط 
من الاساور شاع استخدامها فى العصر الرومانى » منها أساور بشكل الثعبان ( شكل 
٠‏ ) وفيها نجد الثعبان يلتف فى ثلاث لفات أما رأس الثعبان ففى وضع رأسى على 
. ساعد اليد الخارجية . ومثل هذه الأساور شاع استخدامها فى العصر الرومانى وى 
الغالب ترجع بأصلها إلى بلاد اليونان إذ أنها لم تكن مستخدمة فى العصر الفرعونى؟”) 
أما الطراز الثانى من الاساور فهو الشكل اللولبى ( أشكال 58 . 4١‏ ) والذى يرجع 
بأصله إلى العصر الفرعوى »2 وأستمر استخدامه فى العصر الرومافى72”») . ؟ أن حلى 
الأصابع وهى عبارة عن خواتم بسيطة من الذهب تحليها فصوص غالبا ما تكون عليها 
نحت بارز :مص أو غائر »معت أو بلا نحت على الاطلاق فكلها طرز شاع 
استخدامها خلال العصر الرومانى“”»2 . وقد كانت هذه الخواتم تلبس عادة فى الأصبع 
الرابع والخامس . ؟ يعرض متحف كلية لآثار أيضاً صدور(*") جصية زينت بالحلى أما 
بطريقة النحت أو الرسم بالألوات فى شكل وريدات 80:61:66 حددت بالنقط بطريقة 
النحت يتدلى منها زخرفة تشبه أوراق الشجر . وعلى قطعة أخرى يحيط بالرقبة عقد 
( شكل "4 ) عبارة عن مجموعة من الأحجار مستطيلة الشكل رصت إلى جوار 
بعضها ونفذت بالنحت البارز ولونت باللون اللأخضر الممائل لحجر البريل وفى المنتتصف 
دلاية عبارة عن قطعة مستديرة من الحجر يحيط بها اطار وهذا الطراز وان كان يرجع 
بأصله إلى العصر الفرعونى إلا أنه شاع استخدامه فى العصر الرومانى*”» . 5 توجد 
قطعة(0*) جصية مكسورة من الجزء العلوى من مومياء لامرأة » تحمل منظرا يمثل قرص 
العوين اشيفة اتدل من أننان: مالسل القدس “لوقا باللرتين. الأصفر والأسود 
والاجنحة تتكون من ثلاث صفوف من الريش الملون باللون الأزرق والأصفر والبنى 
وأسفله نهد شكلا لاله يمسك فى يده صولجانا ( واس ) بالاضافة إلى القناعان رقم 
(50) ورقم (57) اللذان لازالا يحتفظان بجرء من هذا الغلاف إلى الآن صور عليه 
بالنحت أو بالرسم مناظر من الميثولوجيا ار هلم القطع وغيرها هي :دابل عل 
وجود النوع العالية من التوابيت وهى الأغلفة الحصية والتى كانت توج فيبا الأقنعة 

الحصية . أما فيما يختص بالأقنعة الخشبية من المؤكد أنها كانت جزعا لا يتجزأ من 
التوابيت الخشبية المصممة أيضاً على الشكل الانسانفى والنى يضم متحف كلية الآثار 
مجموعة(1*) منها أتتنا أيضا من حفائر تونة الجبل ومن بينها تابوت لازال يحتفظ بحالته 

4١ 


الشيدة يل الآن :+ وباليسية إل الأشكال التصفية الى وضنعة عل عار طنة عتطلبية ذاث 
فون فمن العسين عليّنا أن تحدد :توعية: التؤابيت“*التى كانت 'تدبت اغلييا ولنا أن شحيل 
أنها أما كانت تثبت على توابيت خشبية أو أنها أقنعة تذكارية يحتفظ بها فى المنازل بعد 
دفن المومياء . 


وأخيراً ننتقل إلى الحديث عن عملية أعداد القناع قبل أن ين يغبت فى التابوت » والتى 
كافش هر بارية حظوات أولا غم م جسم القناع » ثانيا ارم المكملة 
كالشعر واللحى والشارب والحلى . ثالثاً : تطعم العين وأخيراً التلوين والتذهيب . 

فيما يختص بالخطوة الأولى » كان يعد قالب من الطين على وج(" الشخصية 
المراد تصويرها يكون بمثابة القالب الهالك . ونظراً لأن نوعية الطين المصرى غير صا حة 
لعمل هذه القوالب ٠‏ فقد لجأ صانعوا الأقنعة إلى عمل قوالب جضية5© . وطريقة 
عمل قالب على وجه المتوفى لعلها كانت الطريقة المتبعة فى مصر القديمة حيث أكتشفت 
. قوالب طينية و شمعية فى كل من سقارة(؛*) وتل العمارنة(*0) لاقنعة جصية محفوظة الان 
فى متحف برلين وتتسم بالواقعية فى تصوير الشخصية أعدت خصيصاً كى توضع على 
وجوه الموق حتى تتعرف الروح على صاحبها . كا أن ديودوروس37©) الصقلى أثناء 
دعن الغادات الجنائزية" > مضي أخرناء بات بعطلية 'تفيظ الراس انك لا يذهب 
معالم الشخص حتى أن القالب يصبح مطابقاً تماماً لملاحه الشخصية الحقيقية . 

بعد تجهيز الجبس بوضع الماء عليه بكمية مناسبة حتى يصير عجينة لينة يسهل 
استخدامها يصعب فى القالب إلى أن يجف . وفى كقبر من الاحيان لجا الصانع إلى 
استخدام شرائح ( لفائف ) كتانية كنوع من التقوية حتى.لا يسهل كسر القناع وذلك 
بوضع طبقة ا ا ا ال ل ا 
المطلوب 5 يبدو على الشكل رقم (55) . ولا شك أن هذه الطريقة يقة فى عمل الأقنغة قنغة 
الحصية طريقة مصرية قديمة ظهرت بصفة عام عل أشكال العمارنة(7 . 


وربما كانت هناك طريقة قة أخرى لعمل هذه الأقنعة على نوذج كان قد نحت للمتوق 
أثناء حياته إد يو جد بين جموعة كلية الآثار أمثلة هذه الفاذ ج60 . 


الخطوة الثانية وهى إضافة الاجزاء البارزة إلى جسم القناع بعد اتتزالحه من 
القالب ٠.‏ كانت هذه الاجزاء تشكل منفصلة من عجينة من المصيص لابراز 0 
تصفيف الشعر عند السيدات وشعر الرأس واللحية والشارب عند الرجال ٠‏ ومن” 
١ ْ 141‏ 


الملاحظ على بعض الأقنعة » كما سبق أن رأينا . أن الفنان أراد تأكيد المسحة المصرية إذ 
أن الشعر المستعار المألوف على الأشكال المصرية القديمة والذى كان أحد سمات الفن 
العرى: القدع"ويضفة كياصة فى الدولة الاديقة حك كان" موطية العف 0 يدو 
وأضا علياك< شكال 3 0749 6م وافلا كاتف الكل تناك أيضا تعد أعداد 

اقناع . 
والخطوة الثالثة هى تحديد العين وتطعيمها . وإذا أراد افنان رسم العين فتحدد 
وهى مقفولة على جسم القناع ( أشكال 1035631١85 2 ١‏ 61554ه5”ء 
٠‏ » وهذه الطريقة استمرت لفترة زمنية طويلة(6) . وفى حالة التطعم كان مكان 
العين يجوف على جسم القناع . والعيون المطعمة ظاهرة مألوفة فى الفن المصرى القديم 
ولكلها لم تكن معروفة لدى الفنانيين اليونان والرومان وتحديد الجفون غالبا ما يكون 
بمادة زجاجية أحياناً يكون اللون أزرق داكن ( شكل 5 ) أو أسود ( شكل , ) . اما 
الأهداب فكانت غالبا ترسم على استطالة الجفون الزجاجية فى شكل أطراف مسننة . 
وعادة تشكل مقلة العين أما من مادة معتمة أو شفافة . ويتضح من خلال عينة فردية 
معروضة فى متحف كلية الآثار('*» من نتاج حفائر تونة الجبل أيضاً أبا كانت تأخذ 
شكل الاسفين المسلوب الطرف من الخلف . على أنها يتوسطها ثقب دائرى محوف يولح 
فيه الحدقة . والمادة المعتمة غالبا ما تكون من الحجر الجيرى المبلور أو الميكا 8هذة< . أما 
الحدقة فكانت من زجاج أسود ( أشكال ١517٠56 8٠ 4. ١‏ ) وأحيانا نجد 
مقلة العين شكلت من مادة الميكا 14:8 ووضعت على أرضية جصية فى حين أن حدقة 
العين رسمت على طبقة الميكا ( شكل ١8‏ ؟ ء وأحياناً أخرى شكلت مقلة العين من 
مادة زجاجية بيضاء وضعت على أرضية جصية أيضاً مع رسم الحدقة عليها ( شكل 
١5‏ ) . ويلاحظ أن أقنعة القرن الثانى الميلادى استخدمت فيها طريقة تعطى العين 
مظهراً أفضل من الشكل المعتم فتطعم العين بقطعة من الزجاج الشفاف27 عادة تأخذ 
الشكل7؟» المطلوب وتوضع على أرضية لاصقة عليها يرسم الحدقة باللون الأسود أو 
يركب بوسطها قرص من الزجاج الأسود يمثل الحدقة ( أشكال 29 01١4‏ 8؟) 
وأحيانا تكون زرقاء ( شكل ‏ ) . وعلى أحد الأشكال ( شكل رقم 7 ) نجد العين 
قد شكلت ولكن بدون رسم أو تطعيم وائما فقط بطريق الضغط . أما عن طريقة لصق 
هذه العيون الصناعية على القاعدة الجصية المعدة لذلك فيتبين أنها نوع م بمادة لاصقة 
عبارة عن كربونات الجير والصمغ أعدت خصيصا لذلك6989) , 
١‏ 14 


والمرحلة الأخيرة هى مرحلة التلوين والتذهيب والتى كانت تتم غالبا أثناء تلوين 
الأعمال النحتية أو الرسومات على التابوت ككل . والمواد(** الملونة المستعملة فى 
تغطية هذه الأعمال الفنية لا شك أن تصنيعها كان مألوفاً فى مصر القديمة("*) إذ كانت 
متوفرة فى البيئة المصرية فى صورة معادن طبيعية متداخلة تحول إلى مواد ترابية . 7 
جذور بعض النباتات لاستخراج ألوان بعينها مثل نبات الفوه للحصول على اللون الأحمر 
بعد أن يخلط بالجير أو الجبس . وقد كانت الاصباغ تخلط بالماء وتضاف إليها مادة 
لاصقة » هى عادة صمغ شجر السنط الذى كان مالوفا فى مصر القديمة . 

وقد برع الفنان فى توزيع الالوان فأعطى كل وجه ألواناً تتناسب وطبيعة بشرة 
صاحبه سواء كانت فاتحة أو داكنة » م أنه استخدم فرشاه من أحجام مختلفة 0 
الألوان عل لوس رايم رموش إوانلو سي ديد ليق .و لبه انا تين القر عاذ 
المستخدمة لدى فنانى مصر القديمة والمصنعة من ألياف النخيل 5 يصفها 0 
وربما استخدم الفنان نهاية الفرشاة المحدبة لتحديد الخطوط48 . أما فى حالة التعبير عن 
الكل نقد عط الفنان الأجبدار الكرهة لوكا لطع قاللون امير رهن لخر 
البريل والأبيض للالىء. والأحمر للعقيق والياقوت2 والأزرق للجمشت 
واللازورد والفيروز . 

أما فى حالة التذهب فقد كانت هى الأخرى سمة من سمات الفن المصرى القديم . 
فرفرة الذهب فى مصر قديما كانت وراء شيوع طلاء الأعمال الفنية به لا سيما وأن 
أغنى المناطق به ألا وهى منطقة النوبة كانت تابعة للنفوذ المصرى على طول الفترات 
التاريخية0*؟) وتضم مجموعة أقنعة الموق المحفوظة فى متحف كلية الآثار ‏ محل 
الدراسة ‏ أقنعة كثيرة طليت بالذهب ولا زالت تحتفظ به بشكل جيد إلى الآن وأما ما 
تلف منها فبقى أثر له عليها . وتوضح لنا القطع المذهبة مدى تحكم الفنان و براعته فى 
اعطاء لون البشرة درجة فاتحة أو قانية » إذ كان يغطى جسم القناع بلون تتفاوت حدة 
درجات لونه قبل اضفاء الذهب عليه وعدشاك بن بليقي 00 ور وين 077 بان 
الفنان كان يستخدم فى عمليات التذهيب مادة الأمالجم ستدعادمدرة وهى عبارة عن مزيم 

من الزئبق والذهب . وَأخياناً كان يتم التذهيب بوضع رقائق من أوراق الذهب على 

جسم القناع بعد أن يغطى بماد دة تكون بمثابة مادة لاصقة » والتى أمكن الوصول إلى 
طبيعتها » من خلال تحليل بعض العينات » وهى استخدام .بياض البيض(7١2‏ . وقد 
0000 الفنان أيضاً لتغطية الأقنعة باللون اللنهنى مادة 0 الزرنيخ 80 اتى 
تضفى اللون اللي عل الذئرء. ١‏ 

ايليل 


كه 
0 


وفيما يختص بطريقة تشكيل الأقنعة الخشبية والتى وجدت بكثرة على توابيت 
الدولة الوسطى واستمرت ختى العصر الروماق فقد كانتا سبخت فق قاد الحشب.وفقا 
الإ وجه التوق . وعادة كانت هذه الأقنية ةق اين "الجمين لق ين متوفرا 
ف 'مصر :وأشير إليه كثيرا فى التضوض المعيرية 6 © أن غلب الو رحن الروبان155) قد 
. تحدثوا عنه بأنه من أنفع الأخشاب مما يدل على أنه استخدم بكثرة خلال هذه الفترة 
الزمنية وبصفة خاصة فى صناعة التوابيت . وفى حالة أقنعة الرجال كان دائما يتصل بها 
لحية من الخنشب40١2‏ ( شكل 85 ) أسوة بالذقن الملكية الخاصة بأوزيريس . ويضم 
متحف كلية الاثار مجموعة منفصلة من هذه النحى لا شك أنها كانت متصلة بأقنعة 
وجي ع الأشات ما سكعيو قن ملكا ب درن اررلة شو أرها كد 
ه؛ 0٠٠00)‏ ونظرة فاحصة إلى الأقنعة الخشبية ( أشكال 4" . #5 . 8 ) نلاحظ 


بقايا اثار طبقة جصية كانت تغطى جسم القناع لاستخدامها كارضية لنتلوين والرسم 
كا لللاحظ ايضا بعض اثار الوان لد زالت باقية عل العديد منبا مما يدل عط أن هذه 


الاقنعة الخشبية كانت تعالح بنفسش طريقة الاقنعة الجصية فيما يختص بعملية التلوين 
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مراكزر صناعة الخرير ف الأندلس 
من خلال النصوص التاريخية 
مع تطبيقات على بعض من منسوجاتها الحريرية 


5-0 


مقدمة : 

بلع أمالك الاشالين 5 شورة واسنة ى«مدافة ارجات اشرريية رمات 
فيما بينها على زعامة تلك الصناعة » وقد ساعدت العوامل الجغرافية الأندلسيين على 
زراعة مساحة شاسعة من أراضيهم بأشجار التوت التى يعتمد عليها فى تربية دودة القر 
الناسجة لخيوط الحرير » 5! ازدهرت بشكل واسع تربية تلك الدودة فى الأقالم 
الاندلسية وبخاصة فى المنطقة الواقعة بين غرناطة والبحر المتؤسط وليس أدل على ذلك 
غا كان هوه سهان الاسانية وحدها إذ بلغ عدد القرى التابعة لها والعاملة فى 
صناعة تربية دود الحرير ثلاثة الاف قرية(” . . . هذا بخلاف ما كان يوجد فى أقالم 
الاندلس الاخرى مثل قرطبة ., المرية » بالنسية » غرناطة » بسطة » شلير » سر قسطة 
وفنيانة ومالقه » وغيرها2؛» . . . أنظر شكل رقم )١(‏ . 

وقبل أن نشرع فى الحديث عن مدن الأندلس الاسلامية التى أشتهرت بصناعة 
المنسوجات الحريرية وتصديرها إلى الاقطار الخارجية سوف نلقى الضوء على تاريخ 
صناعة النسيج فى المدن الأندلسية » فمن الجدير بالذكر أن صناعة المنسوجات بشكل 


عام فى الأندلس قد تدين بالنشأة !! لى المشرق الاسلامى حيث استعان الفاتحون المسلمون 
0 أقدامهم أرض الأندلن بالصناع الشرقيين فانتقلت من الشام إل الأ تلن 
اس د ره لنسيج(”*2 » و كذلك يرجع للعرب الفضل فى ادخال تربية 


دودة ود القر إلى الأندلس فى القرن 5ه / ١٠م‏ على يد أسرة من الشام أيضلا© . 


وكان من الطبيعى أن تؤثر فنون الشرق على زخرفة المنسوجات الأندلسية 
حينذاك » واذ أزدهرت فى بلاط الخلفاء الاندلسيين ومن جاء بعدهم منسوجات 
اتدايسة اطق بالففواق” املق افيا .م مشييوة ور د قر لأقيفية شاعية وعراقةا وخر 
بيزنطية ى وثائق عديدة من أسبانيا المسيحية ترجع إلى القرئين 54 » 
فضي اع الام لشي وحن قل عل اسراف الأفميظة . الناخرة +مى» القرف بن 
ةا بولكع سيفاة ها اسيف اللمتوحات الاند اتبيه جاده خصائص م هيت 
المتانة فى طريقة صناعتها وكذلك تفوقها بأمكانية تلوينها » ويعزى ذلك إلى استخدام 


ويرجع إلى خلفاء بنى أميه الفضل فى إنشاء اول دار لطراز المنسوجات افيا 
وهى الدار التى شيدها الامير ا وعين 57 « حلف » 00 
الملا .داعسا ليت رد ال ل و 
000 الهدايا('') . 


وق غيك تدولة المزاكلين تخطك عوينة اديه الأندلشية سيره زايا ال :سفاعة 
المنسوجات الحريرية فاقت مثيلتبا فى المدن الأندلسية الأخرى 257 » ونشطت فى ذلك 
الوقك تمارة الحزير فى الأسواق (المتازجية تعمل از الأندلس ماني من المتسؤجات 
الحريرية لتسويقها إلى المغرب والمشرق2 وفى نفس الوقت جلبوا منتجات تلك 
الأقطار إلى الآندلين » وقد ورد فى كتب التراجم أسماء مجموعة تجار أندلسيين منهم 
محمد بن يوسف بن أحمد التأجر من أهل قرطبة كان له رحلة إلى المشرق0؟' ومروان 
بن سلمان بن ابراهم بن مورقاط الغافقى من أهل أشبيلية(» 5 زودتنا مجموعة 
التراجم التى أوردها ابن بشكوال وأبن الأبار بأسماء تجار من المشرق كانوا يعملون فى 
التجارة بين بلادهم والمدن الأندلسية2 وهى أسماء تنم عن حركة النشاط التجارى 
المتبادل بين أقطار المشرق والمغرب , والمدن الأندلسية . 
.0 


واستمرت صناعة المنسوجات فى عصر الموحدين بالأندلس فى تطور حيث اتقنت 
صناعتها إلى حد كبير مع ظهور تغيرات فى زخرفتها تتفق مع روح الدعوة الموحدية 
الجديدة290 والممثلة فى البعد عن الزخارف المصورة للطيور والحيوانات والأستعاضة 
عدا يكوينات هندسية على هيئة تشبيكات ومربعات ووريدات وكتابات نسخية040) » 
وحرم ملوك الموحدين الطراز تماما فى بداية حكمهه(* ولعل هذا هو السبب فى توقف 
دور الطراز عن إنتاج أن المنسوجات وأروعها خلال سنوات عدة فى بداية 
حكمهو(''). 


وأهتمت أمنانا المسيحية فى اله نين النالت عشز .وال" ابع عشر(م) بالمنسوجات 
الاسلامية التى تصنع فى فى الأندلم 5-7 المنسو جات الاسلامية تحتل الصداره منذ 
تلك الفترة ما جعل الممالك الأسبانية المسيحية يعجبون بها ويقدرونها كل التقدير وكان 
لكثرة اعجابهم بها أن تقلد بعضهم الزى الاسلامى١'”©‏ وكذلك يلفون بها موتاهم 
ويحفظون بداخلها مخلفاتهم الدينية ذات القم الكبرى("" . 


عازف فايائفة "ار وت نوكن :لق للف فدرم سداق امنيا بدة الناقة عن 
تقول المدن»الانزاكية فق انق الافيان يهان واأخصر إنتاج الحرير فى مدينة 
غرناطة آخر معاقل المسلمين الاين » وبدأت وامطابع ‏ لمنسوجات الحريرية الاسلامية 
تنتج المنسوجات الحريرية الغرناطية كالملاحف ومازر والخمر امختلفة الألوان الع كانت 
تتغطى مه النساء(؟') 5 


وقد شهدت صناعة الحرير فى تلك الفترة تطورا خاصة فيما يتعلق بزخارف 
المجيياسنا هه سرون عدا تظهر أساليب فنية جديدة تختلف عما كانت عليه فى العصر 
الموحدى!) حيث زخرفت المنسوجات الحريرية الغرناطية بزخارف هندسية دقيقة 
قوامها دوائر صغيرة وتشبيكات نفذت داخل مناطق أفقية وهذا الأسلوب قد تأثر 
بشكل ملحوظ بالزخحارف الحصية التى كانت تزين جدران قصر الحمراء 
من الداخل(*") . 


العوامل البيئية وأثرها على صناعة الحرير فى الأندلس : 

كان للعوامل البيقية أكبر الأثر على كمية ونوعية إنتاج الحرير فى الأندلس » 
إذ ساعدت تلك العوامل الك سمت عل زراعة مساحات شاسعة بشجر التوت الذى 
يعد الغذاء الرئيسى لدودة المز » وهذه الوفرة فى زراعة شجر التوت ترجع إلى جودة 
رك الاندلس الزراعية وصلاحيتها لنمو مثل هذه الاشجار بجانب وفرة الأمطار واعتدال 
المناخ وملائمة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة لمثل هذا النوع من الزراعات » كل هذه 
العوامل كانت من وراء الشهرة الكبيرة التى حققتها المدن الأندلسية فى إنتاج الحرير . 


وقد أهتم كثير من الرحالة والمؤرخين والجغرافيين الذيخ زاروا الأندلس بابراز أثر 
العوامل البيئية على ما تنتجه مدن الأندلس من أنواع الزرع وامتدحوا جودتها وكثرتها 
ويعد كتاب الأنواء لابن سعدا"”© من أهم الكتب التى تناولت بالدراسة تقويم. فصول 
السئة هدينة قرطبة وما حوها وبيان ما ينفرد به كل فصل من كمية الامطار ودرجة 
الحرارة ونسبة الرطوبة » وأنواع الزراعة الصالحة فيه » و كذلك أمدنا بمعلومات مفصلة 
عند تقويمه لكل شهر على حده أوضح فيه تفصليات كثيرة على ما يأكله أهل تلك 
المناطق وأنواع ما يشرب فيه » وكمية ما ينزل من مطر وما يزرع فيه من أنواع الزرع 
وما يحصد فيه من إنتاج » وقد سجل ابن سعد محتويات كتابه بنفسه فقال « ات 
جعل مذكرا بأوقات السنة » وفصوطا . وعدد الشهور وأيامها . . . وتعاقب الأيام 
بالزيادة والنقصان وفصل البرد والحر وما بينهما من التوسط والاعتدال وميقات كل 
فصل وعدد نمقي ب وذكر ما لا غنى عنه للناس من معرفة الزراعة وحين 
الغراسة . . . وأماكن جنى الغارات وابتداء نضح الفواكه ومواقيت النتاج . . . 
وأوقات جمع العقاقير والبذور وعمل الآدوية والأشربة »© . 

ولا كان الكتاب يخص بالحديث مدينة قرطبة وبعض المدن الي الأخرى 5 
لذا فقد تعرض ابن سعد فى كتابة عن مواعيد الفصول التى تحضن فيا دودة القز وقد 
ربط وقت التحضين فى الأوقات التى تنضج فيها بوفرة شجر التوت الذى يعتمد عليه 
فى تغذية دودة القز يجانب ما أمدنا به من معلومات هامة عن عناية أهل الأندلس 
ويخاصة النساء بتربية دودة القز وهو الدور الأساسى الذى يمثل بداية حلقة صناعة نسيج 
الخرير» إذ تقوم النساء بانتقاء ما يصلح من الشرانق لرعايتها وتحضينها حتى 


>59 


وقد وردت هله المعلومات فى كتاب ابن سعد محددة من خلال كريد لكل شهر 
من شهور النيده و ذا مستطع عرمن انلك التفيوض مزفة طراعة دوين فى إلا ولس 
بدا من عشلية تخضين النساء للشرا: نق إلى أن يفقص البيض ثم تليبا مراحل أخرى تنتهى 

واولى هذه المراحل تبدا فى شهر فبراير من كل عام فيقول ابن سعد خلال تقويمه 
لهذا الشهر « وفى هذا الشهر « فبراير » تفقص الطير » وتفرخ النحل وتتحرك دواب 
البحر » وتبدا النساء بتحضين دود الحرير حتى تفقص . وتنصرف الغرانق إلى الجزائر » 
ويغرس بصل الزعفران720"» . 


ومن خلال النص السابق يتضح أن بداية الدورة تبدأ مع شهر فبراير » حيث تجمع 
ب قم او ا ا 0 الييض من 


خلال تقويمه لشهر مارس فيقول ْ أيام هذا الشهر أجل وثلاثون ا ٠‏ . وفيه 
يدخل فصل الربيع » فيكون مزاجة الحرارة والرطوبة . . . . وفيه يغرس قصب 
السكز حك اوت .عفد , الفول بح .*, وتظهن, اسان 


ويتولد الحرير »259) . 

ومن خلال تقوم شهر مارس أمدنا ابن سعد بعدة معلومات منها معرفة مناخ هذا 
الشهر وعدد أيامه وأنواع المحاصيل التى تزرع فيه . وما يبمنا فى هذا النص هو تولد 
الحرير الذى أرتبط وقته باعتدال الجو ونسبة الرطوبة » 5 نستنتج من خلال المواقيت 
المحسوبة فى شهر فبراير ومارس بالنسبة للفترة التى ستغرفها عملية تحضين الشراتئق إلى 
وقت التفقيس نجدها تستغرق 250 ا 

ثم تأت المرحلة الثالثة فى عملية صناعة الحرير من خلال نصوص تقويم الفصول 
لابن سعد » فنجد أنه لا ذكر للحرير فى تتقويم شهر أبريل » وربما يكون هذا الشهر قد 
خصص لعملية تجميع الإنتاج من المزارع والقرى قبل أن يزسل إلى دور صناعته . 
إذ يتصح من خلال تنوع ابن سعد لشهر مايو أن غزل الحرير بدأ يدخل مرحلة التصنيع 
الأولى فيقول «أيام شهر مايو عددها ثلاثون ا .. وهو من فصل 
الربيع . . . . وفيه تخرج الكتب فى القرمز والحرير والفاسول للطزاز 200 . 


ويتضح من تقويم شهر مايو مرحلة جديدة من مراحل تصنيع الحرير فى الأندلس » 


تبدأ. بصدور مرسوم إلى جميع المنتجين. ‏ كيم من الغزل إلى دور الصناعة 
١‏ ؤء*دذؤظآث>؟ظ”> 


( دور الطراز ) وهذا يجعلنا نستنتج حقيقة جديدة وهى أن إنتاج ج الحرير فى الأندلس 

كان يعد إنتا- ا » لأهل الأندلي ميك فت عليه 23 العوالة هذا 
ف ناد ير لكوي كن الدر 

دور الصناعة وهذه و ا سه طم لور راك 

وقصب السكر فى مصر ء إذ تعد هذه الزراعات بالنسبة لمصر محاصيل أساسية يلزم 

زراعتها فى الأماكن التى خصصتا الدولة و كذلك يلزم تسلم إنتاجها إلى منافذ الدولة 

لتسويقها ويتعرض للغرامة كل من تفل ببذه الشروط . 


من المر حلة اعد التى وقف عندها ابن سعد فقد جاءت عند تقويمه لشهر 
أكتوبر فقال « وتخرج الكتب فى الحرير والصباغ السماوى للطراز 306 . 

وفى هذا النص تاق المر حلة اليه فى صناعة الحرير بالأبدلين إذ يصدر كتاب 
آخر من المسئولين عن مراقبة عملية صناعة الحرير والاشراف عليه من قبل الدولة » عل 


بهذا ذكون قد عرضنا لجميع نصوص ابن سعد التى تحدث فيا عن تقومه لشهور 
ال لقال لكودا تررع ا لقال رارك وا الي تيا اضر صن «السنايقة .انر 
البيئة على عملية صناعة الحرير فى الأندلس والحقيقة أنه ليس ابن سعد فقط الذى فطن 
إلى تحديد شهور السئة وما يصلح فيها من زرع فى الأندلس ولكن كل من زار الأندلس 
من جغرافيين كان حريصاً على تدوين فضل مناخحها وتربتها وطيبة هوائها وبيان ما فيها 
من زرع وما تكنزه أرضها م د10 


ومن هؤّلاء الجغرافيين ابن حوقل الذى زار الأندلس فى القرن الرابع ا هجرى وقال 
فى وصفها « وفى الأندلس الزيبق والحديد . . . . ولهم من الصوف والاصباغ فيه 
وفيما يعنون صبغه بدائع بحشائش تختص 00 تصبغ بها اللبود المغربية المرتفعة 
الثمينه والحرير وما يؤثرونه من الوان الخز والقز »2 . 


ويتضح من نص ابن حوقل أن الأصباغ التو كانت تلون بها الأصوافة المغربية . 
والمنسوجات الحريرية . كانت تستخرج من حشائش طبيعية تزرع فى أرض الأندلس 
أى أن جميع مستلزمات صناعة الحرير كانت متوفرة على أرض الاندلس » وم تفقد 
حلقة من حلقات إنتاجه فى ارضها . 
ا 


ثم يعرج بنا ابن حوقل فى نص احير يوضح فيه أن الأندلين كانت مسار رن 
مصادر تصدير الديباج إلى كافة الاقطار فيقول « ويجلب منها الدباج 
5 ل 5 ا 3-3 
( اى الاندلس ) . . . . ويعمل فى اقطار بلدهم » 9" . 


م 


وفى موضع اخر يقول ابن حوقل « وبالاندلس غير طراز يرد إلى مصر متاعة وربما 


حمل منه شيئا إلى اقاصى خراسان وغيرها ©( . 


وتلك النصوص توضح بما لا يدع مجالا للشك مكانة الأنذلنن الرفكة فى صناعة 
طرز الحرير لدرجة أنها بدات تصدره إلى أماكن نشاته الاولى فى المشرق الاسلامى وفى 
القرن الخامس المجرى زار الأندلس جغراق آخر هو أبو عبيد الله البكرى » الذى 
وصف أرض الأندلمن وجباها وما نحوزه من قرى عند مشاهدته لها فقال « وفى هذا 
الجبل أصناف الفواكه العجيبة وفى قراه المتصلة يكون أفضل الحرير والكتان الذى 


ب يفضا كتان الفيوم ا 0 


كدير نظن كرض البروققطظ ره الود اظرير والكتان»الاندلسئ دولكن ا 
عقده من مقارنة مع ما يصنع على شاكلته فى أقلم الفيوم بمصر وهذا هو وجه الاستفادة 
الجمة من نصوص الرحالة والجغرافيين . 


مراكز صناعة الحرير فى الأندلس ( أنظر شكل ” ) 


أزدهرت صناعة نسيج الحرير فى مراكز مختلفة من شبه الجزيرة الأسبانية » وقد 
أجمع المؤرخون فى العصور الوسطى أن قصب السبق فى هذه الصناعة كان لمدينة المرية 
الأندلسية وهى التى تربعت على عرش صنعة الحرير وإنتاجه وسوف نعرض بالدراسة 
من واقع النصوص التاريخية التى وردت بشأن صناعة المنسوجات الحريرية فى المراكز 
الأندلسية امختلفة » ونحاول من خلال التعليق على تلك النصوض أن نبين مدى. ما 
وصلت إليه مراكز الأندلس بشكل عام فى صناعة الحرير.» وكذلك القاء الضوء على 
بعض الصلات التحارية ين المواقء"الأندليتية ومؤااقع الأقطار الخارجية .فى المشرق 
والمغرب والتى كيك تجارتها ف بعص الأحيان عل المنسوجات ا حريرية : 


وأثبت البحث بذلك أن طريق البحر كان يعد من أهم طرق الحرير التى ربطت 


. بين مواىء الأندلس والأقطار المخارجية . 
١ ١ ٠‏ ا 


المرية") وتعرف بالأسبانية دنعسام 

مدينة كبيرة مستطيلة الشكل وهى تعد من الثغور الأندلسية التى تتشرف من الجهة 
الجنوبية على البحر المتوسط وقد شيدها أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد فى سنة 
د ١‏ 888) وتعد مدينة المرية الاسلامية أهم مركز لصناعة الحرير فى 
الأندلين مدت القون الخامس المجرى الحادى عشر الميلادى . أنظر شكل رقم (؟) »ع 
وقد أكتسبت المنسوجات الحريرية التى تنتج فى مصاع المرية مكانة ترموقة عل ابيع 
المدن الأنداية الأعوق وفقدت مدينة قرطبة مركزها المتقدم فى صناعة الحرير أمام 
منسوجات المرية الحريريةة©  .‏ _ 

وقد تبوأت صناعة الحرير بالمرية الصدارة أمام باق الصناعات التى تنتج فى 
المدينة ١ ١‏ الأمر الذى جعل كل من ١‏ زارها يتحدث عن هده التشرجات اريريه فلمل 
كتاب لرحالة أو لجغرافى أو مؤْرخ زار المرية الا وببرته صناعة الحرير فيها فأفرد لها فى 
مؤلفه الكثير ولذا حفلت مؤلفاتهم بنصوص وصفية لصناعة ال حرير هناك وكذلك 
الانواع التى كانت تصنع منها . 
وقد أنتقلت صناعة الحرير إلى المرية من بجانه التى كانت تعد من أهم مراكز إنتاج 
نصنيع الحرير فى القرنين الثالث والرابع الهجرى 0 التاسع والعاشر الميلادى , أنتقل 
إليبا معظم الصناع والحرفيون من اقلم بجانه وانتعشت بهم صناعة الحرير بالمرية وقد 
زودتنا بعض النضوض التاريعية معلومات حن أسبات التعاش صبباعة الحرير بالمرية فقال 
شمس الدين « ولما خيربت بجانه أنتقل أهلها إلى المرية وقصدها التجار لشراء الحرير وما 
يعمل فيها من الستور وغيرها »4:0 . 

وقد تبوأت مدينة المرية الصدارة فى إنتاج و تصنيع ا حرير بدأ من القرن انامس 
المجرى / الحادى عشر الميلادى فى عهد حكم المرابطين . إذ برت منتجاتها من الخرير 
فى تلك الفترة كل من زارها واستوقفته لو مصائبها اطررها ومتاخرها وداب هام 
وكذلك خبرة أهلها فى إنتاج وتصنيع الأقمشة الحريرية وقد وصف الرازى خبرة أهل 
الزية وتشوفهم ل إقاج الخرير فقال < المزية مففاج الرزق والكسب موطن الحذاق من 
أصحاب أهل الصناعات . . . . وفيها يصنع أيضا الحلل الموشية النفيسة ©4210 . 

ووصفها ابن غالب لأندلمى بأنها « كان يعمل فيها من الوشى والسقلاطوق 
والبغدادى وسائر أجناس الديباج وجميع ما يعمل من الحرير ما لم يعمل مثله بصنعاء 
وعدن ومنها كان يسفن إلى جميع الافاق وكان يعمل فيبا الحلل الرفيعة القدر الكثيرة 
الاثمان »450) , 


5٠م‎ 


ووصف ابن سعيد نقلا عن ابن فرج صناعة الحرير بالمرية فقال « حدث فيها من 
صنعه الوشى والديياج على أختلاف أنواعه » ومن صنعه الخز وجميع ما يعمل:من الخرير 
مالم ييصر مثله فى الشرق ولا فى بلاد النصارى »©49) وفى نص أبن سعيد السابق تقيعم 
لصناعة الحرير بالمرية قياسا على ما يصنع فى الشرق والغرب وهو ما تؤكده حركة 
التجارة التى كانت تربط بين مواق المرية والموانى الشرقية وأوربا إذ ا ا 
مركزاً هاما نتجارة الأندلس فى الداخل والخارج , »؛ فمن مينائها كانت تبحر السفن إلى 
الشرق وإلى الموانى المغربية وهى محملة بالمنتتجات والمصنوعات الحريرية » ومما ساعد على 
قيام المرية بدور بارز فى حركة التجارة بالأندلس أحتوائها على دار الصناعة وقيسارية 
كان يقصدونها التجار ويأمنون فيها على أمواهما؛ . 

وقد وصف ابن الدلاى مدينة المرية ودار صناعتها فقال « ودار صناعتها 
القديمة . . . . قسمت إلى قسمين فالقسم الواحد فيه المراكب الحربية والآلة 
والعدة . . . . والقسم الثانى فيه القيسارية قد رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل 
لهاء قد أمن فيها التجار باموالهم وقصد إليها الناس من أقطارهم »4*0 . 

ومن الجدير بالذكر أن قيسارية المرية كانت سوقاً تجارية لخزن وبيع الأقمشة 
اا لوا كبري 0 الخصصة لاقامة التجار الغرباء 
ٍ ن فى تجارة الحرير وغيرها . 

وقد زودتنا النصوص التاريخية المعاصرة للمدن الاسلامية فى الأندلس بمظاهر 
النشاط التجارى الذى كان يربط تلك المدن بحركة التجارة الخارجية والقت الضوء على 
أهم صادرات الأندلس ووارداتها ويخاصة فى مجال تجارة الحرير حيث ذكز ابن حوقل ان 
« بالأندلس غير طرز يرد إلى مصر متاعة وربما حمل منه شيىء إلى أقاصى خراسان 
وغيرها »“"1) . 

وفى نص آخر قال « فاما ارديتهم المعمولة ببجانة فتحمل إلى مصر ومكه والمن 
وغيرها »4440 . ومن أهم النصوص التاريخية اللتى وصفت صناعة الحرير فى المرية وألقت 
الضوء على مكاتتها حينئدذ . 


4 


( وكان بها « أى المرية » كل الصناعات كل غريب وذلك أنه كان بها من طرز 
الحرير 6٠١‏ طراز يعمل بها الخال والديباج والسقلاطونى . الأصبهانى والجرجاق 


ام" 
(م -١4‏ مجلة الآثار) 


أنواع الحرير(؟؛) ) . 
التعليق : ْ 

والنص السابق يوضح أن مدينة المرية كانت حافلة بكافة الصناعات الغريبة فهى 
إذن ووفقا للنص مدينة صناعية » ولكن بالرغم من كل هذه الصناعات فإن صناعة 
الحرير بها كان لما مكانة جعلتها تفوق كل الصناعات مما جعل النص يخصها بالذكر 
ب ١٠.٠قم‏ نوع وهذا عدد كبير ينم عن أنتشار تلك الصناعة ويوضح حجم إنتاج تلك 
المصانع وكذلك استيعاب الأسواق الداخلية والخارجية لمنتجات مصانعها من 
المنسوجات الحريرية('©2 . ّْ 

وأوضح النص كذلك بعض أنواع طرز الحرير التى كانت تصنع بالمرية كالخلل 
والديباج » السقلاطونى , الأصبهانى » الجرجانى الستور المكللة » والثياب المعينة والخمر 
والعتانى والمعاجر » وصنوف أنواع الحرير . ْ 


وتلك الأنواع تلقى الضوء على أن مغازل المرية كانت تنتج أنواع المنسوجات 
الحريرية التقليدية التى يرجع أصلها إلى الشرق الاسلامى مثل الديباج وهو نوع من 
الأقمشة ال حريرية التى كانت معروفة فى الشرق قبل الاسلام ثم استمر نسجه بعد ظهور 
الاسلام(2*0 » والسقلاطونى نوع من الحرير المنسوج عرف فى بداية الأمر وأشتهرت به 
اليونان ثم أنتقل إلى البلاد الاسلامية فصنع فى العراق فى العصر العبابى وفى مصر فى 
العصر الفاطمى7”©) ويذكر « ماركيز دى لوثويا » أن السقلاطون كلمة مشتقة من 
دهغة011 وهو اسم كان يطلق ف كل أوربا عل نسيج من ا خرير مطرز بالذهب » 
أختصت بغداد بصناعته9©) . 


أما الحرير الأصبهانى والجرجانى فمن المنسوجات التى عرفت بها إيران فى مدينتى 
أصبهان وجرجان59© . أما الحرير العتابى فهو ينسب إلى حى ( العتابية ) ببغداد وقد 
أنتقل هذا النوع إلى إيطاليا عن طريق الأندلس وعرف هناك باسم الى «ذامه5» ويقصد 
بها الأقمشة المموجة(*© . 

ونستلخص من نبهاية النص أن أنوال المرية لم تقف فقط على إنتاج المنسوجات 
المقلدة بل انتجت أنواعاً أخرى محلية ذاعت شهرتها فى العالم الاسلامى . . 
ل ّ' 


ويمدنا الادريسى بنص آخر لا يقل فى أهميته عن النص السابق فيقول : ( وكانت 
المرية إليها تقصد مراكب البحر من الاسكندرية والشام كله ولم يكن بالأندلس كلها 
أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم فى الصناعات وأصناف . التجارات 
تصريفا وادخارا )0© . 

التعايبيق : 

يوضح النص الأتصال التجارى البحرى بين موانىء المرية والموافىء الشرقية فى 
مصر والشام . 

كا أوضح النص طبيعة أهل المرية وبين نشاطهم الاقتصادى والذى يتركز حول 
التجارة حيث وصفهم ل التى -حذقوها . 

وبناء على ما سبق نستطيع أن نستدتج الآتى : 

ان النص الأول والثائى السابقين قد أكمل كل منمها الآخر حيث أوضح الادريسى 
فى نصه الأول أن السمة الرئيسية التى تميز الصناعات ف المرية هى صناعة الحرير بأنواعه 
المتعددة إذن فمن الطبيعى أن يتركز نشاط أهل المرية فى بيع منتجات مصانعهم من 
المنسوجات الحريرية ويمتد نشاطهم التجارى داخل المدن الأندلسية وخارجها وهو 
ما أكده نص الادريسى حول طبيعة أهل المرية التجارية وحذقهم لصنوف أنواع التجارة 
ما جعل أساطيل التجارة فى السواحل الشرقية فى مصر والشام تقصد موافء المرية لحمل 
ما تشتهر به من منتجات ., ولما كان على رأس تلك المنتجات المنسوجات الحريرية إذن 
نستطيع أن نوٌكد أن طريق البحر كان يعد من ضمن طرق الخ 
موانىء المرية وموانىء مصر والشام . 

ومن النتصوص التاريخية الهامة أيضاً والتى تناولت صناعة الحرير فى المرية نص 
أبو بكر الزهرى الذى أورد فيه معلومات هامة ول صناعة الحرير فى المرية فقال 
( وهى « أى المرية » مدينة عظيمة تقع على ساحل البحر وهى مرمى الأندلس وفيها 
كان يعمل الديباج المحكم الصنعة مثل المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس 
الا 0 . كله لا يخفى على أحد من صناعته شىء » وفيها 
عيطت باب لمعه مويه ات الحرير كلها أتم منها يجلا 
ولا جملا لذلك سعيت بهذا الاسم » وهو مشتق من الخلد وفهها يصنع كل شىء حسن 
من الأثاث . . . وأهلها كلهم رجالا ونساء صناع بأيديهم وأكثر ضناعة نسائهم الغزل 


الذى يقارب الحرير فى سوق وأكثر صناعة رجاهم الحياكة )67 . 
ظ ْ 1" 


التعايق : 

أفرد المؤرخ فقرة كبيرة عن صناعة الحرير عند حديثة عن مدينة المرية وهى تنم 
عن عظمة وقيمة تلك الصناعة فى المرية بجانب ما أمدنا به النص من معلومات هامة 
حول أنواع جديدة من طرز الحرير تضاف إلى الأنواع التى وردت فى نص الادريسى 
وقد أوضح لنا النص فى وصف بليغ جودة صناعة الحرير فى المدينة بوصفه لصناعة 
الديباج فيها بأنه « محكم الصنعة » ولم يكتف النص بذكرة لنوع الحرير الذى ينسج فى 
أنوال المرية بل حرص المؤلف على أن يوضح مصدر أشتقاق اسم النوع فقال ان ثياب 
المعمة المعروف بالخلدى مشتق أسمه من الخلد وكذلك أوضح النص اسم الشهرة 
للصنف أى الأسم التجارى فقال « المرنجات المعروف بالعداديات » « وثياب المعمة 
المعروفة بالخلدى » وهى فقرات تعكس لنا مكانة صناعة الحرير فى المرية ما جعل 
5 تلك النصوص يمحصون فى كثير من التفصيلات المتعلقة بالنوع والجودة 
والشكل والاسم . . . . الح » و كلها تفاصيل مرتبطة بصناعة الحرير . 

كا أوضح النص فقرة هامة ترتبط بابتكار أهل المرية لأنواع جديدة من طرز الحرير 
وهى إضافة تؤكد أن مغازل المرية لم تقف فقط عند التقليد لأنواع معروفة بل استنبطت 
أنواعا خاصة بها مثل ثياب المعمة الذى أمتاز مجودته وحسن صناعته . 

وأخيراً يلقى النص الضوء على نشاط أهل المدينة الاقتصادى والذى سبق أن . 
أوضحت أنه يدور حول النشاط التجارى والصناعى المرتبط كل الأرتباط بصناعة 
الحرير فالنساء تغزل والرجال تحيك وكلها أعمال قائمة على تلك الصناعة . 

وهناك نص اخر أورده المقرى فقال « وبها من صنعة الديباج ( أى المرية ) 
ما تفوق به على سائر البلاد . . . وقال بعضهم كان بالمرية لنسج طرز الحرير تمافائة 
نول » وللحلل النفيسة والديباج ألف نول وللاسقلاطونى كذلك » وللثياب الجرجانية 
كذلك وللاصفهانية مثل ذلك وللعتابى والمعاجر المدهشة والستور المكللة»058) . 


التعليق : 
والنص السابق يضيف إلى صناعة الحرير بمدينة المرية الكثير فهو يلقى الضوء على 
حجم أنوال الغزل فى المرية وذلك بذكرة العدد الذى كانت عليها أنوالها » وبذلك 
يكون المقرى فى مقدمة النصوص التى قامت بعمل احصائيات لعدد انوال المرية وبين 
أعداد أنوال كل نوع على حدة حيث بلغ عدد أنوال طرز الحرير ثمانمائة نول » وللحلل 
51١‏ ش : 


النفيسة والديباج الف نول وللاسقلاطون الف نول وكذلك عدد أنوال الثوب 
الجرجاى الف نول أخرى وعدد أنوال الاصفهاى الف نول فإذا ما قمنا بجمع هذه 
الاعداد لوجدناها تقرب من المخمسة لاف نول كلها تعمل فى مدينة وأحدة فقط وهى 
مدينة المرية وهذا بخلاف الأنوال التى كانت تنسج الأنواع الأخرى والتى لم يذكر 
النص أعدادا لها مثل الحرير العتابى والمعاجر والستور المكللة . 

وباستعراضنا للنصوص السابقة نكون قد ألقينا الضوء على حجم صناعة الحرير فى 
مدينة المرية(**» وحدها وسوف نتتبع ذكر باق المدن الأنذليبية كل عل حدة . 

ربض الحوض220 . يعد ربض الحوض من أهم مراكز صناعة الحرير فى الأندلس 
وهو يتبع من حيث التقسم الاقليمى مدينة المرية . أنظر شكل )١(‏ ومن أهم النتصوص 
التى وصلتنا عن هذا الربض نص الادريسى حيث قال فى وصفه ( هو ريض له سور 
عامر بالأسواق » والديار والفنادق » والحمامات والدينة 3 ذاتها مدينة كبيرة كثيرة 
التجارائت : . . وعدد فنادقها الف فندق الا ثلاثون فذقا وكان بها من الطرز أعداد 
0-31" 


التعايق : 

أمدنا النص السابق بثلاث إضافات جديدة أوها إضافة مركز تجارى وصناعى 
جديد لصناعة وتجارة طرز الحرير فى الأندلس وهو ربض الحوض الذى جاء وصفه فى 
النص . وثانى هذه الاضافات عدد الفنادق 0) الذى وصل إلى 17٠١‏ فندقا وهو رقم 
كبير 'بالقياس إلى كونه فى ربض يتبع مدينة المرية » وثالث تلك الاضافات هو ربط 
النص بين كثرة أعداد الفنادق بكثرة التجارات فى المدينة وهو أمر طبيعى ينطبق بمن 
حيث الوظيفة على ما توّديه تلك الفنادق من دور فى حركة التجارة بشكل عام . 

والربط الثالث وكا ورد فى نباية النص هو كثرة الطرز فى المدينة المتصلة بكثرة 
الفنادق والمرتبطة بكثرة التجارة القائمة على كثرة أعداد الطرز وجميعهم ميز بينهم النص 
بالكثرة من حيث العدد 77 . ولما كان من المعلوم » ان وظيفة الفندق تكمن فى كونه 
بناء ينزل فيه غرباء التجار بتجارتبم لدة معلومة » ولذلك فقد خصصت الادورار 
الأرضية من الفنادق للتخزين أو لبيع البضائع والأدوار العليا للاقامة ومن الجدير بالذكر 
ان هذه الفنادق كانت تسمى بأسماء ما يباع فيها من بضائع أو كانت تسمى باسماء 


. أضحابها فى بغض الأحيان9© . 
ش 7 ار 


وبناء على ما سبق فأننى أرى أن النص السابق عندما ربط .بين الفنادق والتجارة 
والطرز بالكثرة العددية أراد وبشكل ضمنى أن يوضح أن تلك الفنادق قد تعددت 
لتعدد الطرز » فربما خصص لكل فندق طرازا أو طرازين أو ثلاثة وهو تصور يعطينا فى 
النباية شكلا وبيانا لحركة النشاط التجارى بالربض والتى كانت قائمة على 
صناعة الحرير . ١‏ 

مدينة بسطة(9١)‏ «معد8» 

ومدينة بسطة مدينة أندلسية َ بالقرب من وادى ( اش ) وتعد من مراكز 
صناعة الحرير فى الأندلس وتنتشر ف أراضيا ؤزاعة شيعن النوت'الذى يعد عليةق 
تربية دودة الحرير . أنظر شكل )1١(‏ ومن أهم النصوص التاريخية التى وصلتنا عن هذه 
المدينة نص الحميرى الذى قال فى وصفها: ( وهى متوسطة المقدار حسنة 
الموضع . . . . ذات أسواق وبها تجارات وفعله بضروب الصناعات . . . . وشجر 
التوت بها كثير وعلى قدر ذلك غلة الحرير . . . وبها كانت طرز الوطاء البسطى من 
الديباج الذى لا يعلم له نظير )29 . 

٠ الفارسي‎ 

النص السابق يؤكد لنا عدة حقائق تتعلق بزراعة وصناعة وتجارة الحرير فى مدينة 
بسطة الأندلسية وكذلك يؤكد النص على صحة تصورنا فى معالجتنا بالتعليق على نص 
الأدريسى السابق الذى وصف فيه ربض الحوض وربط فيه بكثرة عدد الفنادق مع كثرة 
عدد أنواع الطرز هناك وهذا الربط يظهر بشكل جديد فى : نص الحميرى حول مدينة 
بسطة فقد ربط صاحب النص بين فقرتين فى غاية الأعمية أوهما تتعلق بزراعة شجر 
التوت فى المدينة وثانيهما حدد فيه إنتاج الحرير بالمدينة على قدر أتساع الرقعة المنزرعة 
من شجر التوت ». فالربط فى هذا جاء وأضحا بين زراعة شجر التوت ياتا 
الحرير(9" وهو ربط منطقى يوضح أن خيوط الغزل الحريرية كانت تصنع محليا . 
أى أن صناعة الحرير فى مدينة الأندلس كانت قائمة على توفير مادتها الانتاجية محليا 
ومبذا تكون الاشارات المتفرقة التى وصاتنا من خلال النصوص التاريخية حول صناعة 
الحرير فى الأندلس قد أكملت بعضها البعض بدا زياع تحر البوك ارو ريةدرده 
الحرير وإنتاج طرز الحرير . 

وأخيراً يمدنا النص بنقطتين لا تقل أهميتهما عن النقطتين السابقتين وهما الأولى : 
ا ل ل ل ل ل ين لد 
ع1 


فعله بضروب الصناعات . أى لهم خبرة بشتى طرق الصناعة » والنقطة الثانية يضيف 
لنا النص نوعا جديدا من طرز الحرير تخصصت فى إنتاجه أنوال مدينة البسطة وهو 
حسب ذكره فى النص ( طرز الوطاء البسطى ) وهو عبارة عن نوع من الديباج 
الأبيض ينسب إلى أقليم نشأته وهو مدينة البسطة . وأثنى النص على جودة صناعة هذا 
النوع من الطرز فى مدينة البسطةلدرجة أنه لا يعلم له نظير فى مكان آخر 


مدينة سر قسطه<ه5") «23188023» 


ا بص اح رح ور ارا اي ال 
النوع المعروف « الثياب ارد 

وقد أمدنا ابن الدلاقٌ بنص هام أوضح فيه ما تشتهر به مدينة سرقسطه من أنواع 
الصنائع وبخاصة صناعة الحرير فقال « ولاهل سرقسطه . فضل الحكمة فى صنعة 
السمور والبراعة فيه بلطيف التدبير يقوم فى طرازها بكمالها منفرده بالنسج وهى الثياب 
المعروفة بالنسبة بالسرقسطية ولا تدانى تلك الصنعة ولا تحكى فى أفق من 
الافاق »650) , 

ومن النص السابق يتضح أن ما يصنع فى دور طرازها من الحرير يعد ذو خخصة 
متميزة تنفرد .هيا امرقشظة عن باق الملان الأندلسية الأخرئ المنسحة الحريز 

وفى هذا المعنى يوجد نص اخر لابى بكر الزهرى امتدح فيه حسن صناعة الثياب 
السرقسطية المصنوعة من الصوف والحرير والقطن فقال « ولا يتسوس فيها شىء من 
خشب ولا ثوب من صوف ولا حرير ولا قطن » وكانت منسوجاتها تصدر إلى 
جميع الجهات 7 


مدينة جيان(١١)‏ «مدمدل» 
مدينة جيان مدينة أندلسية كثيرة الخصب وتعد من ضمن مراكز صناعة الحرير 
الهامة فى الأندلس . أنظر شكل (؟) وقد أمدنا كل من الادريسبى(77© والجميرى © 
بنصين متشاببين أقدمهما بطبيعة الحال نص الادريسبى حيث وصف المدينة فقال ( جيان 
مدينة بالأندلس كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم والعسل وها زائد على 
ثلاثة الاف قرية كلها تربى فيها دود الحرير )29 . 
ا 26 


التعاليق : 

باستقراء النص السابق يتضح منه أن مدينة جيان من المدن المنتجة فهى وعلى 
حسب النص كثيرة إنتاج اللحوم والعسل وهى تدل على وفرة المراعى بها وكذلك 
المناحل ولكن على الرغم من وفرة ورخص تمن اللحم والعسل إلا أن السمة الغالبة على 
سكان القرى التابعة للمدينة هى تربية دود الحرير باعداد كبيرة حددها النص بثلاث 
الاف قرية وان كان العدد مبالغا فيه من الناحية العددية إلا أنه ينم عن الكثرة ووفرة 
إنتاج غزل الحرير فيها » وكذلك تبين قدر ما تدره من أرباح على العاملين فى محال تربية 
دود الحرير » مما جعل تلك الأعداد الهائلة تعمل فى حقل تربية دود الحرير ولدينا نص 
( وأما جيان فانها لبلاد الأندلس قلعة » إذ هى أكثر زرعا . . . ويقال لها جيان الحرير 
لكثرة اغتناء باديتها وحاضرتها بدود الحرير الذى يسفر برا وبحرا )200 . 

التعليق: 
لمتخصصة ف ترية دود الحير شكل عام ف ال سام رار 
أوضح النص الصلة التجارية بين مدينة جيان ل الذاخطية: والكاريحية غير 0 
والبحر والقائمة على تجارة الحرير . 

البيرة("/0) «تعنا ا . 

فحص البيرة تقع بالقرب من مدينة غرناطة الأندلسية .» وتعد من أهم مراكز تجارة 
وصناعة الحرير فى الأندلس . أنظر شكل (؟) ومن النصوص التاريخية التى وصلتنا من 
الآصطخرى الذى قال فى وصف البيرة « وبكورة البيرة حرير كثير يفضل ويقدم على 
غير "© يا وصفها الحميرى فقال : 

( وحرير فحص البيرة هو الذى ينشر فى البلاد ويعم ف الآفاق ويكثر حتى يصل 
إن أقصى بلاد المسلمين )(8") . 

التعليق : 


وكلا النصين السابقين يوضحا عدة نقاط جديدة فى مضمونا : 


9٠ 


أونها : شهرة حرير فحص البيرة والتى لا تقل عن شهرة حرير المرية . 
حل ْ 


ثانياً : يعتبر الجزء الأكثر أهمية فى تلك النصوص هو ما يتعلق بأنتشار حرير 
فحص البيرة وشهرته التى وصلت إلى جميع بلاد الاسلام . 
ثالثاً : وضوح العملات التجارية بين فحص البيرة والعالم الخارجى عن طريق 
تجارة الحرير التى كانت تعد من أهم صادرات بلاد الاندلس حينذاك2”59 . 
مراكز أندلسية أخرى ارتبطت شهرتها بصناعة الحرير . أنظر شكل (؟) : 
وهناك مراكز أندلسية أخرى جاء ذكرها على نحو إشارات متفرقة فى نصوص 
تاريخية بعضها يمتدح صناعة الحرير فيها وبعضها كانت له صلة مباشرة بتجارة الحرير 
والبعض الآخر عن زراعة أشجار التوت فى تلك المدن » والبعض أيضا عن كونها 
أسواق لبيع منتجات الحرير . ومن أهم تلك المدن التى وصلتنا بعض الاشارات عنها : 
21 قرطبة(١5)‏ «ومهل:ه6©» : 
ومدينة قرطبة : كانت تحفل أسواقها العامرة بالمنسوجات الحريرية بل كانت 
مركزاً هاماً من مراكز صناعة الحرير ( أنظر شكل ؟ ) وخاصة صناعة الوشى والديباج 
وقد فقدت قرطبة مكانتها وشهرتها بعد أن حلت المرية محلها فى بداية القرن الخامس 
المشجرى /الحادى عشر الميلادى(07) 2 وأصبحك أسواق قرطبة تعرض لمنسوجات المرية 
الحريرية من الوشى والسقلاطوفى والبغدادى وغيرها من سائر أنواع الديباج وجميع 
ما يعمل من الحرير"*) . 
مدينة مر سية(7؟5) «ععمو34)» : ش 
وفى مدينة مرسية الأندلسية. ( أنظر شكل ؟ ) كانت تصنع الأبسطة الرفيعة 
الشريفة وكان لاهل مرسية خبرة كبيرة فى صناعة تلك الابسطة«؛"» وكذلك الحرير 
الموشى بالذهب » وقد زارها ابن سعيد المغربى فقال « لقد كان يتعجب من حسن 
صنعته ( يقصد ذلك النوع الموشى بالذهب ) أهل المشرق إذا راوًا منه شيك وقد 
بلغت درجة اتقان الحرير الموشى فى مرسية درجة رفيعة لم يبلغها أحد سواهم »67 . 
كا وصفها الشقندى بإنها بلد تجهز فيبا العروس إلى كل ما تحتاجه فى شوارها , 
وهى تعد البلد الثالث فى إنتاج الموشى بعد مدينة المرية ومالقة 7" . 
ولدينا نص آخخر أمدنا به الرحالة المغربى ابن عئان0*) عند زيارته لمدينة مرسية فى 
عام ١517‏ ه /1774 م وقد حرص مرافقوه من الأسبان أن يطلعوا على دور صناعة 
الحرير فى مرسية وهى دار الطراز العربية التى كانت تدار عجلات غزطا وتنسج أنواها 
م 


خيوط الحرير بيد المسلمين فقال فى وصف المدينة « وأكثر ما فى بساتين هذه المدينة 
شجر التوت المعد لعلف الحرير الذى اختصها الله به عن سائر البلاد وان كانت غرناطة 
بلاد الحرير فمن هذه المدينة يجلب إليها لكثرته وكل ذلك على السققى من الوادى 
المذكور »(45) . 

ومن النص السابق نستقى عدة نقاط أهمها استمرار مدينة مرسية فى الحفاظ على 
شهرتها فى مجال إنتاج الخرير . 

ثانياً كثرة مزارعها باشجار التوت التى ساعدت على وفرة إنتاج الحرير بمرسية 
النقطة الثالثة والاهم نجدها فى تكملة النص السابق حيث زار ابن عمان دور الطراز 
بالمدينة وشاهد طريقة تصنيع الحرير فيها على الماء فقال « وقد قمنا ببذه المدينة ثلاثة أيام 
بقصد رؤيتها فأرونا الدار التى يستعمل فيها الحرير بحركة الماء »2900 . 

مدينة شاطبة<؟؟) 

ومدينة شاطبة من المدن الأندلسية التى كانت تروج فيها حركة التجارة وتجهز فيها 
المنتجات الاندلسية لترسل إلى بلاد السودان والمغرب . 

وقد وصفها ابن الدلاى فقال « وفيها يتجهز التجار بالامتعة إلى غانة وبلاد 
السودان و جميع بلاد المغرب 15946) . 

وَعَنَ توعية التجارة ال كانت قائمة بين هلان الأنذلين ويلا المغرت: والسودان:» 
أمدنا بها الرحالة الأصطخرى فقال « والذى يقع من المغرب الخدم السود من بلاد 
السودان والخدم البيض من الأندلس . . .. تأخذ الجارية والخادم عن غير 
صناعة . . . . وأكثر ما تقع فيها اللبود المغربية والبغال . . . . والمرجان والعنبر 
والذهب والعسل والزيت والحرير والسمور »39) . 

جبل شلير(؟؟) «ولوبولة ممعزة» 

ومن القرى المجاورة لجبل شلير المتصل بجبل البيرة الواقع على البحر المتوسط كانت 
تنتج أفضل أنواع الحرير والكتان الذى كان يفضل على كتان الفيوم*» ( شكل ؟ ) . 

فيانة «دمدمةع» ش 

وفى فنيانة وهى قرية صغيرة من قرى الأندلس القريبة من وادى آش كانت تصنع 
:أفخم أنواع طرز الديباج0”*) . ( أنظر شكل ١‏ ) 
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وفى حصن بكيران وهو من الحصون المنيعة العامرة . الواقع على مقربة من مدينة 
شاطبة الأندلسية كانت تصنع أثواب الحرير الأبيض التى كانت تباع بئان باهظة نظرا 
لجودة نسجها وقد وصفها الادريسى بان منسوجاتها تعمر سنين طويلة وكانت تزدان 
ببياض شاهق لا يستطيع المرء تفرقته من الكاغد وذلك لشدة بياضه ورقته"9) . 

مدينة غر ناطة «دلهمة:0» 

فى غرناطة كان يصنع ثياب اللباس المحررة الصنف الذى يعرف بالملبد المختم 
ذى الألوان العجيبةاة'» وكانت المراكب التجارية تحمل الحرير الخام من مدن مملكة 
غرناطة إلى موالىء البحر المتوسط فى ايطاليا وفرنسا وارغونة وافريقية0١)‏ . 

وقد وصف ابن المنطيب حريرها ضمن أهم منتجاتها الزراعية فقال « بحر من بحار 

ا وصف لباس أهل غرناطة فقال « ولباسهم الغالب عل حياتهم الفاثى بينهم 
الملف المصبغ(١2‏ . . . والكتان والحرير 2١9»‏ . 

وفى وصف ابن الخطيب لنساء غرناطة وما يبدين من التزين بالحرير فقال « وقد 
بلغن فى التفنن فى الزينة لهذا العهد . . . . والتنافس فى التذهيبات 
والديباجيات )0١9»©»‏ . شْ 

ومن تلك النصوص السابقة نجد أن ما ينتج فى كل مدينة من مدن الأندلس من 
الأخرى فإذا كان الموثى يصنع فى مارسيه ؤالسرقسطى يصنع فى سرقسطه فكانت 
غرناطه هى الأخرى تصنع الثياب المحررة الملونة بالألوان العجيبة المشهورة عندهم 
« باسم الملبد انتم » . ش 

مالقه(ة ١٠)«وعداد/ل»‏ 

مالقه تعد من المدن الأندلسية التى اشتبرت بصناعة وانتاج طرز الحريرا” 22٠‏ يقول 
أبو بكر الزهرى : ( انها أكثر بلاد الله حريرا )2009 . 

وقد شهدت المدونات المسيحية بكثرة انتاج مالقه للديياج والوشى عندما أشارت 
إلى زيارة عدة سفن قشتالية لمالقه 4٠4١م‏ وعودتها محملة بالضيافة من منسوجات 
الحرير الموشى(8١20)ء‏ وقد ذكرها الشقندى فقال « وفيها أى « مالقه » تنسج الحلل 
»الموشيه التى تجاوز أتمائها الآلاف ذات الصور العجيبة المنتخبة برسم الخلفاء فمن دونهم 


. وساحلها محط تجارة لمراكب المسلمين والنصازى2؟١2‏ . ٌ 
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التعليق: 

وصف الشقندى مالقة بكثرة ما ينتج فيها من الحرير الموشى والذى يغاللى فى أسعاره 
كا وضح لنا فى نصه الصور العجيبة التى كانت تزخرف بها تلك المنسوجات الحريرية 
والتى خصص انتاجها للخلفاء ومن على شاكلهم » وفى اندرشه ««همهدم4» ونارجه 
«وزء»7»80١22‏ كانت تنسج أجود المنسوجات الحريرية الرائعة وكانت تبعث إلى مراكش 
عر 10 راط حك ا 

وفى حصن شنش الواقع على مقربة من المرية انتشرت أشجار التوت "م كانت 
تصنع فيها طرز الحرير 2١"‏ . 

فاذج من طرز الحرير الأندلسية : 

المطرز : نوع من النسيج تنفذ عليه زخارف بخيوط ملؤنة تكون ما يشبه لوحة 
تصوير تتسم بالحرية والحركة . وهذا الفن يعد فنا نسائيا قديما وتعتبر صناعة المطرز 
أكثر قدما من صناعة الأقمشة ذات الزحرفة المنسوجة١2‏ ومن أشهر القطع الحريرية 
التى وصلتنا من هذا النوع قطعة من الحرير عبارة عن غطاء لصندوق جلب من أشبيلية 
سنة 77١٠م‏ وهذه القطعة زخرفت بعدة ترييعات شغلت من الداخل بأشكال حيوانية 
والبعض الاخر عليه أشكال لطيور بعضها على هيئة نسر ناشر جناحيه والأخرى لبطه 
تتكرر بدون انتظام » وقد زخرفت بالخيوط الذهبية على قطعة حبر روصع 
الزخرفة تتضح فيه التأثيرات الشرقية وفى كاتدراتية رودا 8042 جزء من قلنسوة لراش 
عر ريه موري هيه عل تقد تجا ,امن الإتجاو االتقطةا ون حوور جر ري عرزا 
طويلة رسم عليها طواويس وكتابه بالخط الكوق تقر الم القطعة 
بالأسلوب الأندلسى وهى ترجع إلى القرن ١١م‏ 00 اللوحة رقم )١(‏ 


نسيج الفيلة : 

أتجت أنوال بغداد نوعا من النسيج عرف نسيج الفيلة وهذا التوع من النسيج 
فلن" ق:المدن الأتدلسية وقاضة المرة حت وصيلة: فى ناعته إل كارية تفوق منشأة . 
فى بغداد » ومن أهم الموضوعات الزخرفية التى كانت تنفذ على هذا النوع رسوم 
الحيوانات المتقابلة أو المتدابرة وبينهما شجرة الحياة وكذلك رمنوم الحيوانات الخرافية 
كالعنقاوات ذاخل تكوينات هندسية » ومن أهم أمثلة هذا النوع قطعة من الحرير 
صناعة الأندلس محفوظة فى متحف كونست ( الفنون التطبيقية ) ببرلين زخرف عليه 
يض 


رسم لفيل واحد داخل جامة تحف بها زخرفة مضفرة ويعلو الفيل 
شجرة(؟١21.‏ . . ومن القطع الشبيبة بها قطعة ترجع إلى إيران ( أنظر 


. 


وهو ما يعرف بالنسيج المتكامل وقد أرجع جوميث مورينو نشاة هذا النوع من 
واحدة فى نسج هذا النوع من الأقمشة جاءت على هيئة أنسجة تتكرر اللحمه فيها 
وتترابط بالسدى فى كل ثلاث حركات بحيث ينتج عن ذلك سلسلة من الخطوط 
المائلة2٠0)‏ ومن أهم أمثلة هذا النوع البطانة الحريرية التى تكسو صندوق سان ايسيدور 
والتى تزدان برخارفها الهندسية المنفذه داخل تكوينات زخرفية » ويتضح من الأسلوب 
الفنى بعض التأثيرات البيزنطية ( أنظر لوحة ” ) ومن أمثلة هذا النوع أيضا قطعة من 
الحرير عبارة عن بطانة كانت موجودة داخل صندوق من العاج اهداه فرناندو لكنيسة 
هذه البطانة بالكتابة العربية التى تقرأ ( انفع ذخر لمن أراد العالم الآخر ) 

وتؤكد العبارة العربية أن القطعة قد صنعت خصيصا لكنيسة على أيدى نساجين 
مستعربين . ( أنظر اللوحة رقم (؟) (ب »2 ج) . 

ويحتفظ متحف فيشى (710) فى أسبانيا بقطعة من الحرير وهى عبارة عن جزء من 
كفن أحد الأساقفة كان مدفونا فى كاتدرائية مدينة فيشى0© . وتزدان القطعة 
بمجموعة مناطق مستديرة الشكل رسم داخل كل منها صورة رجل له لحية وفوق رأسه 
غطاء وعلى جانبيه رسمان لحيوانين لعلهما أسدان وقد أطبق الرجل بيديه على رقبة كل 
أسد ويعلو هذا الرسم شريط يحتوى رسوما لحيوانات خرافية وضعت فى اتجاهات 
متقابلة » كا تزدان القطعة بشريط كتابى مكتوب بالخط الكوفى عليه عبارة ( امن ) 
( انظر لوحة رقم 5 ) . 


نماذج من المنسوجات الحريرية المصنوعة فى الأندلس : 
تعد الموضوعات الزخرفية المكونة من حيوانات أو طيور خرافية أهم الموضوعات 
الزخرفية المنفذه على المنسوجات الحريرية المصنوعة فى الأندلس وقدوصلت الينا جموعة 


كبيرة من التحف المنسوجة التى باصي وم 0 ْ 
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وضوحا لذلك الأ: ثر العظيم الدع ' أحدثه اجدادنا من المسلمين فى الأندلس فى زحرفة 
المنسوجات الحريرية . 1 

ومن قطع المنسوجات الحريرية التى شكلت الطيور والحيوانات الخرافية موضوع 
زخخرفتها الرتيسنى ه01 2 

يحتفظ متحف الفنون التطبيقية بمدينة برلين بقطعة من الحرير زخرفت بصورة نسر 
كبير ذو رأسين نشر جناحيه وامسك بمخلبيه غزالتين «وأكدلك برسم عن جيناحيه امن 
أعلى غزالتين . . ( أنظر لوحة رقم ه ) وقد نسبت هذه القطة الى الأندلس بناء على 
تشابه زخرفها مع قطعة فنية من الحجر مؤؤرخة ومن صنع الاندلس2272 . 

كا يحتفظ متحف فيشى فى أسبانيا(”01) بقطعة أخرى من الحرير أخرى من الحرير 
زخرفت بصفين متوازيين » العلوى يحتوى على رسوم مكرره لحيوان خرافى بيغا يحتوى 
الصف الآخر على رسوم مكرره لطاووسين متقابلين بينهما شجرة الحياة ( أنظر 
لوحة رقم ” ) . 

ومن أهم القطع الحريرية المنسوبة إلى المرية قطعة من الحرير عبارة عن ثوب 
القداس الذى كان يريديه القديس خحوان دى أورتيجا والمحفوظ فى كنيسة كينتانا 
أورتونيو بأسبانيا وهذه القطعة عليها نقش كتابى باسم السلطان على بن يوسف 5 تزدان 
بمجموعة دوائر متاسة ومتداخلة عليها رسوم لأسدين يجغان فوق وعلين ويحيط بهذا 
الرسم اطار اخخر به مجموعة من رسوم لحيوانات خرافية ويتخلل تلك الرسومات 
كتابات كوفية زرقاء اللون نفذت على رأضية ذهبية(؟١2‏ . أنظر اللوحة رقم ؛ . 

ومن القطع الحريرية الأندلسية الهامة أيضا القطعة المصنوعة وفقا لطراز البغدادى 
والمتبقية من آثار القديسة ليبراده والمحفوظ بكتدرائية شغونة"2© والتى زخرفت 
بمجموعة من الدوائر المهاسة والمتداخلة وفى داخل كل دائرة رسوم لحيوانات متقابلة 
وأخرى متدابرة» وخارج الدائرة رسوم هندسية وأخرى نباتية . . . ( أنظر 
اللوحة رقم 8 ) . 

. ومن القطع الحريرية الأندلسية أيضا قطعة محفوظة بمتحف فيكتوريا والبرت ترجع 
إلى القرن ‏ أو لاه ١5‏ » 7١م‏ زخرفت بمجموعة من الأشرطة المتداخلة لتكون 
عدة تربيعات رسم داخلها مجموعة رسوم لحيوانات وطيور متدابرة ولافتة 
رؤوسها. . . كا يتخلل بعض تلك التربيعات حشوات زخرفية'"© ( أنظر 
لوحة رقم 1 ) . ْ 

قف 


ويحتفظ متحف الفنون التطبيقية ببرلين بقطعة حريرية من صناعة الأندلس ترجع 
إلى القرن 5 أو لاه / 01 18م200 أيضا تحليها أشكال دائرية شغلت من الداخل 
برسوم لحيوانات متدابرة ولافتة رؤوسها ويفصل بينهما شجرة الحياة ويتخلل القطعة 
شريط كتابى عليه عبارة « البقاء لله » مكررة ونفذت باسلوب زخرف ( أنظر 
لوحة رقم .)٠‏ 
مئزر محفوظ فى الاكاديمية التاريخية بمدريد زحرفت بمجموعة تقسيمات طولية شغلت 
برسوم ادمية وحيوانية ملونة باللون الابيض والازرق والاخضر ويحف بالقطعة من 
أسفل ومن أعلى شريطان من الكتابة بالخط الكوف تقرأ « بسم الله الرحمن الرحم البركة 
من الله والبمن والدوام للخليفة الأمام عبد الله هشاء'المؤيد بالله أمير المؤمنين 05594 . 
( أنظر لوحة رقم 1١١‏ ). 


ومن أمثلة المنسوجات الحريرية المنسوبة إلى الأندلس قطعة من الحرير محفوظة 
بمتحف برلين زخرفت برسوم على هيئة نسرين خرافيين متقابلين يفصل بينهما فرع نباق 
تحور وكل ننس اله راشان متدابران ٠‏ ويجثم كل نسر على أسدين يمسكان بدورهما على 
حيوانين صغرين ويتخلل اجنحة النسور كتابة كوفية تقرأ « بركة »264 ( أنظر 
اللوحة رقم ١7‏ ). 

وف مفحق فكتوريا والبرت بلتدن توجد قطعة من الحزير المضتوعة .فق الأندلس 
عليها رسم لطاووسين متقابلين متواجهين بينهما فرع نباق يفصل من أسفل بين حيوانين 
متقابلين بأجسامهما متدابرين برأسيهما ويتوج القطعة من أسفل ومن أعلى أشرطة كتابية 
كتب عليها عبارة ( البركة الكاملة ) مكتوبة بالخط الكو تقرأ طردا وعسكا ( أنظر 
اللوحة رقم ) وفى أسفل الشريط العلوى رسوم لطيور متدابرة وتمتز زخارف 
القطعة بشكل عام بالتناسق والتهائل 2١‏ . 

وتحتفظ كتدرائية ( شلنمتقة ) بأسبانيا بقطعة من الحرير الأندلسى عليها رسوم 
زحرفية لطيور فى أوضاع متدابرة رمت داخل دوائر » 5 تزدان القطعة بمجموعة 
أشرطة كتابية تحف بالبرواز عليها كتابة بالخط الكو تقرأ ( الأقبال ) مكرره و تحتوى 
القطعة على مجموعة أشكال زخرفية على هيئةٍ زخارف نجمية ونباتية تفصل بين الدوائر 
( أنظر اللوحة رقم ١4‏ ) . 00 


وكانت هذه القطعة تغلف وثيقة للملك فرديناند الثانى حا مملكة ليون بين سنتى 
اده 14مده /8ه١١05318-1,‏ 

وهناك مجموعة من المنسوجات الحريرية التى يرجع صنعها إلى صقلية تتفق زخرفتها 
إلى حد كبير مع الرسوم التى وصلتنا على المنسوجات الأندلسية ( أنظر لوحات 
رقم .)1١3 201١486011١6011 6 ١5‏ حيث نشاهد موضوعات عبارة عن رسوم 
لطيور فى أوضاع متقابلة ومتدابرة وضعت فى صفوف أفقية أنظر لوحات ١8 2 ١7‏ » 
8 وأخرى زخرفت بسروم لنسور خرافية متقابلة ومنفردة"2" . أنظر لوحات ١8‏ » 
75 وعلٍى هذا يصبح من الصعب تحديد مكان صناعة تلك المنسوجات2582 . 

ولم تقف زخرفة المنسوجات الحريرية فى الأندلس على الرسوم الخرافية لحيوانات 
أو لطيور أو أشكال اوميه فقط بل وصلتنا مجموعة من المنسوجات الحريرية المصنوعة 
فى الأندلس عليها تكوينات زخرفية هندسية ونباتية وكوفية بحتة وهذا الأسلوب فى 
الزخرفة تأثر إلى حد كبير بالنقوش والزخارف الموجودة على العمائر فى ذلك الوقت 
ومن أمثلتها قطعة من الحرير الأندلسى محفوظة فى متحف فيشى بأسبانيا وتمثل زخخارف 
هذه القطعة طراز الحمراء المتأثر إلى حد كبير بالزخارف الهندسية الحصية(*25) والقطعة 
تزدان بأشكال هندسية توجت من أعلى بصف من الشرافات المسننة » ويتوج القطعة 
من أعلى أشرطه كتابية بداخلها كلمة ( الغبطة ) وهى مكررة , ومنفذه طردا وعكسا 
ويعلو هذا الشريط شريطان اخران أقل اتساعا وعليهما كتابة تقرأ « المن » 
و « الاقبال » وقد نفذت الكتابة بالخط المغربى بشكل متكرر "١١‏ . ( أنظر اللوحة 
رقم 15). 0 

' ومن أمثلة المنسوجات الحريرية المنسوية الى الأندلس والمزخرفة بتكوينات زخخحرفية 
هندسية » قطعة عبارة عن رداء للقديس فاليرو عليها زخارف على هيئة أشرطة بعضها 
يحتوى على كتابات نسخية وبعضها يحتوى على زخارف هندسية ونباتية » م تمتاز هذه 
القطعة بألوانها الزاهية('"22 . ( أنظر اللوحة .رقم ١؟‏ ) . 


ةا 


الخاقة 


.وبناء على ما سبق نهد أن مدن الأندلس قد تبوأت الصدارة فى انتاج وصناعة 
وتجارة' الحرير فى العصور الوسطى إذ بداءت صناعة النسيج هناك على أيدى العرب 
المسلمين الذين حذقوا هذه الصناعة فى الشرق ونقلت على أيديبم الى الاندلس » وقد 
شجع الاموميون هذه الصناعة بالاندلس ودفعوها دفعات قوية إلى الامام بفضل رعاية 
الخليفة عبد الرحمن الناصر .٠ه#ه‏ / ١5م‏ الذى أقام فيها أول دار للطراز التى 
اختصت لانتاج ثياب الخلفاء من الحرير . 


وما لبث باق مدن الأندلس إلا وانتشرت فيها هذه الصناعة وأصبحت مراكزها فى 
طبة والمرية ومارسيه وسرقسطة وغرناطة والبيره وفنيانه وشاذبة واشبيليه وججانة 
وغيرها من أهم مراكز انتاج وتصنيع وتجارة الحرير فى الغرب الاسلامى . 
وقد تمتعت تلك المراكز بشهرة كبيرة لم يسبقها اليها أحد لدرجة أنها قد تفوقت 
على أمثلتها فى المراكز الشرقية ة المتتجة للمنسوجات الحريرية » مما دفع الأوربيون وبخاصة 
الامبراطورية البيزنطية الى استيراد الأقمشة العيينة: نمق أجل تصنيع ثياب ملوكها 
ورجال كانسهم . 


ولذا لم يخل كتاب دونت سطوره فو او لتر اجرف مات ار ا 
جزءا كبيرا من تواليفه بجانب حرص مؤلفيها على ابراز متانة وجودة ورقة صناعة الحرير 
فيبا وكذلك ابراز مكانة أهل هذه المناطق وقدرتمم الفائقة التى حذقوها فى انتاج 
وتصنيع المنسوجات الحريرية . 

وليس أدل على ذلك من مجموعة النصوص التى أوردتها وضمتتها متون البحث 
وهوامشه . فكانت بعضها لرحالة وبعضها لجغرافيين والبعض الاخر لمؤرخين تناولوا 
جميعهم بكل أمانة تفاصيل كثيرة » وذكروا لنا خصوصيات هامة عن صناعة وانتاج 
المنسوجات الحريرية فى مراكز الاندلس اختلفة' » وهذه النتصوص حرص بعض مو لفيها 
على تدوينها من خلال مشاهداتهم الشخصية للمراكز الاندلسية المنتجة والمصنعة 
للحرير » وبعضهم قد الترم أغانة مكف وحرص على اثبات ذلك فى 


مقدمة نصه . 
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ومن الجدير بالذكر أن مجموعة النصوص التى تناولتها بالدراسة » ودللت بها على 
مراكز صناعة الخرير فق الأندلس قد أكملت:بعضها البعض ع فمباما تجدت عن أماكن 
التشار زراعة شجر التوت الع يعدا الغذاء الأبنانن للودة الخرين وساما شاو دوز 
أهالى الأندلس وخبرتهم فى تربية وتحضين تخضين الشرائق إلى أن يفقس البيض ومنها ما اقتصر 
ذكره عن أنواع الطرز الموجودة فى المراكز الصناعية بالأندلس » وبعضهم عد عم 
أنواع المنسوجات الحريرية وحدد لنا خصائصها والوانها وأشكاهها » ومنهم من عدد دور 
الطراز فى كل مدينة وأمدنا باحصائيات لاعداد الآنوال التى كانت تزخر بها بعض المدن 
الصناعية » وبعضهم تناول فى وصفه كل مركز من مراكز الانتاج والتصنيع وبين ما 
يشتهر به من صنف أو خامة » كا أمدنا باسم الشهرة المتداول عليه كل نوع » وبعضهم 
تناول حركة التجارة الداخلية والخارجية التى كانت تربط بين مراكز انتاج ولصيع 
الجرور فالا تدس ويفا ناذه تعر .والمقرتب الأثالا م وشخصصيواا قا ف وكونا” تين عتم 
الطرق التى كانت تسلكها تلك التجارة » ومنها على سبيل المثال طريق البحر » حيث 
كاتف تحر الأساطيل تو مواق المدن الأبدلسية المطلة على البتع الأيض عمقل لزي 
مالقة » بلنسيه وغيرها إلى الموانىء الشرقية والموالىء المغربية 

وأخيرا بعض هذه النصوص زودها أصحابها بمقارنات توضح جودة الخامات 
والمنسوجات الحريرية التى كانت تصنع فى مراكز الانتاج والتصنيع بالأندلس وبين 
أمثلتها التى تصنع فى أقاليم المشرق مثال مصر والشام والعراق والهن وخخراسان وغيرها . 

كا عرض البحث بالدراسة ماذج أنواع الطول لعن كانت تصنع فى الأندلس ثم 
قمت بدراسة تطبيقية على بعض أمثلة من المنسوجات الحريرية التى تزخر بها متاحف 
العالم وأخيرا زودت البحث ببعض الخرط التوضيحية التى تساعد على معرفة أماكن تلك 
المراكز ومدى تقاربها من بعضها وكذلك يتضح من خلال تلك الخرط أهم المدن 
والمرا كر“ الت د ا ا ا الحريرية 
ثم ذيلت البحث بمجموعة من !١‏ ضور المتوغرافة ااتى تعمل عل مادج ابو المدسوخات 
الحريرية المصنوعة فى مراكز انتاج الحرير فى الأندلس . 


اح 


التعليق والحواشى 


الاندلس : يقال بضم الدال وفتحها : وهى كلمة أعجمية م تستعملها العرب فى القديم وأنما عرفتها 


أنظر شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى معجم البلدان طبعة 
دار احياء التراث العربى . ييروت - لبنان 5 أجزاء 1918م اج ١‏ ص 557 . 

وجاء فى الادريسى أن بلاد الاندلس تعرف باليونانية أشيانيا وسميت جزيرة الأندلس بجزيرة » لأنها 
على شكل مثلث وتضيق من ناحية المشرق حتى تكون بين البحر الشامى والبحر المظلم المحيط نجزيرة 
الأندلس أنظر : الشريف الادريسى : « المغرب وأرض السودان ومصر والأنديس مأخوذة من كتاب 


نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » طبعة ليدن 84مام ص ١95‏ . 


وجاء فى وصف الاندلس فى الروض المعطار : « أن الأندلس شاميه فى طيبها وهوائها , يمانيه فى 
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اعتدالها واستوائها , هندية فى عطرها ودكائها أهوذية فى عظم حياتيها » صينية فى جواهر معادنيياء 
عدنية ل منافع سواحلها » . 


انظر انى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى . صفه جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب 


الرواض المعطار قُ خبر الاقطار . نشر ليفى برو فنسال ا 


والمراد بفلظ الأندلس أسبائيا الاسلامية بصفة عامة . وقد أطلق هذا اللفظ فى بادىء الأمر على شبه 
جزيرة ايبريا كلهل على اعتبار أنها كانت جميعها فى يد المسلمين » ثم أحذ لفظ أندلس يقل مدلوله 


5-5 


الجغرافى شيئا فشيئا تبعا للوضع السيامبى حتى صار لفظ الأندلس آخر الأمر قاصرا على مملكة غرناطة 
الصغيرة و كلمة الأندلس اشتقها العرب من كلمة واندلوس وهى اسم قبائل الواندال الجرمانيه التى 
اجتاحت أوربا في القرن الخامس الميلادى . ثم جاء العرب وعربوا هذا الاسم إلى اندلم 
أنظر أحمد مختار العبادى : مؤسسة الثقافة الجامعية . الاسكندرية » ص ١8‏ . 
تعتبر المنسوجات الحريرية ثالث خامات النسيج الطبيعى أهمية وقد استتخدمه الانسان فى الملبس منذ 
زمن طويل فقد عرف الصينيون طرق غرل ونسج الخيوط المستخرجة من شرائق الحرير منذ ثلاثة 
الاف سنة قى . م وعرفت مصر المنسوجات الحريرية منذ عصر البطالمة وقيدت صناعة نسيج الحرير 
فى أوائل العصر الاسبلامى لتحري لبس الحرير على الرجال . 


أنظر د. سعاد ماهر محمد : الفنون الاسلامية ‏ مطبعة افيئة المصرية للكتاب ‏ القاهرة 


شجع الحكاء زراعة التوت وتربية دودة القز ثما جعل الخرير لباسا لنلخاصة و العامة وقد انتشرت تربية 


3 أ 
. إما م 0 3 2 - 6 
0000 1 0 نأ الا زارع 
دودة القرز ف منطقة البشرات وضواحى مالقة وبلش ورنده فكان اصحاب لارض يقدمود للمزار + 


يحف 


ل 
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أشجار التوت وبذور القز مقابل تقديمه ثلاثة أرباع موسم الشرانق وأخذ الربع وكانت فيالج الحرير 
منتشرة فى المنطق الجبلية وضواحى المدن . 
109-00 .28 ,عله اللع54 عمصصناط” آ كعصول عقضمة0101101 عزلا 2آ توعنناماناط 8 .0 ب 


السيد عبد العزيز سالم : الفنون والصناعات بالأندلس » دائرة معارف الشعب » كتاب الشعب 
عدد 5+4 ص 1١59٠0١‏ . 
زكى محمد حسن : فنون الاسلام ‏ طبعة دار الرائد العربى بيروت ١98١‏ ص 584" . 

وقال أنه من الصين عرف الغرب تربية دودة القز وكذلك صناعة نسج الحرير واشتهر بها أهل 
مَكلية بوالاندلن: 
ه أنظر نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى ‏ طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب “941١م‏ ص 555 . 
ج. س كولات : الأندلس كتب دائرة المعارف الاسلامية ترجمة ابراهيم خورشيد .م 
د. عبد الحميد يونس وحسن عئان طبعة دار الكتاب اللبنانى ل بيروت ٠98١م‏ ص .1١9٠0‏ 
مانويل جوميث مورينو : الفن الاسلامى فى أسبانيا . ترجمة د. لطفى عبد البديع » د . السيد محمد 
عبد العزيز سالم طبعة الدار القومية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة ص 4١‏ . 
الطراز لفظة معربة عن كلمة ترازيدان الفارسية ومعناها يطرز أو يوشى وقد 
أنظر حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية . طبعة دار النبضة العربية 1١91/5‏ ص 47" . 
وعن تعريف دار الطراز أنظر شكيب ارسلان : الحلل البكدية ...اق +الأحجان انار 
الأندلسية ‏ ثلاثة أجزاء القاهرة ١918‏ ج ١‏ ص .1١١9 21١١8‏ 
محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس طبعة دار الثقافة ‏ 
بيروت "لا5١‏ ص ١١7”‏ . 
ج. س كولان : المرجع السابق ص ١8١‏ . 
السيد عبد العزيز سالج : المرجع السابق ا ص ١95‏ . 
محمد عبد الوهاب خخلاف : قرطبة الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى الخامس الهجرى ل 
الفياة الاقتصادية والاجتاعية طبعة الدار التونسية للنشر 988١م‏ اص 358 . 
ابن بشكوال : الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس نشر وتصحيح السيد عزت الحسينى ١985‏ . ترجمة 
5 1 
المصدر نفسه : ترجمة رقم ١.51‏ ص 58١‏ . 
محمد عبد الوهاب خخلاف : المرجع السابق ص 94 . 
اختفت رسوم الدوائر من المنسوجات الحريرية الموحديه وحلت محلها زخخارف هندسية وزاخارف 
مكونة من خطوطه مستقيمة ومنحنية ومتوازيات اضلاع وأشكال نجميه . 
أنظر ج . ص كولان : المرجع السابق ‏ ص 2١8١‏ ص 1875 . 
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السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١95‏ . 

وأنظر محمد الكحلاوى : عمائر الموحدين الدينية فى المغرب ‏ رسالة دكتوراة مخطوطة ‏ كلية 
الاثار ‏ جامعة القاهرة ١941/‏ . 

يقول ابن خلدون ان الخلفاء الموحدين لم يكن لهم شىء عن دور الطرز . 

أنظر ابن خلدون : مقدمة العبر بيروت ١99/١‏ ص 585 . 

: وأنظر ج . س كولان : المرجع السابق ص ١8١‏ . 

يقال أن أبا يوسف يعقوب أمبر بإيطال الملابس الحريرية الغالية وحرم على النساء التحلى بالوثشى 
الفاخر كأ امر ببيع ملابس الحرير والديباج المتراكمة فى مخازن الدولة . 

أنظر ليوبولدوتوريس بالباس: الفن المرابطى والموحدى . ترجمة سعيد غازى ‏ طبعة منشأة 
المعارف الاسكندرية ١915‏ مصر "5 . 


ذكر المؤرخ الاسباقى « انطوى دى الاح » أن فرناندو الكاثوليك وفيليب الجميل كان يرتديان 
سنة 507١م‏ الملابس الاسلامية وكان « القائد روى ديات دى ووخامس » قائد انتقيره معتادا على 


أنظر السيد عبد العزيز سالم : المرجم السابق ص ١98‏ . 

المرجع نفسه :ص ١97‏ . 

المر جع نفسه : ص 1١595‏ . 

حدث منذ القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى أن غلبت زخرفة تقوم على شرائط متوازية 
تحمل عناصر منقوشة وأخرى هندسية . وتعد الأقمشة الحريرية التى نسجت فى غرناطة من 
هذا الطراز . 

أنظر ج . س كولان : المرجع السابق ص ١85‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١5”‏ . ا 

أبو الحسن عريب بن سعد : كتاب الانواء فى تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان . 

نشره دوزى تحت عنونان : 

0000© عل ع1 ظاآ طبعة ليدن١ ١8951١‏ »:. 

اين سعد : المصدر نفسيه ص ” . 

ابن معد : المصدر نفسه.ء ص 18 . 

ابن سعد : المصدر نفسه . ض 59 . 

ابن صعد : المصدر نفسه. ص 9١‏ . 

ابن سعد : المصدر نفسه . ص 77# .- 

لقد حبا الله أرض الأندلس بميزات كثيرة ولذا حرص كل من زارها أن يبين فضلها ويعدد مائرها , 
ومن أهم النصوص التى تحت أيدينا نص للرحالة والجغرافى الاصطخرى الذى زار الأندلس ف القرن 


56 


. الرابع الهجرى ومن أهم مدوناته عنها ما ذكره عن اقلبم شنترين حيث قال « وتقع بشئترين فى وقت 


من السنة دابة تحتك محجارة على شط البحر فيقع منها وبر فى لين الخز » لونه لون الذهب لا يغادر 
منه شيئا » وهو عزيز قليل فيجمع وتنسج مه ثياب تتلون فى اليوم الوانا ويحجر عليها ملوك بنى أميه 


. » ولا ينقل إلا وتزيد قيمة الثوب عن الف دينار لعزته وحسنة‎ ١ 
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أنظر : بى اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى المعروف الكرجي : مسالك الممالك » 
طبعة ليدن المحروسة » مطبعة بريل ١9117‏ 0 يي 


ابن حوقل : صورة الارض » منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت » ص ٠١5‏ ص 1١١5‏ 
١148‏ . 


ابن حوقل : المصدر السابق » صن ١٠١9‏ 

ابن حوقل : المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

أبو عبيد الله البكرى :جغرافيا الأندلس وأوربا مأخوذ من كتاب المسالك والممالك » تحقيق 
د . عبد الرحمن الحجى , دار الارشاد يروت ل 558١م‏ »ا ص 868 . 

المرية : مدينة كبيرة من كورة البيره من أعمال الأندلس وكانت هى وبجانة بابى الشرق منها يركب 
التجار وفيها تحل مراكب التجار ويضرب ماء البحر سورها ويعمل بها الوثى والديباج فيجاد عمله 
وكانت فى البداية تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها المرية فلم يثقف فى الأندلس من يجيد صنعه أجاده 
عمل المرية.. 

أنظر : ياقرت الحموى : المصدر السابق ج ه ص ١١5‏ . 

الحميرى : المصدر السابق ‏ ص ١8”‏ . 

أحمد بن محمد المقرى التلمسافى : ( نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب ) طبعة دار صادر - 
بيروت تحقيق احسان عباس ل 8 مجلدات بيروت 954١م‏ جا ١‏ ص-955١1.‏ 

تمس الدين أبى عبد الله محمد أبى طالب الأنصارى الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر 
والبحر» مكتبة المثنى بغداد » ص 747 . 


سالم : تاريخ مدينة المريه » ص ١65‏ . 


وأنظر : محمد أحمد أبو الفضل : تاريخ مدينة المريه الأندلسية فى العصر الاسلامى منذ نشأتها حتى 
استيلاء المرابطين عليها » الهيئة المصزية العامة للكتاب 21١948٠.‏ ص 5١”‏ . 

ابن غالب ( الحافظ محمد بن يوب ) : قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » تحقيق 
د. لطفي عبد البديع ( مجلة معهد المخطوطات العربية » جامعة الدول العربية » المجلد الأول » 
65 2 ص ”78# . 


ابن سعيد المغربنى : المغرب فى حل المغرب ٠»‏ تحقيق د.. شوق ضيف » طبعة دار المعارف ,» ج ” ,2 
ص ”2557 .1١95‏ 


محمد أحمد أبو الفضل : المرجع السابق » ص ؟55 . 


هو ابن العباس أحمد بن عمر بن أنسى العذرى المعروف بابن الدلاثى من مواليد الأندلس عام 9ه 


. وتوق 24 ها اسم كتابه : ترصيع الأخبار 6 وتنويع الأثار» والبستان ف غرائب البلدان 
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والمسالك إلى 4 الممالك : تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى » مدريد محقل طبع ةمعهد 
الدراسات الاسلامية ص 85 . 

محمد أبو الفضل : المصدر السابق » ص 554 . 

ابن حوقل : المصدر السابق ص ٠١8‏ . 

ابن حوقل : المصدر السابق نفسه ص ٠١98‏ . 

الأدريسى : المصدر السابق ص ١98‏ . 

ذكر ف النفح أنه لم يكن فى بلاد الأندلس أكثر مالا من أهل المرية ولا عظم متاجر وذنخائر وكان بها 
من الحمامات والفنادق نحو الالف . 

أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ”15 . 

محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١١84‏ . 

المراجع نفسه : ص ١54‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المريه » ص ١67‏ . 

المرجع نفسه : ص ١١5‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : 1١١95‏ . ص .١9١‏ 

الأدريسى : المصدر السابق ا ص 19197 . 

ابن عبد الله محمد بن أبى بكر الزهرى : كتاب الجغرافية ‏ تحقيق محمد صادق طبعة مكتبة الثقافة 
الدينية القاهرة ‏ ص ٠١5‏ . 

المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١٠١7‏ . 

كان سقوط مدينة المريه فى يد الفونسو السابع سنة 1147م اينانا بانتهاء تلك الصناعات وتوقف 
مصانع الغزل . 

أنظر مانويل جوميث موزينو : المرجع السابق ‏ ص 4١9‏ . 

ربض الحوض من أعمال المرية وله سور عامر بالأسواق . 

أنظر الأدريسى : المصدر السابق ‏ ص 61937 198 . 

المصدر نفسه ص ١58‏ . 

تأثر الملسمون ف الأندلس بنظام الفنادق الذى كان شائعا عند اليونان باسم (48072) والرومان 
باسم (810553) وظل الفندق الاسلامى فى الأندلس معروفا فى عصر أسبانيا المسيحية تحت اسم 


' ””16002401888ى'“ ومنها اشتقت اليوم كلمة ”50808“ وتعنى فى الأسبانية فندق يأكل فيه النزلاء. 


وينامون وكان الفندق فى الأندلس يشغل مكانة هامة فى العمران ومن أشهر فنادق الأندلس الاسلامية 
فندق الفحم بمدينة غرناطة . ١‏ 
أنظر السيد عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص ١54‏ . 
ذكر المقرى نصا ربط فيه زراعة التوت وانتاج الحرير فى حصن شنس . 
أنظر المقرى : المصدر السأبق ج ١‏ ص ١54‏ . 
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تعرف الفنادق فى الشرق باسم الخانات وكانت تشيد كمأوى للتجار المسافرين والقوافل وكان 
تخطيطها يتآلف .من قناء أوسط مسنتطيل يحفه ميان .من عدة طوابق أسفلها عبارة عن حجرات أو 
أنظر حسن الباشا : المرجع -السابق ص ١95‏ . 

بسطه بالفتح مدينة بالأندلس من أعمال جيان ينسب اليها المصليات البسطيه . 

أنظر ياقرت : المصدر السابق ج ١‏ ص 455 . 

الحميرى : المصدر السابق دا ص 458 . 

راجع الربط بين زراعة شجر التوت وانتاج الحرير فى حصن شنس . 

المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١54‏ . 

سرقسطه بفتح أوله وثاينه : بلده مشهور بالأندلس تتصل أعماها بأعمال تطيله » ذات فواكه 
عذبه )» وقد انفردت بصنعه السمور ولطيف تدبيره تقوم فى طرزها بكماها منفرده بالنسج قَّ 
منوالها » وهى الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية » هذه خصوصية لأهل هذا الصقع . 

أنظر ياقرت : المصدر السابق ج 8 ص 515 . ص 3١7‏ . 

محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال ‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ص .3٠١8 2 ٠١54‏ 0005 

أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ”ا ص 7١ , 5١١‏ . 

ابن الدلانى : المصدر السابق ص 7١‏ . 

أبو بكر الزهرى : المصدر السابق ص ؟2 . 

جيان بالفتح ثم التشديد وآخره نون مدينة لها ثورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة مائلة عن 
البيرة إلى ناحية الجرف فى شرق قرطبة وهى كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة . 

أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ١‏ ص ١90‏ . 

أنظر الأدريسى : المصدر السابق ص ٠١9‏ . 

أمدنا الحميرى بنص عن مدينة جيان متشابه إلى حد كبير مع نص الأدريسى فقال ( وجيان مدينة 
بالأندلس كثيرة المخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم والعسل وها زائد على ثلاثة الاف قرية كلها 
يربى فيها دود الحرير ) . ش 

أنظر الجميرى : المصدر السابق ص 7١‏ . 

أنظر الأدريسى : المصدر السابق ص ٠١5‏ . 

أنظر صلاح الدين المنحجد : فضائل الأندلس وأهلها ‏ مجموعة نصوص لابن حزام وابن سعيد 
والشقندى ‏ طبعة دار الكتاب الجديد ص 8ه . 

الفحص بفتح أوله وسكون ثانية بالمغرب من أرض الأندلس وهو عبارة عن كل موضوع يسكن 
سهلا كان أو جبلا بشرط أن يزرع ‏ وفحص البيرة اقلم من غرناطة . 

أنظر ياقرت : المصدر السابق : ج 4 ص 575 - 
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الاصطخرى : المصدر السابق ص ه” . 
الحميرى : المصدر السابق ص 74 . 
لقيت صناعة النسيج وتجارته فى الأقالم الاسلامية امختلفة تشجيعا ورواجا عظيمين وبخاصة فى فترة 
النشاط التجارى الذى عم العالم الاسلامى فى العصور الوسطى منها كانت المدسوجات القطنية والتيلية 
والحريرية وخاصة النوع المعروف باسم جرينادين 6762801865 الذى كان يجلب من غرناطة . 
أنظر نعبم زكى فهمى : المرجع السابق ص 744 . ص 5450 . 0 
قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه هى مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرا لملكها 
وقصبتها وبها كانت ملوك بنى أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصقع . 
أنظر ياقوت الحموى : المصدر السابق ج 4 ص 554 . 
محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق ا ص ٠١4‏ . 
وأنظر أحمد فكرى : قرطبة فى العصر الاسلامى طبعة مؤّسسة شباب الجامعة الاسكندرية ١941‏ 
ص كه" . 
المرجع نفسه : ص ٠١8‏ . 
مرسيه بضم أوله » والسكون . مدينة بالأندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام 
بن عبد الرسول بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مووان وسماها تدمير نسبة لتدمر 
الشام . . . وهى ذات أشجار محدقة بها . 
أنظر ياقوت : المصدر السابق جاه ص ٠١7‏ 
وأنظر ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . 
تحقيق : ج . س كولان . أ . ليفى بروفنسال : طبعة دار الثقافة ‏ بيروت ه أجزاء أنظر ج " 
ص .١١‏ 
الحميرى : المصدر السابق ص ١87”‏ . 
وأنظر ياقوت : المصدر السابق ج ١‏ ص 70١١‏ . 
ياقوت : المصدر نفسه ج ١‏ اص 50١‏ . 
الحميرى : المصدر السابق ص ١809‏ . 
أنظر صلاح الدين المنجد : المرجع السابق صْ 9ه . 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثان المكناس . وقد قام برحلته إلى أسبانيا فى 
عام 51١١ه‏ / 1774م بتكليف من سيدى محمد بن عبد الله لمقابلة الملك كارلوس الثالث ملك 
اسبانيا فى شأن عقد معاهدة لتجديد الصلح بين الدولتين وفك سراح الاسارى الجزائريين انحتجزين 
باسبانيا . 
وقد دون رحلته محت اسم الأسير فى فكاك الأسير : تحقيق محمد الفاسى » منشورات المركز الجامعى 
للبحث العلمى # جامعة محمد الخامس . كلية الآداب ء الرباط ل 18358 . 
ابن عثان : المصاثر السابق . ص ١١١‏ . 
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ابن عثان : المصدر السابق » ص ١5١‏ . 
شاطة مدينة :شرق الأندلين وعرق قرطية وه مدينة بيرة يعمل الكاغن اليد فيا وحمل امنيا 
إلى سائر بلاد الأندلس . 
أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ‏ ص 04“” . 
ابن الدلائى : المصدر السابق ص ١95‏ . 
الاصطخرى : المصدر السابق ص 5ه" . 
جبل شلير هو جبل الثلج المشهور بالاندلس وهو بازاء جبل البيرة » وهو متصل بالبحر المتوسط . 
أنظر الحميرى : المصدر السابق ص ١١5‏ . 
المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
الحميرى : المصدر السابق ص ١54‏ . 
الأدريني الصبدر السايق ص :+ 
غرناطة مدينة بالأندلس بينها وبين وادى اش أربعون ميلا وهى من المدن التابعة لألبيرة وهى محدئة 
من أيام الثوثر بالأندلس ومدنها وحصن أسوارها وبنى قصبتها حبوس الصنهاجى . 
أنظر الحميرى : المرجع السابق ص 7١‏ . 
وجاء ذكرها ف النفح أن الصواب اغرناطة بالهمز ومعناها بلغتهم الرومانه وهى دمشق بلاد 
الاندلس » ومسرح الابصار ومطمع النفوس . 
أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١47‏ . 
وأنظر لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السلمافى : كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان تحقيق د . محمد كال شبانه ‏ طبعة المؤسسة المصرية العام للتأليف والنشر ‏ القاهرة 
ص كك .ا ١ا.‏ 
المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص 5١١‏ . 
وأنظر الحموى : المصدر السابق ص 514 . 
وأنظر أبو بكر الزهرى : المصدر السابق ص 95 . 
يوسف شكرى فرحات : غرناطة فى ظل بنى الأحمر ‏ بيروت 1947م ص 16١‏ . 
لسان الدين بن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » صححه ووضع فهارسه محب الدين 
الخطيب » القاهرة ‏ 547١م‏ ء المطبعة السلفية » ص ١”‏ . 
ابن الخطيب : المرجع السابق . ص 77 . 
ابن الخطيب : المرجع السابق . ص 585 . 
مالقة بفتح اللام والقاف . كلمة | عجمية » وهى مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريه سورها على 
الشاطىء جهة البحر يبن الجزيرة الخضراء والمرية كثيرة قصد المراكب والتجار الها فتضاعفت, 
عمارتها . ش 


١١7 


١14م‎ 


11_15 


١ 


أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ه ص 4# . 


ويذكر الأدريسى عن مدينة مالقة بأنها متسعة الأقطار أسواقها عامرة ونعمها كثيرة . . . وجميع 
جهاتها شجر التين المنسوب إلى ريه وتينها يحمل إلى بلاد مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الند . 
أنظر الأدريسى : المصدر السابق ص "٠٠١‏ . 

المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص 7١١‏ . 

أبو بكر الزهرى : المصدر السابق ص 44 . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١95‏ . 

صلاح الدين المنجد : المرجع السابق ص 8ه . 

جاء فى النفح نقلا عن ابن سعيد أن قرية نارجه قرية كبيرة وهى من أعمال مالقة » ويذكر ابن سعيد 
أنه اجتاز هذه القرية مع والده » وكان ذلك فى الوقت الذى يصنع فيه الحرير فى القرية » وقد شاهد 
ابن سعيد ووالده أهل القرية وقد ضربوا فى بطن الوادى وبعضهم يشرب وبعضهم يغنى فسألوا 
بما يعرف ذلك الوضع ‏ فقالوا : الطراز » فقال والدن ابن سعيد اسم طابق مسماه ولفظ وافق 
معناه . 

أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١78‏ . 

والنص السابق يعتبر من أهم النصوص.التى وصفت لنا طريقة العمل فى صناعة الطراز وهو حسب 
النص فى مكان مكشوف متسع تشترك فيه جماعات كبيرة وتتسامر فيما بينها فى أثناء عملية الجمع 
أو الغزل أو الصباغة . . . الم . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١95‏ . 
المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص 1١55‏ . 

مانويل جوميث سام : المرجع السابق ص 5١5‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ؟9١‏ . 
مانويل جوميث مورينو : المرجع السابق ص 4١5‏ . 
تدل عملية تكفين القديسين المسيحين بالأقمشة الاسلامية فى اسبانيا المسيحية على مدى تقدير 
الاسبان واعجابهم بالمنسوجات الاسلامية حينذاك . 


أنظر محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١59‏ . 


محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١١5‏ . 

325 .2 ,1آ] 1927 وسو ,لقتتانكنك5 أعخ 'ل أعباضقك8 :ممأكد ومعع 811 - 
ويرى د. عبد الجزيز مرزوق , أن رسوم الطواويس على هذه القطعة تتشابه إلى حد كبير مع رسوم 
الطواويس المنحوتة على التحف العاجية الاندلسية . 
أنظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١5١‏ . 
نيوبولدوتوريس بلباس : المرجع السابق ص 550 . 
[ .#طتعده, - عع - ولقطمسلة عا أممددكظ عاطوتخ عامخ أ8 زمدمهك8 - مم0 - 

ش 351-32 .22 .111 .أهل/ا عناتسقمكتاة درق 
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زكى محمد حسن : المرجع السابق ص 541٠0‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع.السابق ص ١9٠0‏ . 

وأنظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١١7‏ . 

نسب د. عبد المنعم رسلان هذه القطعة الى صقلية بناء على الأسلوب الفنى الدقيق الذى نفذت به 
الزخارف والرسومات والتى تمتاز بمراعاة الفنان للنسب وحركة التعبير والانفعال » وكذلك تجاخة 
أنظر عبد المنعم رسلان : الحضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا السعودية ١192م‏ 
ص ١5١9‏ . 

المرجع نفسه ص ١١٠١‏ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص 1١١‏ ءا ص 1١١١‏ . 

عبد المنعم رسلات : المرجع السابق ص ١١٠١‏ . 

افيد تالبوت رايس : الفن الاسلامى . 

تر جمة د. منير صلاحى الاصبحى دمشق 48ا59١‏ ص 21١15‏ ص ١1١‏ . 

السيد عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص ١5١‏ . 

محمد عبد العزير مرزوق : المرجع السابق ص ١١١‏ . 


ليوبولدتوريس بلباس : المر جع السابق ص 95 . 


أولا : المصادر العربية : 


ابن حوقل : 


ابن الخطيب : 


ابن بشكوال : 


ابن خلدون : 


ابن عاك : 


ابن عذارى : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ( ات 558 ) التكملة لكتاب الصلة . 
تعليق ونشر الفريد بل وابن شئب . الجزائر 1515م . 

« أبى القاسم النصيبى » صورة الأرض » مكتبة الحياة ‏ بيروت لبنان 1919م . 

لسن الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السمانى « كسه الدكان بعد انتقال السكان . 
تحقيق د. محمد كال شبانه . 

طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 

« اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » صححه ووضع فهارسه محب الدين الخطيب » 


المطبعة السلفية القاهرة 741١م‏ . 


أبو القاسم خلف بن عبد الملك ( ت 8لاده ) الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس . 
جزءان . نشر وتصحيح السيد عزت الحسينى 1888م . 

أبو زكريا يحى بن ألى بكر محمد بن محمدات 0٠8لاها‏ . 

مقدمة ابن خلدون . 

متشووارك نؤسسة الأعلدن .لوووك لاع 

أبو العياس أحمد بن عمر اتسبى العذرى . 

ترصيع الاخبار » وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك . 


تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى ‏ طبعة معهد الدراسات الاسلامية مدريد 558١م‏ . 


وابن حزام والشقندى . 
فضائل الأندلس وأهلها مجموعة رسائل ونصوص . 


. نشر وتحقيق د. صلاح الدين المنجد‎ ٠ 


طبعة دار الكتاب الجديد . 

الاكسير فكاك الاسير. تحقيق محمد الفاسى . 

منشورات” المركز الجامعى للبحث العلمى ‏ جامعة محمد الخامس ‏ كلية الآداب » 
الرباط - مكؤوام. 

المراكثى . 

البيان المغرب أخبار الأندلس والمغرب تحقيق ج . س كولان أ . ليفى بروفنسال . طبعة دار 
الثقافة . بيروت ه أجزاء . 

قطعة من -كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس تحقيق د. لطفى عبد البديع يحلة معهد 
المخطوطات العريية ‏ جامعة الدول العربية , المجلد الآول » القاهرة 888١م‏ . . 


فغف 


الزهرى : 


شمس الدين : 
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أبو عبد الله محمد بن محمد بن الشريفات 48ده وصف افريقيا الشمالية والصحراوية 
مأخزذ من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق . نشر الأستاذ هنرى بيرس . طبعة معهد 
الدروس العليا الاسلامية الجزائر /981١م‏ . 

أبو عبد الله بن عبد العزيز ي كلمع ها. 

المسالك والممالك ‏ طبعة الجزائر لاه9ام . 

شهاب الدين عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى ز معجم البلدان . 
طبعة دار الكتاب اللبنانى ه أجزاء بيروت ( د.ا ت). 

أبى عبد الله محمد بن عبد الله عبد المنعم . 

قله عدي الأولى > مقة ان كات الزو عن" المنطان :فق عقي الأفطارة نكن لب 
بيروفنسال . 

أن عبد الله عمد ابن أن يكز 

كتاب الجغرافية . 

تحقيق محمد حاج صادق . طبعة مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . 

أى اسحاق ابراهم بن محمد الفارسى المعروف بالكرق مسالك الممالك: طبعة 
ليدن /1 ام . 

شهات الدين أبو العا أحد بن امقر الللمساق كن 1ه 

نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب . 

طبعة دار الكتاب اللبناى 8 أجزاء . 

أبى عبد الله أب طالب الانصارى الدمشقى ) . 

نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » مكتبة المثنى ‏ بغداد . 


ثانيا : المراجع العرية : 
أبو الفضل ( دكتور ) : | 
تاريخ مدينة المرية الأندلسية فى العصر الاسلامى منذ نشأتها حتى استيلاء المرابطين عليها , الهيئة 
المصرية للكتاب ١٠98١م.‏ 
أحمد فكرى ( دكتور ) : 
نشر مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 1941م . 
السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 
أ الفنون والصناعات بالأندلس . 
مقالة بدائرة معارف الشعب ‏ كتاب الشعب عدد 514 عام 148م. 
.نا انقياة العلمئة (والادازية بالا تفلن : 
مقاله بدائرة معارف الشعهب ‏ كتاب الشعب عدد 51 عام 48م. 
ج صورة من المجتمع الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال 
النقوش المحفورة على العاج . 
مقاله بمجلة كلية الأثار ‏ جامعة القاهرة ج ١‏ ( عدد خاص سنة 194198 ) . 
حسن الباشا ( د كتور ) : 
مدخل إلى الآثار الاسلامية . 
دار النيضة العربية ‏ القاهرة 9176١م.‏ 
زكى محمد حسن ('دكتور ) : 
فون الاسلام . 
طبعة دار الرائد العربى . بيروت ١548١م.‏ 
سعاد ماهر محمد ( دكتوراة ) : 
الفنون الاسلامية . 
طبعة اطيكئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 9485١م.‏ . 
شكيب ارسلان : 
الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية . 
نشر مكتبة عيسى البالى الحلبى ل مصر 1978. 
فضائل الاندلس وأهلها رسائل ونصوص لابن حزام وابن سعيد والشقندى . 
طبعة دار الكتاب الجديد . 


و” 


عبد المنعم رسلان ( دكتور ) : 
الحضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا . 
طبعة مكتبة تهامة ‏ السعودية ١94١م‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) : 
الفنون الزخرفية الاسلامية فى فى المغرب والأندلس 
بيروت ”ا /ا9١‏ . 
محمد عبد الله عنان : 
الأثاز الأندلسية البافية فى امبانيا واليرتفاك :. 
١‏ القاهرة ١951١م‏ 
محمد عبد الوهاب خلاف ( دكتور ) : 
قرطبة الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى الخامسالهجرى , الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
طبعة الدار التونسية للنشر 19/815١م.‏ 
لح 5 
نعم زكى فهمى ( دكتور ) : 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب . 
الميئة المصرية العام للكتاب ‏ القاهرة 917١م‏ . 
يوسف شكرى فرحات ( دكتور ) : 
غرناطة فى ظل بنى الأحمر . 
طبعة المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع بيروت *198١م.‏ 


طن 


الثا : المراجع الأجنبية المعربة : 
الاندلس . 
ترجمة ابراههم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عنان . طبعة دار الككتاب اللبنانى ‏ 
بيروت . 
الفن اللاسلامى 1 
ترجمة د. منير صلاحى الأصبحى . طبعة جامعة دمشق 1919/8 . 
دوزى .81211108 8010178115 0018100178 طم 111ما لاه هآ 
طبعة ليدن ١951١م.‏ 
ليفى بروفنسال : 
الحضازة" الغريية: فى اسبانيا : 
ترجمة دكتور الطاهر أحمد مكى . دار المعارف بمصر . 
ليوبولدوتوريس بلباس : 
الفن المرابطى والموحدى ترجمة د.. سيد غازى ؛ طبعة منشأة المعارف الاسكندرية 1815م . 
مانويل جوميث مورينو : 
الفن الاسلامى فى اسبانيا . 


ترجمة دكتور السيد عبد العزيز سام ودكتور لطفى عبد البديع ‏ طبعة الدار المصرية للتاليف 


الرسائل العلمية : 

الكخلاوى : محمد محمد مرمى . 
العمارة الاسلامية فى الغرب الاسلامى - عمائر الموحدين الدينية فى المغرب . رسالة دكتوراه 
مخطوطة مقدمة إلى كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 1941م . 

رعلةلا14601 عم70بظط' 1 صقل عصمعز2010ن 0‏ عزلا هط :وءعتيوابسط 8 لطن سد 


1 .109-00 بصم 
ذكث [ .ع72023:25-عانةخ د5ع20طمطلامخ دوأكاكقط امصدووط عطورخ عارةى اط :ممعرمللزل - معومن - 


١‏ 351-32 إظ2 .!]] .لوملا عبأمهمءز1ا 
مآ عأكة عتهوأ؟] 01 ملاع سنو عط1 :(0180) نقطو 0ن - 


27 كأتلقم ,تلفساك سلا اعم 'ل أعلاض دلا :لماكو رمعع 841 سس 


حي 
(م 1١6‏ مجلة الأثار ) 


غ5 


1 
: 
3 


بود 


إسسيانيا والبرتفال 
©. الأماىالق ورد ذحكرها 
ذهتكذاالحصفث 


أ 


رب 


رج 


لوحة رقم )١0(‏ 


قطعة من الحرير المطرز المنسوبه إلى الأندلس من مخلفات سان ايسيدرو دى ليون 

قطعة من الحرير المطرز المنسوبة إلى الأندلس بها كتابة “كوفيه محفوظة فى 

متحف كلونى . 

قطعة من الحرير المطرز المنسوبة إلى الأندلس ويطلق عليبا قطعة « سان باليرو » 
« عن جوميث . مورينو ‏ الفن الاسلامى فى أسبانيا شكل 4.08 » 
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قطعة نسيج من الحرير ترجع إلى ايران قبل سنة 15١‏ م . 
محفوظة بمتحف اللوفير بباريس 


( عن 33" انث 212 د[؟! :لظ 0146 01180)» 


امن 


)15( 


رب 


لوحة رقم (“ ) 


(أ) أقمشة مخططة عبارة عن بطانة لصندوق سان ايسيدرو بليون 
(بءج) بطانة صندوق من الحرير أهداها فارنا ندو لكنيسة سان ايسيدرو . 


( عن جوميت مورينو ش 1١05‏ ) 


لوحة رقم ( 5 ) 


قطعة من نسيج الحزير المنسوبة إلى الأندلس 
محفوظة فى متحف قيش .بأسبانيا . 


« عن د. عبد العزيز مرزوق ش هل" » 


غ2" 


م>" 


ج» 


د 


عبد العز 


يزامرزوفق س 


5لا » 


لوحة 


رقم 


0 


اقل 


؟ 


3 


ا 


مد ان الور لوو الاش فى االقرن رلك اد 11م ) 
ْ محفوظة من متحف فكتوريا والبرت . 


يدقن 


ن70-5ه/1-كام 


قطعة من نسيج الحرير الأندلسى 
عفوظة ق الجمعية الملكية اللنراضات التاريية ممدريد . 


« عن د. عبد العزيز مرزوق ش "لا » 


لوحة رقم ( ١١‏ ) 


قطعة من الحرير الاندلسى . عليها رسمين لنسرين خرافيين 
«عن د. رسلان شكل 4١‏ » 


« عن د. عبد المنعم رسلان : الحضارة الاسلامية فى صقليا وجنوب إيطاليا ش 85١‏ » 


“ممم 


ده؟ 


لوحة رقم ( ١١‏ ) 


قطعة من الحرير المنسوبة إلى صقلية 
محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت . : 
« عن د. رسلان شه » 


قطعة من الحرير الأندلسى محفوظة فى كتدرائية «عهصقصةاة5» وترجع للقرن 
(كه/كام). 


«عن د. مرزوق ش 78 » 


باه >" 


: (م 107 مجلة الأثار) 


لوحة رقم ( 1١١‏ ) 


قطعة من الحرير منسوبة إلى صقلية محفوظة فى هانوفر بالمانيا 


« عن د. رسلان ش 85 » 


م0 ”> 


لوحة رقم 0 


قطعة نسيج من الحرير عليها رسم لطاووس منسوبة إلى صقلية . 
« عن د. رسلان ش 5١0‏ » 


وه ؟ 


اسن 


لوحة رقم (ا١‏ ) 


قطعة من نسيج الحرير منسوبة إلى صقلية عليها رسوم لطواويس متقايلة : 
محفوظة فى متحف ]1[]602] ببولندا . 


( غن د. رسلان ش ٠١7‏ » 


لوحة رقم )1١4(‏ 


قطعة من نسيج الحرير المنسوبة إلى صقلية عليها رسوم طيور وكتابة كوفية 
محفوظة فى «5625» بفرنسا . 


« عن د. رسلان ش /9ا8 » 


55 


لوحة رقم )1١9(‏ 


لطعه من نسيج الحرير عبارة عن جزء من كفن الامبراطور هنرى السادس 


المتوفى /91١١م‏ 
محفوظة فى متحف بالرمو بأيطاليا 


« عن د. رسلان ش 96 » 


يسن 


51 


(1) قطعة نسيج من الحرير صنع الأندلس عبارة عن جانب مفصل من رداء القديس 
كاليرو محفوظة فى متحف قظالونية للفن 


« عن توريس بلباس شكل 15 » 


2) 


1 


نشاة وتطور ترميم وصيانة الآثار 


الدكتور / محمد عبد الهادى محمد 
قسم ترم الآثار ‏ كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


مقدمة : 


لا شك أن مجالات ترميم وصيانة الآثار أصبحت تستعين فى العصر الحديث بما 
توصل إليه العلماء من نتائج علمية هامة وأجهزة متقدمة فى ميادين علوم الكيمياء 
والفبرياء واحولريسا والنارع. امددسيه وعوزها مل الحلوع التخزمية التي ادع بطررقة 
مباشرة أو غير مباشرة ميادين ترم وصيانة الآثار . 

تمكو القول أذ القروو الحعرين' قد شيل نر ل طلم جانية تلم بعل رق تاشر ماران 
الإنسانى المادى جنبا إلى جنب مع علوم التاريخ والآثار . ويتمثل هذا العلم فى « علم 
صيانة الآثار » الذى اكتملت شخصيته بعد أن خرج من طور التجارب الفنية واليدوية 
البسيطة التى كان يقوم بها المرئمون فى الماضى من أجل اصلاح وعلاج ما قد تلف من 
الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة إلى مرحلة المشاهدة والبحث واستخلاص النتائج الحامة 
وصولا إلى أفضل الطرق والمواد الكيميائية التى يجب استخدامها فى علاج وصيانة الاثار 
التى تعرضت للتلف » وتوفير الظروف الملائمة لحفظ وصيانة هذه الاثار بعيدا عن 
التلف ومصادره المختلفة . 

ومع إنشاء المعاهد الأكاديمية المتخصصة فى تدريس علم صيانة وترم الآثار وغيره 
من العلوم المساعدة وانتشار مراكز صيانة الآثار فى كثير من بلدان العالم المتقدمة مع 
مطلع القرن العشرين التى تبتم بامحافظة على الآثار وحمايتها من تأثير عوامل التلف امختلفة 
تأكدت أهمية علم صيانة الآثار ودوره الفعال فى حماية الآثار القائمة منها خارج المتاحف 
أو المحفوظة داخل قاعات العرض بلمتاحف امختلفة . 


وأصبحت الدراسات العلمية والتجارب الميدانية التطبيقية التى يقوم بها خيراء 
صيانة الآثار فى شتى مراكز ومعاهد صيانة الآثار الدولية هى المعين الذى يطور علم 
ضيانة الآثان تومته اغوي وين كد عتتفسعة نين العليم الانشابية :و التسروية الأخر من 

ان هذا البحث يهدف إلى تتبع مراحل تطور ترميم وصيانة الآثار بدءا من 
امحاولات الأولى اليسيطة التى كان يقوم بها المرممون والفنانون فى الماضى فى سبيل ‏ 
فيما اللتخصصون فى صيانة الآثار طرق ومواد كيميائية حديثة فى سبيل علاج وصيانة 
الآثار من التلف فى العصر الحديث . 

والواقع أن هذا النوع من الدراسات لم يحظ باهتام الباحثين فى عالمنا العربى رغم 
أهميته التى تكشف عن المراحل التاريخية امختلفة التى سلكها علم ترمم الآثار حتى وصل فى 
العصر الحديث إلى مرحلة متقدمة . نظرا للتطور الهائل الذى حدث فى ميادين الكيمياء 
والفيزياء بصفة خاصة والعلوم التجريبية التى تخدم مجالات صيانة الآثار بصفة عامة . 
ومحاولات المتخصصين فى صيانة الآثار الاستفادة من التجارب والنتائج التتى توصل اليها 
0 ا العلمية 00 يد 1 فى سبيل المحافظة على الآثار والمقتنيات 

من يا إلى 1 : 

أولا : الترهم 120 

لقد حظى مصطلح 00 ميم 86510134101 و كذلك مصطلح صياأنة ممه معومه© 
باههام العديد من الباحثين الأوربيين فى ميدان ترميم وصيانة الأثار فى العصر الحديث . 
وقد اتفق كثير منهم على المعنى الذى يدل عليه مصطلح « ترهم » 8500:2008 . حيث 
يطلق على الأعمال التطبيقية التى يقوم بها المرئمون من أجل حماية المبنى الاثرى من 
الانهيار أو التلف وإصلاح ما تلف من المقتنيات الفنية الختلفة . 

ف يست «صيانة » 0 فيطلق على العا التطبيقية 
أراعيا 0 الل 6 ا حاضر رومض سمه ف ل ان الهدف 
ما وفرته لهم علوم الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية بيه من نانع علمية 
وأجهزة حديثة التى يستخدمها المتخصصون فى صيانة الآثار فى فحص مكونات الآثار 
امختلفة وتعيين خصائصها الفيزيائية والكيميائية وتحديد خطورة التلف الذى الم بها 


امنا 


ومظاهره امختلفة على أسس علمية سليمه وأختيار أفضل المواد الكيميائية وانسب طرق 
علاج وصيانة الآثار وحمايتها من التلف حاضرا ومستقبلا . 

وهكذا نجد أن مصطلح الصيانة فى مد لوله أعم وأشمل من مصطلح الترميم وان 
كان منصطلح الترميم يعتبر أقدم استخداما من مصطلح الصيانة فى ميدان ترميم وصيانة 
الآثار . 00 

و بالاضافة إلى الاهمية اللغوية لهذين المصطلحين فانهما يوضحان فى نفس الوقت 
طبيعة الأعمال والدراسات التى يقوم بها المتتخصصون من أجل ترمم وصيانة الآثار . م 
أن هذين المصطلحين يدلان أيضا على التطور العلمى والتطبيقى الذى حدث فى بجال 
ترميم وصيانة' الآثار عبر عصور التاريخ . 


فمن المعروف أن ترم الآثار وعلاجها من التلف بدأ بالأعمال التطبيقية البسيطة 
التى كان يقوم بها المرممون فى الماضى من أجل اصلاح ما قد تلف من الآثار والمقتنيات 
الفنية وقد أطلق على هذه الأعمال مصطلح الترمم ممتتهمم»هم . 

وفى العصر الحديث اعتمدت عمليات ترمم وصيانة الآثار على أسس علمية 
وتطبيقية محددة وواضحة الهدف والتى يدل عليها مصطلح الصيانة ددقهمععدهت وذلك 
عندما استعان المتخصصون فى ترميم وصيانة الاثار بالنتائج العلمية التى قدمتها علوم 
الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية التى توضح مكونات الآثار وتحديد ما بها 
من مظاهر تلف وتفسير أسباب التلف وحل المشاكل التى تواجه هؤلاء المربمين أثناء 
تأدية أعماهم التى تبدف إلى المحافظة على إلتراث الانسافى من التلف . 


ويمكن القول بأن علم الكيمياء وخاصة الكيمياء العضوية قد قدم خدمات جليلة 
لعلم ترمم وصيانة الاثار وذلك عندما طوع علماء الكيمياء والمتخصصون فى ترمم 
وصيانة الاثار الكثير من المواد الكيميائية المبلمرة لكى تكون فى خدمة الاثار والمقتنيات 
الفنية امختلفة التى تعرضت للتلف والوهن بسبب تأثير عوامل التلف امختلفة . حيث 
تلعب هذه المواد المبلمرة فى الوقت الحاضر دورا هاما فى تقوية البنية الداخلية الضعيفة 
هذه الآثار والمقتنيات الفنية وحمايتها فى الحاضر والمستقبل من التأثيرات الضارة لعوامل 
وقوى التلف امختلفة . ظ 
ومن المعروف أن كلمة ترمم الفرنسية د5نغهسده:وء2 و كذلك نفس الكلمة فى اللغة 
الإنجليزية «منهءهعه قد اشتقتا من الكلمة اليونانية وورده:8 والتى تعنى « اصلاح 
ذف 


وتدعم ) ان ل اي فق ليك هام وهو « حماية الوطن من 
الاعداء » (21) . ١‏ ا 

كر عه رمد ات ١‏ يرم شيئا ذا قيمة تعرض للتلف » فى 
العديد من القواميس والمعاجم اللغوية التى قام باعدادها اللغويون الأوربيون ابان القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين ومعظم هذه القواميس والمعاجم كانت تعرف الفعل 
2000 بفعل أخجر قريب إليه فى ال معت والمضمون . الا وهو فعل نومع الذى يعزى 
« يصلح ما قد تلف » . 21) . 

وقد قام «هكسطول اعناصصة5 بتفسير كلمة ههنوءمؤوع« فى القامو س اللغو ى الذى 
أعنده عام ده لتفسير الكلمات والمصطلحات الانجليزية » بأنها تعنى العمل الذى 
يعود به العمل الفنى أو العحفة الأنرية الين تعرضيكة للثلق إل خالدا الأضلية أو أقرك 
من ذلك (6 . 

ويتفق المهندس المعمارى الفرنبى الشهير عدل0-ع.آ-اء1اهالا .مع/ 500 .5 فى تفسيره 
لكلمة مهة:ه85 حيث ذكر أنها تعنى اصلاح ما قد تلف من البانى الأثرية ومحاولة 
اعادتها إلى حالتها الأصلية قبل تعرضها للتلف كلما أمكن ذلك . 2 . 

ويمكن القول بأن هذه التفسيرات لكلمة «دمنهءمامععم والتى تتفق مع بعضها إلى 
حد بعيد قد رسخت فى اذهان المرئمين فى الماضى الذين قاموا باجراء عمليات ترميم 
واسعة للعديد من المنشئات الأثرية فى معظم بلاد أوربا عندما تعرضت للتلف واصلاح 
ما قد تلف من التحف والمقتنيات الفنية التى تضمها هذه المنشئات . 

ومن المعروف أن معظم أعمال الترمم فى الماضى كانت لا تحكمها أسس علمية 
تحفظ للأثر طابعه الأصلى وقيمته الفنية والآثرية والتاريخية التى تميزه عن غيره من 
الأعمال الفنية والمعمارية . وكان من جراء هذه الأعمال أن فقدت معظم المنشئات 
الأثرية وما بها من تحف ومقتنييات فنية الكثير من عناصرها الزخرفية وطابعها القديم . 
لأن المرثم فى ذلك الوقت وخاصة فى القرنين النامس والسادس عشر الميلاديين كان 
يعتبر محال الترميم من المجالات التى يحاول أن يظهر فيها براعته الفنية واتقانه لعمله الذى 
يجعله متفوقاً على غيره من المرممين المعاصرين . وهذا السبب كان المزثم يحاول أن يجعل 
ا ١‏ لام عب سه ع 0 
7 الذى أفقدها 500 الأصلى القديم . 
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وكان من الطبيعى أن ينادى المثقفون والمهتمون بأمور المحافظة على التراث الانسانى 
وكذلك موّرخى الفنون فى القرن' الثامن ٠.عشر‏ الميلادى بأن تكون أعمال ترهيم 
الآثاروالمقتنيات الفنية موجهة لعلاج ما بها من تلف دون أن تفقد شيئا من قيمتها الفنية 
عاضر الزخرفية والمعمارية الأصلية (60 . 


وت كلمة دمه3ه:هؤوع2 بمعناها الذى يطلق العنان ن للمرثم ويجعله حرا فى 
ثرهيمه للاثار والمقتنيات الفنية دون مراعاة لطابعها الأصلى القديم ( من الكلمات الى ل 
يحبذها المثقفون ويبغضها مؤرحو الفنون . ؟! تعرضت أعمال الترمم التى جرت فى 
الماضى سواء للمنشكات الأثرية أو المقتنيات الفنية لانتقاداتهم الحادة . بسبب ما تعنرضت 
له من فقدان لطابعها الأصلى وقيمما الفنية والتاريخية نتيجة أعمال الترمهم المشوائية . 

فففى عام ٠85١م‏ كتب المهندس المعمارى الانجليزى 50:6 ./7 فى مذكراتهه 'اننى 
ع فى نفسى دائما الرغية فى حذف كلمة 10 من قواميس اللغة وكتب العمارة 
وتاريخ الفنون»20). وفى عام ١83١‏ ذكر موّرخ تاريخ الفنون الروسى «ناوسه .9 أن 
أعمال الترميم الخاطئة التى جرت ف الماضى فى منشئاتنا المعمارية قد أدت إلى تلفها 
وتزييف الكثير من عناصرها المعمارية والزخرفية )20(١‏ 


وقد أتفق معه فى هذا الرأئئ 1015 .5 حيث ذكر فى عام 5 أن كلمة 
26501210 تعنى الفناء التام للطابع الأصلى الذى كيرت به الآثار والأعمال الفنية .(21) 


ورغم هذه الحملة الشعواء التى قادها المهندسون ل 
قل اعمال الترمهم والمرممين ابان القرنين الثامن لالخ عر الميلاديين إلا أن عقصفغ ا .5 
النهبدس المعمارى الفرنسى الذئ أشرف: غل أعمال الترمم والاصلاحات التى جرت 
لكنيسة نوتر دام بباريس عام 6 . كتب فى تقريره أن ترمبم الآثار يعتبر من 
الأعمال الضرورية لحمايتها من التلف والحفاظ على معالمها المعمارية القديمة » ويجب أن 
عدف أعمال الترمم إلى حفظ وعلاج ما هو موجود بالأثر ولا يعنى الترميم » التحديد 
الكلى للأثر وتغيير معالمه الأصلية . (3 


بوضع أعمال ترمم الآثار فى اطارها الصحيح . وبينوا أهدافها التى ترمى إلى علاج 
وحفظ ما أبقاه الدهر من التراث الانسافى دون اللجوء إلى تغيير أو تشويه 
معالمه الأصلية : 

"5 


وتجدر الاشارة إلى أنه ابان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين سادت 
الحياة الثقافية فى أوربا وجهتا نظر على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بترم المنشعات 
المعمارية القديمة . أما وجهة النظر الأولى فكانت تعكس أفكار «فؤوسه والتى ترى 
عدم القيام بأى أعمال ترمم للأثر ينتج عنها فى النهاية ضياع معالمه الأصلية . وتؤكد 
وجهة النظر هذه على ترك الآثر دون ترممم ولا تمتد إليه أيدى المرممين بالتغيير وتبديل 
عناصره المعمارية والزخرفية الأصلية وتجديدها إذا عجزت عمليات الترميم عن الحفاظ 
على المعالم التاريخية والفنية لهذا الآثر . 

اما وجهة النظر الثانية فقد عكست أفكار وةتذغ6ة وكانت معاصرة لوجهة النظر 
الاولى إلا أنها كانت تومن بضرورة ترممم وعلاج ما قد تلف من المبالى الاثرية التى 
تعرضت للتلف مع المحافظة على معالمها الأصلية . وأن يعهد بأعمال الترميم إلى خيرة 
المرثمين (30) ,(3) ,(18) . 

وقد وضح الاهتام بامحافظة على المعالم الأصلية للمنشكات الأثرية من خلال خطاب 
و جهه:5.1001 عام 66٠‏ الى منادسع . وقد جاء فى هذا الخطاب اله من المفيد 
لحضارتنا ومجتمعنا الانسانى أن نحافظ على منشئات الاجداد القديمة ونصونها من التلف 
ونحافظ على ما يؤكد شخصيتها ومعالمها الأصلية . ويجب أن لا نفرق ف المحافظة على 
هذه المنشئات بين القلاع التى تتميز بضخامة البناء وبين الأكواخ الخشبية التى سكنها 
عافة الشعب فى الماضى البعيد .(18) 
ثانيا : الصيانة دمنومعحمه© 

ان الفعل يصون والذى يعنى فى اللغة الانجليزيةءمعوهه© مشتق من الفعل اللاتينى 
ععةاعدهه0 والذى يتضمن نفس المعنى : وأن كلمة صيانة الح تعنى فى اللغة 
الانجليز يةم 0005172610 مشتقة من الكلمة اللاتينية 000 ة/معهمه> و التى تعنى الصيانة و الحفظ 
والعلاج .(16) 1 1 

وف القرن التاسع عشر ا ميللادى ظهرت كلمة دمعو ستعكده© التى كانت تطلق عل 
البيت أو الحديقة التى تضم النباتات النادرة والمطلوب المحافظة عليها من الانقراض.ولا 
شك أن هذه الكلمة تقترب من حيث الهدف والمعنى من كلمة همتنة فده . وق 
نفس الوقت تدل على اتساع مدلول هذه الكلمة التى لا يقتصر استخدامها على مجال . 
ضيانة الاثار . وإنما تستخدم أيضا فى مجال الحفاظ على البيئة . 


الل 


1 0 
وهناك كلمة ء«ذه:ه؟عكده© الفر نسية لين ظهرت فى .الحياة الثقافية الفرنسية اول 
٠. 5 5 0‏ 5 51 2 ادة 
مرة عام ١185‏ م عندما أطلقت على المعهد الموسيقى الذى يتم بالحفاظ على التراث 
ا : و ثم تطء, استخدام هذه الكلمة . بعد ذلك 
الموسيقى الأوربى من الضياع والاقتباس . ثم تطور 00 5 0 
فيك قتف قن الت الف الذى يتدرب فيه الموسيقيون على الاعهم الموسيقية 
امختلفة (3) . 
ويعتبر هذا المثل مؤشرا اخر على اتساع مدلول كلمة ممتنهد»هممه إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار تشابه كلمة 6 مع كلمة 05 من حيث الهدف والتركيب 
اللغوى إلى حد بعيد . 
ومع بداية القرن التاسع عشر الميللادى دن مصطلح صيانة الآثار كع نناو اسه 
وه دعوزدة: ٠‏ يظلق عل الأعمال والدرانات الفلبية الى يقوم ابا التخصضون فى 
صيانة الاثاروالهدف منها علاج الاثار مما الى بها من مظاهر التلف امختلفة وصيانتها فى 
وسط لا يبددها بالخطر 6 الحاضر والمستقبل . 
وبناء على هذه الدراسات العلمية التشخيصية يتم اختيار أفضل المواد الكيميائية 
المستخدمة فى العلاج وتحديد 527 الطرق لااستخدامها حتى لا 0 عن استخدامها 
بطريقة غير مناسبة أضرار جانبية تضر بحياة الأثر أو تشوه مظهره الخارجى . 
ولا شك أن هذه الجهود قد تميزت بهذا الطابع العلمى التطبيقى بعد أن استعان 
المتخصصون فى صيانة الآثار بالدراسات والنتائج العلمية التى توصل إليبا علماء 
الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية الأخرى التى تخدم ميدان ترمم وصيانة - 
الآثار . بالاضافة إلى ما قدمته الثورة التكنولوجية من أجهزة حديثة متطورة التى استعان 
بها المتخصصون فى صيانة الآثار فى فحص مكونات الاثار وتحديد خطورة التلف الذى 
الى بها . بالاضافة إلى الأجهزة الحديثة المستخدمة فى علاج وصيانة هذه الآثار أو تلك 
الأجهزة المستخدمة فى توفير الظروف المناسبة لعرض وحفظ هذه الآثار . 
وطبقا لما سبق ذكره فانه يمكن القول بأن أعمال صيانة الآثار والمقتنيات الفنية 
ترتكز على قاعدتين أساسيتين . قاعدة العلم وقاعدة الفنى . 
أما عن قاعدة العلم فقد سبق الاشارة الى مضمونها وأهدافها . وقاعدة الفن تشير 
الى أن من يتصدى لصيانة الآثار يجب أن يكون على دراية بالتطور الفنى ( المعمارى 
والزخرفى والتكنولوجى ) للاثار المراد صيانتها بالاضافة الى تمتعة بالذوق والمهارة الفنية 
العاليه التى تعينه على اداء عمله باتقان شديد . 
"١‏ 


وير عئفعوءه1 أن مصطلحمونلةبمعومه6 يستخدمه الباحئون فى الوقت الحاضر ف 
دراساتهم وبحوثهم فى ميدان صيانة الاثار كمحاولة منهم للتخلى عن مصطلحمه10:201ى 8 
الذى كان يطلق فى الماضى على الأعمال التطبيقية التى كان يقوم بها المرممون لاصلاح ما 
قد تلف من الآثار » دون سند علمى .(1 لأن مصطلح05:ة:056© يطلق على أعمال 
صيانة الآثار التى ترتكز على أسس علمية وفنية وتطبيقية معروفة . 


ورغم أن مصطلحدهنه.ه:»5 يعتبر أقدم استخداما من مصطلح ممنهمءومه» فى 
ميدان ترميم وصيانة الآثار . الا أن المصطلح الأول أخذ يتقلص وجوده من صفحات 
كثير من الدراسات والبحوث التى يجريها الباحثون فى ميدان صيانة الاثار ويحل محله 
مصطلح «دننة:»وهه0 وربما يكون سبب ذلك الاحساس الذى توارثته أجيال الباحثين 
من جراء الانتقادات الشديدة التى تعرضت للا أعمال الترميم الخاطئه التى جرت فى 
الماضى للاثار والمقتنيات الفنية والتى أدت الى ضياع كثير من المعالم الأصلية لمعظم هذه 
الآناز والقديات الفية: 6 سبق أن أشنا 

ومع ذلك فان مصطلحههنةة:ه:و8 مازال مستخدما فى ميدان دراسات ترمم 
وصيانة الاثار جنبا إلى جنب مع مصطلح 00 شخاصة فى الدراسات والبحوث 
التى يقوم بها المتخصصون الفرنسيون حيث يستخدمون مصطلح «مننهسده 2 فى ميدان 
الترمم المعمارى ومصطلح «هتومععدمن فى ميدان صيانة الاثار الثابتة والمنقولة . (3) 
وبعض الباحثين الفرنسيين يفضلون استخدام مصطلح «مننوسهنوع8 سواء فى ميدان 
الترههم المعمارى أو ترههم الاثار المنقولة اعتقادا منهم بان مصطلح 560 ليس 
قاصراً على الاستخدام فى ميدان صيانة الآثار . وإنما يستخدم أيضأ على نطاق واسع فى 
الدراسات المتخصصة فى الحفاظ على البيئة وابحاث الطاقة بشتى همصادرها . بينا 
مصطلح دمننهجسهئء2 لاا يفضل استخدامه فى هذه المجالات . وإنما يستخدم فى ميدان 
ترمبم واصلاح وعلاج الاثار والمقتنيات الفنية امختلفة . 


و يرى تصقصعءهت أن مصطلح « صيانة » دمناة»»ومه0 يستخدم فى ميدان 
دراسات صيانة الآثار لكى يطلق على الأعمال التطبيقية التى ترتكز على أسص علمية 
وفنية التى يقوم بها الباحثون فى مجال صيانة الآثار من أجل اطالة حياة الأثر أو العمل 
الفنى المراد ترميمه والحد من خطورة تلفه الطبيعى والسببى لفترة طويلة . أما مصطلح 
ترميم 3808:ه:825 فيطلق على عمليات العلاج التى تجرى للأثر أو العمل الفنى والتى 


تكون بمثابة العمليات الجراحية التى يقوم بها المرممون من أجل إزالة الأجزاء التى 
يفف ٠‏ ّْ 


تعرضت للتلف الشديد والتى لا تفلح عمليات العلاج امختلفة فى إزالة التلف عنها . 
واستبدال هذه الأجزاء التالفة بأجزاء أخرى جديدة من نفس نوع وطبيعة الأثر أو 
العمل الفنى إذا اقتضت الضرورة ذلك «10) . 
ويرق الباحث أن معظم المتخصصين ف ترهيم وصيانة الأثاريستخدمونمصطلح 
الصيانة بدلا من مصطلح الترميم فى دراساتهم وبحوثهم لأن مصطلح الصيانة أعم وأثمل 
من مصطلح الترميم . كا أن أسس الترمهم فى الماضى كانت غير ثابتة وإنما ترتبط أرتباطاً 
وثيقا يحالة التلف النى وصل إليبا الأثر أو العمل الفنئ. والتى يحدد خطورتها القائمون 
على العلاج . بيها أسس الصيانة فى العصر الحذيث.تعتبر ثابتة وواضحة لانها ترتكز على 
أسس علمية بدف إلى دراسة مكونات الأثر المطلوب علاجه وتحديد خصائصه 
الفيزيائية والكيميائية بالطرق العلمية المتعارف عليها فى. هذا الاتجاه . واختيار أنسب 
.طرق العلاج وأفضل المواد الكيميائية التى سوف تستتخدم فى علاج وصيانة وحفظ هذا 
الآثئر فى الوقت الحاضر والمستقبل بعيدا عن مصادر التلف . 
والواقع أن الدراسات المتأنية التى تهدف إلى توضيح طبيعة عمليات أو صيانة الآثار 
تؤكد أنه :لا توجد اختلافات جوهرية فى طبيعة هاتين العمليتين . وأن محاولة توضيح 
الاختلاف بين الترمم أو الصيانة إنما هى محاولات لتحديد مفهوم هذين المصطلحين 
والتعريف بطبيعة كل منهما . ٠‏ 
٠‏ ْ ومما لا شك فيه أن عمليات ترمم الآثار فى العصر الحديث تقوم على أسس علمية 
وتطبيقية واضحة شانها فى ذلك شان عمليات صيانة الاثار . فالترمم المعمارى للمنشئات 
الأثرية على سبيل المثال يحتاج إلى دراسات علمية فى مجالات مختلفة تخدم مجال الترميم 
المعمارى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل الدراسات الجيولوجية والهندسية بفروعها 
اختلفة وعلوم المناخ و لكيمياء والنباتات والتربة وغيرها من العلوم التجريبية 
والنظرية المختلفة . 
وفى هذا الصدد يذكر لماص أن عمليات ترهم وصيانة الآثار فى العصر الحديث 
لا تتفصل كل منهما عنالآخرىفهما بمثابة وجهى عملة واحدة وكل منهما مرتبطة 
بالأخرى » ويعتمد عليهما المرتمون والمتخصصون الذين يهتمون بامحافظة على التراث 
الإنساى وحمايته من أسباب التلف امختلفة (64 . 
ومن المعرو ف أن هناك علاقة وطيدة بين مصطلح صيانة سسوه ات 
حفظ ومتتومعوم . فكلاها مر تبطين بالفعل اللاتينى 5 والذى يعنى يحفظ 
ويصودث ويعالج . نفى 
ز+ 4 مجلة الآثار ) 


ولا شك أن عملية حفظ الآثار بعيداً عن مصادر التلف وأسبابه تعتبر من 
الأهداف الحامة التى يسعى لتحقيقها المتخصصون بكل الوسائل العلمية المتاحة . سواء 
بالنسبة للاثار القائمة أو المنقولة . 

ومن كل ما سبق يتضح لنا أن مصطلح صيانة مهجع5مه0© يعبر عن تطور ميدان 
ترمم وصيانة الاثار . بعد أن أصبح هذا المصطلح فى الوقت الحاضر يربط بين مصطلح 
حفظ ونم معو وترمم 65نمهرهاكع8 . وأن عمليات صيانة الأانال بشموها وار تكازها 
على أسس علمية وفنية متطورة أصبحت تشتمل على كل العمليات التى يقوم با 
المتخصصون فى سبيل المحافظة على التراث الإنساني المادى س الفناء والتدهور . م 
أصبح المتخصص فى صيانة الآثار تمنةعوددهت يمثل حلقة العا بين علماء الآثار 
وعلماء العلوم التجريبية التى تخدم ميدان صيانة الآثار وحفظها 5007 ٍ 
تطور ترمم وصيانة الآثار : 

ليس من السهل تتبع المراحل التاريخية التى تكشف عن نشأة عمليات ترميم 
وصيانة الآثار وتميط اللثام عن تطور هذه العمليات وتلك الفنون بكل دقة . وذلك 
لعدم وجود وثائق مادية كافية يمكن الاستناد إليها لتوضيح هذه الحقائق 


ولكن يمكن القول ليناد إلى مضمون مصطلح 55 هرمامعه الذى يعنى إصلاح 
وعلاج ما قد تلف من الأشياء المادية التى لها قيمة نفعية أو جمالية أو تراثية بالنسبة 
للانسان » فان عمليات ترمبم وإصلاح ما قد تلف من المبانى والمقتنيات امختلفة قد عرفها 
الإإنسان القديم منذ أن عرف حياة الاستقرار . وأتخذ له مسكنا سواء شيده من جزوع 
النخيل أو الأشجار وقام بتسقيفه بسعف النخيل والنباتات الجافة امختلفة وغطى سطحه 
الخارجى فى بعض المراحل التاريخية بطبقات من الطين لسد الفراغات التى قد توجد بين 
جزوع الأشجار والنخيل . ؟! توصل الإنسان بعد ذلك إلى تشييد منزل أكثر قوة 
وصلابة من هذا المنزل البسيط وقام بتشييده بالطوب اللبن المخلوط بالتبن المقرط . 

وعندما كانت تتعرض هذه المنازل للانهيار بفصل الزلازل أو الأمطار أو العواصف 
الرعدية أو الحرائق وغيرها من العوامل الطبيعية الختلفة . كان الإنسان القديم يعيد بناء 
هذه المنازل أو أصلاح ما قد تلف من أجزائها . 


؟" 


وهكذا يمكن أعتبار هذه العمليات البدائية البدايات الأولى لنشأة ترمم المنشئات 
امختلفة وإصلاح ما قد تلف من الأدوات المختلفة التى تعرضت للتلف كى يستعين بها 
الإنسان على ممارسة أنشطته امختلفة فى حياته اليومية . 

وعلى ضفاف النيل وضع الفراعنة منذ أقدم العصور قواعد أعرق حضارة الإنسانية 
وأكثرها تقدما . إذ عرف الفراعنة بمرور الزمن كيف يحفظون أجساد موتاهم من البلى 
والتلف وذلك بتحنيط هذه المومياوات . حيث كانوا يقومون باستخراج أحشاء الموق 
وباق الأحكاة الأخرى التى إذا ما تركت: سواء داخل الجمجمة أو القفص الصدرى 
سوف تتسبب فى تعفن المومياء وتعرضها للتلف الشديد . 

وحفظاً على الومياوات من التلف قاموا بحشى القفص الصدرى وفراغى البطن 
ا ا الكتان المغموس بالمواد الراتنجية . 15 وضعوا ملح النطرون 
فى هذه الفراغات لكى يمتص |الماء الزائد من جسد الميت .حتى لا تتسبب هذه المياه فى 
تلف هذه الي 

ومن أجل الحفاظ على المومياوات وحمايتها من التأثيرات الضارة للظروف الجوية 
المحيطة قام الفراعنة بصب الزيوت والمواد الدهنية والراتنجية الساخنة على هذه 
المومياوات لسد مسامها حتى لا تتعرض هذه المومياوات لتفاعلات كيميائية ضارة بين 
الظروف الجوية المحيطة وبين هذه المومياوات . 

ويمكن القول بأن الفراعنة قد أدركوا خطورة الظروف الجوية وخاصة الحرارة 
والرطوبة على النقوش الجدارية الملونة بالاكاسيد المعدنية والمواد الاخرى الملونة ذات 
المصادن: الياتية: والمعدنية التى تزين جدران مقابرهم ومعابدهم . وهذا قاموا بتغطية 
أسطح هذه النقوش الملونة بطبقة من زلال البيض لحماية هذه الألوان من التلف . ا أن 
مادة زلال البيض تحافظ على رونق وجمال الالوان وتجعلها فى حالة جيدة . 

وقد تمكن :»© من التعرف على مكونات زلال البيض وذكر أنه يحتوى على 
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وص 


وقد أشار «ءسه إلى أن مادة الالبومين منسسطاه تمثل المادة الدهنية اللاصقة فى 
زلال البيض ( بياض البيض ) . وأضاف أن النقوش الجدارية الملونة التى غطى سطحها 
بطبقة من زلال البيض » إذا ما أخذت عينة منها وسخنت إلى درجة حرارة 5170 م فإن 
مادة الالبومين الموجودة فى زلال البيض تتحول إلى مادة غير قابلة للذوبان فى الماء . 
وعلى هذا الأساس تتحول طبقة زلال البيض إلى طبقة واقية تحمى ما تحتها من نقوش 
ملونة من تأثير الماء والرطوبة بمصادرها امختلفة (8) . 
كا استخدم قدماء المصريين المواد الراتنجية الطبيعية الساخنة فى تغطية أسطح بعض 
أثاثاتهم الجنائرية 0 صنعت من النشب وبعض تمائيلهم الخشبية ذلك لحمايتها من 
التلف الناجم عن ارتفاع الرطوبة فى الوسط لومم الحشرات والكائنات 7 
الذقيقة :+ 
وقد اختاز « لوكاس » إلى أن مادة الورنيش الراتنجية السوداء التى تغطى أسطح 
معظم الأثاثات الجنائزية مثل التوابيت والتى كشف عنها داخل مقابر الفراعنة ليست 
هى مادة البتومين «عمه:81 ( القار الاسود ) . وإنما هى مادة راتنجية مستخلصة من 
الكيرقاك أو رعا 'تكون راتئج الدمار (17) . 
ويعتقد « لورى » عنسمة بأن مادة الورنيش التى استخدمها الفراعنة فى تغطية 
أثاثاتهم الجنائزية الخشبية الحفظها من التلف لم تستخدم فى مصر قبل ١70٠١‏ فى . م (15) . 


وتعتبر الأمثلة التى سبق الاشارة إليها بعض الدلائل على أن الفراعنة عرفوا فنون 
صيانة أجساد موتاهم وأثاثاهم الجنائزية و كذلك الأدوات التى كانوا يضعونها مع الموق 
داخل المقابر . وذلك بتغطية هذه الاجساد وتلك المواد .بطبقة عازلة من الورنيش 
الراتتجى حتى لا تكون عرضة للتلف بسبب هجوم الكائنات الحية الدقيقة أو الحشرات 
أو التغيرات امختلفة فى درجات الحرارة والرطوبة فى الوسط المحيط داخل المقابر التى 
شيدت ا عن تاليا المياه الأرضية حتى لا تتسبب هذه المياه فى تلف محتويات 
هذه المقابر . 

وفى مجالات التشييد واقامة المنشعات المعمارية المختلفة نجد أن الفراعنة قد -أقاموا 
منشئاتهم المختلفة من معابد وأهرامات ومقابر فوق أراضى جافة وصلبة تتمتع بخصائص 
ميكانيكية مناسبة تجعلها صالحة لتحمل البانى المختلفة المقامة عليها . وقد استخدموا فى 
تشيد هذه العمائر أجود أنواع الأحجار التى جليوها من المحاجر التى تتميز أحجارها 
بمخصائص فيزيائية وكيميائية جيدة حتى تكون صاحة لأعمال البناء . 
ةف 


والدليل على ذلك أن الفراعنة عندما شيدوا هرم زوسر المدرج فى الأسرة الثالثة 
(5544-ه109!0 ق.م) وكذلك أهرامات الجيزة فى الأسرة الرابعة 
لكك 5554 ق . م ) من أحجار محلية اقتطعت سواء من محاجر سقارة أو 

هضبة الجيزة . فانهم قاموا بتغطية أسطح هذه الأهرامات بكتل من الحجر:الجيرى التى 
جليوها من محاجر طرة والمعصرة . لأمهم أدركوا أن الحجر الجيرى فى هذين المحجرين 
يتمتع بخصائص فيزيائية و كيميائية جيدة تفوق الحجر الجيرى فى محاجر سقارة وهضبة 
الجيزة . فالحجر الجيرى فى محاجر طرة والمعصرة يتميز بلونه الأبيض الناصع وضلادته 
العالية وخلوه من الشوائب والتشوهات انختلفة إلى حد بعيد (1) . 

ومن الجدير بالذكر أن معظم المعابد والأهرامات المصرية التديمة قد تعرضت على 
| مر العصور التاريخية لأسينات التلف المختلفة كما كان يستدعى اجراء عمليات ترهيم 
واصلاح ما قد تلف متها . 

ويعتبر تمثال أبو الهول من بين الفاثيل المصرية القديمة التى حظيت بنصيب وافر من 
أعمال الترممم والتدعم والتقوية منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر . لأن هذا التمثال : 
قد تعرض لتأثير عوامل التلف امختلفة منذ أن اقتطع فى هضبة الجيزة أبان عصر الأسرة 
الرابعة ( ١549‏ 5554 ق . م) إذ كانت تغطيه الكثبان الرملية والأثرية التى 
كانت تحملها الرياح حتى كادت تخفى معالمه . بالإضافة إلى تعرض هذا التمثال باستمرار 
للتغيرات المفاجئة والمستمرة فى معدلات الحرارة والرطوبة والتأثيرات الضارة للأمطار 
الغزيرة والزياح المحملة بالرمال التى تركت بصماتها المتلفة فى جسم اتمثال . 

هده الأسات ان" طن توك القزاعنة راهرو 3 باسعمرار بازالة الرهال والاتوية 
التى تراكمت فوق تمثال أبو الهول وتنظيف ساحته من هذه الترامات المتلفة نظرا 
للمكانة الدينية التى كان يحظى بها التمثال لدى المصريين القدماء . 

إذ تشير اللوحة الجرانيتية المقامة أمام تمثال أبو الهول أن الملك تحتمس الرابع 
ق .م أمر بتنظيف هذا اتمثال من الرمال التى غطته واصلاح الأجزاء التالفة 
فيه . كا أقام هذا الملك سورا شيد من الطوب اللبن حول حرم أبو الهول الحمايته من 
الاتربه والتعديات امختلفة . (29) 

وتشير احدى المكاتبات إلى أن الملك رمسيس الثانى ( 1177-019٠‏ ق3.م) 
أمر باصلاح ما قد تلف فى تمثال أبو الهول عندما تعرض للتلف فى ذلك الوقت . 

ومن أقدم عمليات التدععم والتقوية التى لازالت موجودة فى جسم المثال تلك التى 
يعود تاريخها إلى العصر اليونانى والروماقى حيث كسيت الجوانب السفلل للتمثال التى 


يفف 


تعرضت للتلف الشديد أما بتأثير الرياح أو العوامل الطبيعية الأخرى امختلفة » بكتل من 
الحجر الجيرى تشبه حجم الطوب وتنسب معظم هذه الاصلاحات إلى الملك الرومانى 
كتناءتنة كتععدكة ( 18٠١-1١71‏ م ) وكذلك إلى الملك الرومانى كتمعمة؟ كنتسنامعة 
(1531-191م). 29 

ومع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 17/54 م . نجد أن تمثال أبى امول قد 
حظى بعناية مجموعة من علماء الحملة الذين أمروا بتنظيفه من الرمال التى تراكمت فوقه 
ومن حوله . 5 قام «ناوتحده عام ١81١4‏ م باجراء عمليات اصلاح وتنظيف واسعة 
للتمثال . وقد اكتشف هنلهةوده بعض أجزاء من ذقن تمثال ألى الول التى كانت قد 

كا قام علماء الآثار الفر نسيين من أمثال عدءه عام ١84٠‏ م و «عمعدلة عام 
5 م و نل#ناندلة عام ١841‏ م باعمال ترميم واصلاح ما قد تلف فى هذا التمثال 
وتخليصة من الرمال والأترزبة الى زا كت فوقة ومن خولة : (63 

وفى عام ١9176‏ م قام عتنهيدظ بترميم تمثال أبى الهول وملء الفتجؤات والشروخ 
التى كانت به بالمونات امختلفة التى ما زالت باقية إلى اليوم فى بعض أجزاء التمثال . ثم 
أعاد #تندمةظ بناء السور الذى كان يحيط بهذا بهذا التمثال . والذى ازاله بعد ذلك عام 
المصريات سلم حسن . 5 قام سلم حسن بازالة كميات هائلة من الرمال التى كانت 
تغطى تمثال أبو ال هول وتخفى كثيرا من معالمه . 27) 
ترمم وصيانة الآثار عند اليونانيين والرومان : - 

لا شك أن الحضارة اليونانية والرومانية تعتبر من الحضارات المتطورة سواء فى 
ميدان العمارة أو الفنون الصغرى التى مازال الكثير منها باقيا إلى وقتنا الحاضر . فلقد 
خلف اليونانيون والرومان وراءهم منشئات معمارية متنوعة يتميز معظمها بضخامة 
البناء ودقة التصمم وثراء الزخزفة . وقد أصبحت هذه المنشئات تشكل حلقة هامة من 
حلقات التطور المعمارى والفنى لحضارة بنى الانسان . 

وتذكر المصارد التاريخية أن اليونانيين والرومان قد اهتموا باصلاح منشكاتهم 
المعمارية التى تعرضت للتلف أو الانهيار لأسباب طبيعية أو بشرية مختلفة وحافظوا على 
التحف الفنية التى كانت تضمها هذه المنشئات . (31) 

وكان يتولى الفنانون والمهندسون دون غيرهم القيام بأعمال الترميم والصيانة 
واصلاح ما قد تلف من هذه المنشئات أو التحف الفنية الختلفة ومن المعروف أن 
ا 


اليونانيين القدماء قد أرسوا : تقليدا فنيا يقوم على أساس أن الفنانين يعتبرون أقدر من 
غيرهم فى ترميم الأعمال الفنية والتحف القديمة لأخهم على دراية بطبيعة العمل الفنى وما 
به من زخارف مختلفة وتجدر الاشارة إلى أن هذا التقليد الفنى ظل متبعا فى ترمم 
الأعمال الفنية قرونا عديدة فى أثينا وخارجها. وقد احتل الفنانون الذين يقومون 
بأعمال الترميم مكانة طيبة فى امجتمع بفضل تشجيع المسئولين وعلية القوم وأصحاب 
المقسسيات الي الخاصة لهم . لأنهم فى نظر المجتمع يعتبرون المسئولين عن حماية التراث 
القومى . وقد شكل هؤلاء الفنانون طوائف حرفية خاصة بهم للعمل فى هذا الميدان . 
(3) 

ويمكن القول أن أعمال الترمبم المعمارى التى قام بها المهندسون أو أعمال الترمم 
الفنى الدقيق التى قام بها الفنانون فى ذلك الوقت كانت تعكس أسلوب ومنهج طوائف 
المهندسين والفنانين العاملة فى هذا المجال . إذ كانت تحاول كل طائفة بكل الوسائل . 
والسبل أن يبدو العمل الفنى أو المبنى الذى أجريت له عمليات الاصلاح والترميم فى 
أل منؤرة ار كام "كل طيناين أر فنان يفرض أسلوبه الفنى على ما يقوم به من 
أعمال ثُرمم مختلفة .0 

وكان من نتيجة هذه الأعمال التى لم تخضع لأسس علمية وفنية تحفظ للأثر حرمته 
أن ضاعت المعالم الأفيلة للأعمال الفنية وفقدت كثير من المنشئات المعمارية عناصرها 
المعمارية والزخرفية التى أجريت لها عمليات ترميم واصلاح عشوائية . 

وقد ذكرت #«لمعند8 أن هؤلاء الفنانين قد بذلوا جهودا كبيرة فى نزع صور 
الفريسكو الملونه التى تزين جدران المنشئات المعمارية فى أثينا من فوق حواملها الجدارية 
بعد تعرضها للتلف الشديد . إذ قام هؤلاء الفنانون بنزع مساحات كبيرة من طبقة 
الألوان وأجزاء من الطبقات التى تقع أسفلها فى قطعة واحدة . وقد أدى ذلك الى 
تعرض صور الفريسكو للتلف وفقدان كثير من أجزائها لأن نزع مساحات كبيرة من 
فوق حواملها يحتاج الى دقة ومهارة عالية يجب أن يتحلى بها من يقومون ببذه العمليات 
كا أن أداء هذه العمليات يحتاج إلى امكانات فنية وتقنية مناسبة تعين على تنفيذ مراحل 
العمل بصورة جيدة والتى لم تكن متوفرة فى ذلك الوقت . ١‏ 
ترهيم وصيانة الآثار فى العصور الوسطى : - 

نشأت ف العصور الوسطى طائفة اطلق:عليها اسم « الفنانون المرممون ‏ كاكتايم 
:هه فى أوربا . وقد قامت هذه الطائفة بدور هام فى إعادة تلوين معظم الأيقونات 
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وأعمال النحت الفنية امختلفة الموجودة داخل الكنائس التى تمثل مناظر دينية مثل السيدة 
العذراء وهى تحمل أبنها السيد المسيح وصور القديسين والشهداء والملائكة وغيرها من 
العناصر الفنية المعروفة فى الفن المسيحى . وكانت الألوان الجديدة التى أضافها هؤلاء 
الفنانون المرمون الى تلك الأعمال الفنية مخالفة للألوان الأصلية التى تميز هذه الأعمال 
الفنية والتى تعرضت للتلف وأصبحت داكنة بسبب عوامل التلف الكيميانى الضونى 
وغيرها من عوامل التلف ذات المصادر امختلفة . 

وكان هؤّلاء الفنانون المرممون يقومون بتلك الأعمال أستناداً إلى حقيقة هامة كانت 
معروفة فى الحياة الثقافية الأوربية فى ذلك الوقت أساسها أن الفن مسخر للخدمة 
الأغراض والأهداف الدينية . أى فى خدمة الرب . 

فالمنحوتات امختلفة وأعمال التصوير التى تمثل المناظر الدينية إنما هى رموز دينية 
يجب أن تبدو"دائماً فى أجمل صورة وألوانها جديدة ومشرقة حتى تبعث السرور فى 
نفوس المشاهدين المترددين على دور العبادة .(3) 

وقد ظلت هذه التقاليد الفنية متبعة فى ترميم واصلاح الأعمال الفنية الدينية التى 
تعرضت للتلف . سواء المحفوظة داخل الكنائس أو لدى أصحاب المجموعات الفنية 
الخاصة . وقد تعرضت معظم هذه الأعمال الفنية للتلف بسبب أعمال الترمم الخاطئة 
التى أجريت الها . وفقدت هذه الأعمال أصالها بسبب تشويه عناصرها الزخرفية 
وموضوعاتها الفنية التى اختفت تحت طبقات سميكة من الورنيش الراتنجى والألوان 
والرسومات الجديدة التى . استخدمها الفنانون المرممون فى ترميم تلك الأعمال 
والمقتنيات الفنية . ٠‏ | 

وترى أدعدصة9 هدوهج أن أعمال تلوين المنحوتات القديمة التى قام بها الفنانون 
المرممون لم تكن قاصرة على تلوين المنحوتات أو الابقونات امختلفة التى تمثل معظمها 
السيدة العذراء وهى تحمل أبنها السيد المسيح وكذلك تمثل القديسين والشهداء 
والمسيحيين . وإنما قام هؤلاء الفنانون وخاصة فى شمال أوربا خلال العصرين 
الرومانسكى والقرطى بتلوين الفاثيل الحجرية وكذلك أغلب المنحوتات الحجرية التى 
تمثل مناظر دينية أو دنيوية داخل الكنائس ببدف اصلاح أسطحها الخارجية وذلك . 


الفن الرومانسكى . فن ساد معظم البلاد الأوربية بعد انهيار الامبراطورية الرومانية القديمة . 
الفن القوطى . فن ظهر ف البلاد الأوربية منذ منتصف القرن الثاى عشر الميلادى تقريها م 
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بتغطيتها بطبقة من الورنيش والألوان المشرقة حتى تبدو لامعة وتبعث السرور فى نفوس 
المشاهدين . (18) 


ويذكر 7056 أن تلوين المنحوتات الحجرية بالألوان امختلفة فى ايطاليا أمتد من 
القرن الغالث عشر ا ميللادى وحتى أواخر القرن الرابع عشر ا ميللادى . (30) ويضيف 
0 أن المسئولين الايطاليين أصدروا تعليماء تهم إلى المرممين ف أوالخجر القرن 
الرابع عشر الميلادى باعادة تلوين أسطح التماثيل الحجرية القائمة فى الميادين العامة 
بالاكاسيد الذهبية . حتى تبدو هذه الماثيل براقة ومشعة بالجمال عندما تسقط عليها 
أكفة الشمس 

وقد أدرك المسئولون الايطاليون بمرور الوقت أن تلوين اتمائيل الحجرية وكافة: 
المنحوتات الحجرية بالالوان امختلفة يفقدها الكثير من قيمها الفنية والتاريخية . ففى 
القرن انامس عشر الميلادى حدث تحول هامفى الذوق الفنى لدى المرممين الايطاليين 
تجاه ترميم المنحوتات الحجرية حيث أكتفوا بتنظيف أسطحها من الأتربة والأملاح '' 
والسناج التى علقت ببذه الأسطح . ولم يضيفوا إلى هذه الأسطح ألوانا جديدة . بناء 
عل تعليمات المسعولين التى كانت تقضى 0 تلوين المنحوتات الحجرة لتظل محتفظة 
بطابعها الأصلى القديم وقيمها الفنية والتاريخية . (32) 

ويكشف اتتهدكة1 خطورة الدور الذى لعبه الفنانون المرثمون ‏ ومعممادع؟ 5ؤنام 
فى تشويهالمقتنيات الفنية والأتربة الأوربية التى قاموا بترميمها بما يتفق وأنطباعاتهم 
الفنية . دوك حرص على ما تتميز به هذه المقتنيات من قيم حمالية وأثرية . وقد ظهر 
ذلك واضحا عندما تعرضت ا ا تزين الكنائس 
القديمة فى ايطاليا والتى يعود بعضها إلى بدايات عصر النبضة والفن القوطى للتشويه 
وضياع معظم عناصرها الزخرفية بسبب عمليات الترمم الخاطقة التى لا تستند إلى أسس 
عملية وتاريخية وفنية التى قامت بها طائفة الفنانين المرممِينُ فى ذلك الوقت . حيث قاموا 
بتغطية أسطح هذه الأعمال الفنية بطبقات من الورنيش ورسموا 'فوق هذه الطبقات 
مناظر مختلفة تتفق وروح الفن الباروكى . (32) 

وتعتبر مخطوطة 70> المحفوظة فى المتحف البريطان والتى يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشر الميلادى من أهم المخطوطات التى سجل فيها مراحل ترميم المقتنيات الفنية 


فن الباروك . فن ساد معظم البلاد الأوربية حوالى القرن السادس عشر الميلادى . 
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التى كانت تجريفى الماضى وصيانة اللوحات الزيتية وغيرها من المقتنيات الفنية التى 


تعرضت للتلف . 
وقد سجل فى هذه المخطوطة أن مراحل ترههم المقتنيات الفنية وخاصة اللوحات 
الزيتية كانت تبدأ بعمليات تنظيف ف أسطح هذه اللوحات بما قد علق بها من أتربة وسناج 


وكذلك إزالة طبقات الورنيش التى تعرضت للتلف الشديد وأصبح لونها داكنا والمرحلة 
التالية للعلاج تبدأ بتقوية مبدئية للوحات الزيتية المراد علاجها وتنتبى هذه المرحلة بالتقوية 
النهائية لكل أجزاء هذه اللوحات التى تعرضت للتلف أما أخر مراحل علاج هذه 
اللوحات الزيتية فانها ترتكز على وضع هذه اللوحات بعد تنظيفها وتقويتها تقوية شاملة 
على حامل جديد من قماش الكتان . 32) والجدير بالذكر أن هذه المراحل التى اتبعت 
فى علاج وصيانة اللوحات الزيتية فى الماضى مازالت متبعة إلى اليوم لتحقيق 
نفس الغرض . 


ومن الواضح أن هذه المخطوطة لم تشر الى الأدوات والمواد امختلفة التتى كان 
٠‏ يستخدمها المرممون فى مراحل علاج المقتنيات الفنية ولعل السبب فى ذلك أن هؤلاء 
لمرممين كانوا يعتبرون عمليات ترميم المقتنيات الفنية سرأأ من أسرار المهنة التى لا يكشف 
عنها . لأن كل مرثم أو طائفة من المرممين كانت هم أساليبهم وموادهم الخاصة التى 
يستخدمونها فى علاج المقتنيات الفنية . 


إلا أن هذه المخطوطة قد كشفت عن حقيقة هامة فيما يتعلق بعلاج اللوحات 
الزيتية حيث أشارت هذه المخطوطة إلى أن المرممين كانوا يضعون اللوحات الزيتية فوق 
حوامل جديدة بدلا من الحوامل القديمة التى تعرضت للتلفى الشديد وهى تلك العملية 
التى يطلق عليها من يقومون بعلاج وصيانة اللوحات الزيتية فى الوقت الحاضر مصطلح 
#دنهناءع . إذ كان يظن أن هذه العملية قد عرفت لأول مرة مع مطلع القرن التاسع 
عشر الميلادى . (32) والواقع أن هؤلاء المرممين قد استخدموها فى علاج اللوحات 
الزيتية فى القرن السابع عشر الميلادى وربما قبل ذلك . 


. و فى دراسة قام مها مفنللة/.33(.21) 3ك أن التار مره أو ان ليزن جف عر عه عيياعة اذه 
الأوانى وأن الاساليب التى استخدمها المرتمون الأوريبون الأوائل فى' ترميم هذه الأوانى 
ترجع أصوها إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادى وهى نفس الأساليب التى أتبعها 
الصينيون القدماء فى ترمبم هذه الأوانى . 
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وفد سجل هؤلاء الصينيون أسماء المواد اللاصقه التى استخدموها فى لصق أوانى 
التورسليق. اللكسورفة روكذ للف الأسالييد الحمرية: "الى ٠‏ اموه "1 فين هذا 
الغرض وذلك فى بعض المخطوطات الصينية . ففى احدى هذه المخطوطات التئ بعود 
تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادى والتى قام بترجمتها »رده .© تحت عنوان 156 
مدن ,ه 5ذ»عنوم ذكر أن المرمين الصينيين كانوا يستخدمون دقيق القمح المخلوط بماء 
الجير لعمل عجينة فى لصق أوانى البورسلين المكسورة . ؟ استخدم دقيق الأرز الممروج 
ببياض البيض فى هذا الغرض . 

وفى مخطوطه صينية أخرى يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الميلادى ذكر أحد 
الرن الصيرون الها نكيم عمعر سكرة التبمش الذى كحو لاز اتتع :ل صق 
بمضى الوقت فى لصق أوانى البورسلين والآوافى الفخارية المكسورة . 

ومن العجيب أن نفس هذه المواد التى استخدمها الصينيون قد نصحت 
باستخدامها السيدة ده866 .5 فى كتابها « الى ربات البيوت » الذى صدر فى لندن عام 
5 وذلك فى لصق الأوانى الفخارية والزجاجية وأوانى البورسلين المكسورة . 

وفى كناب أصدرة 0 .2 تحت عنوان « تجارب علمية وفنية » نصح باستخدام 
بعض أنواع الأسمنت فى لصق الأوانى الفخارية أو أوانى البورسلين المكسورة . وخاصة 
أسمنت لندن :معصهه دمهدم1 الذى كان يخلط بقليل من زلال البيض والأسمنت الصينى 
:دعسم مده الذى كان يخلط بالجملكا وبودرة الطفلة . وقد كان هذا النوع من 
الأسمنت يستخدم فى لصق الأوانى الزجاجية والفخارية وأوافى البورسلين وقطع العاج 
وقطع الاخشاب التى تعرضت للكسر . 

ومن المعروف أن القرن السابع عشر الميلادى قد تميز بازدهار الفنون ويخاصة فنون 
التصوير والنحت . وقد واكب هذه النهضة الفنية تطور كبير فى عمليات ترميم 
المقتنيات الفنية والمنشئات الأثرية حيث أصبح الموممون يبتمون فى ذلك الوقت بالمحافظة 
على القم الفنية والتاريخية هذه المقتنيات وتلك المنشعات إلى حد كبير . ففى منتصف 
القرن السابع عشر الميلادى شاع فى الأوساط الثقافية الأوربية مبدأ ثقاى هام تمسك به 
المرممون فى علاج المقتنيات الفنية . ويبدف هذا المبدأ إلى المحافظة على وحدة العمل 
الفنى عند القيام بترميم وعلاج المقتنيات الفنية والمنشئات الاثرية . (9) 

وبالنسبة لترميم وعلاج المنشئات الأثرية . فان المربمين كانوا يقومون بترميم العناصر 


الزخرفية والمعمارية فى المبنى الأثرى التى تعرضت للتلف والتى تعود إلى عصر واحد .. 
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وعند الانتهاء من علاجها ينتقل المرمون إلى علاج العناصر الزخرفية والمعمارية التى 
ترجع إلى العصر الذى يليه وذلك من أجل امحافظة على الطرز الفنية والمعمارية التى 
يضمها المبنى الأثرى الذى يحتوى على عناصر ز:خرفية واضافات معمارية ترجع الى 
عصور مختلفة . (9) 

وفى القرن الثامن عشر الميلادى قام كثير من المرممين فى العديد من البلاد الأوربية 
وخاصة فى إيطاليا والمانيا وفرنسا ببذل جهود كبيرة فى سبيل علاج المنشكات الآثرية 
وحمايتبا من التلف الذى ألم بها . إذ قاموا بترميم وعلاج العديد من الكنائس والقصور 
والمنازل القديمة وما تضمه هذه المنشئات من مقتنيات و تحف فنية مختلفة . 

وكان المرممون فى معظم البلاد الأوربية فى ذلك الوقت يتبعون أسلوبا فنيا واحدا 
تقريبا فى ترميم وعلاج المنشكات الأثرية والمقتنيات الفنية . ويرتكز هذا الأسلوب الفنى 
على ضرورة علاج العناصر الزخرفية والمعمارية التى تعرضت للتلف الشديد والتى هى 
فى أمس الحاجة للعلاج . وترك العناصر الزخرفية والمعمارية التى ليست فى حاجة ماسة. 
للعلاج حتى تحتفظ بقيمها التاريخية والفنية أطول فترة ممكنة من الوقت . (24) 

ومن بين المبادىء الحامة التى أهتم بها المرممون فى ذلك الوقت وعملوا على ترسيخها 
عند القيام بعمليات ترميم وعلاج المنشكات الأثرية والمقتنيات الفنية مبدأ المحافظة على 
قيمة الزمن مداه« ءعه . ويعنى هذا المبدأ الحام ا محافظة على القم التا رةه والفيه واتمالية 
ال لتى تتميز بها العناصر الزخرفية والمعمارية التى تضمها المنشئات الأثرية امختلفة والتى 
ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة وحمايتها من التلف والاندثار لأعا اعتضحتك انا شان 
حالدا . (24) 

ومع نباية القرن الثامن عشر الميلادى أحتل المرممون الذين يقومون بعلاج المقتنيات 
الفنية والمنشعات الأثرية ويحافظون على أصالتها التاريخية وقيمها الفنية مكانة مرموقة لدى 
المسولين والمثقفين الأوربيين لأنهم يعتبرون المسكولين عن حماية تراث الامة من التلف » 
وقد انتبى على أيديهم عصر المرممين الفنانين ويعموئدء5:5-8زءى الذين قاموا بتشويه معظم 
المقتنيات الفنية والمنشئات الأثرية عندما أضافوا إليها الكثير من أساليبهم الفنية وأفقدوها 
بذلك الكثير من أصالتها القديمة . وقضوا على قيمها الفنية والجمالية التى تتميز بها . 

ومع مطلع القرن التاسع عشر الميلادى تطورت عمليات ترميم وعلاج الأثار 
والمقتنيات الفنية . 5 أنتقل المرممون إلى مرحلة أكثر تطوراً ونضجاً وذلك عندما ظهر 
الباحث الذى يهتم بعلاج وصيانة هذه الآثار وتلك 'المقتنيات على أسس علمية, ومعر فة 
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تامة بقيمها التاريخية والفنية والذى أطلق عليه سم 7 أى الملتخصص فى 
علاج وصيانة الآثار ) . حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة على مسرح الحياة الثقافية 
فى أوربا مع بداية هذا الْمَرن . (18) , (24) 

وبمرور الوقت أخذت الحيئات الحكومية والجامعات الأوربية تمَهتم بإنشاء المعامل 
المختصة بعلاج وصيانة الاثار وفحص مكوناتها امختلفة و تحديد طبيعة التلف الذى الى بها 
باستخدام الأجهزة العلمية الحديثة بالاضافة إلى التعرف على أهم الخصائص الطبيعية التى 
تتميز بها المواد الآثرية . 

ففى عام ١5٠١‏ أنشىء أول معمل متخصص لفحص المواد الاثرية باستخدام 
الأشعة السينية وذلك بمتحف «دءود80 وعطع5:23]11 مناءء8 بالمانيا الغربية . 5 استخدمت 
الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية فى فحص اللوحات الزيتية لتحديد مكوناتها 
المتخلفة والتعرف على مظاهر التلف وتحديد الاضافات الحديثة ببا داخل معامل متحف 
ناعمس معطعوتءهغمتطامصدء؟ وصدعل؟ بالغسا عام ١9١65‏ .(3) 


وفى عام 151١‏ أنشىء بالمتحف البريطانى معمل فحص وصيانة الآثار . وقد ضم 
هذا المعمل أقساماً مختلفة تمتهم بترمم وصيانة الآثار العضوية وغير العضوية . وفحخص 
مكوناتها الختلفة فحصاً دقيقاً يه الأشعة السينية وفوق البنفسيجية 


والميكرو سكوبات ذات قوى التكبير امختلفة . ( 


وقد شهد عام ١98.‏ انشاء معملين هامين لصيانة الآثار أحدهما داخل متحف 
الفنون الجميلة بمدينة بوستن الأمريكية والآخر بمتحف اللوفر فى فرنسا . وفى هذا العام 
انثىء مركز هام لبحوث وصيانة الاثار داخل معهد عاداناكما م206 بمدينة ميو نيخ 
الألمانية . ا تم انشاء مركر ممائل فى هذا العام داخل معهد #سنن»دد #ؤددة بالمانيا 
الغربية . (28 ) 


0 جامعة هارفارد ل و ا 0 


لو ماة كةو عسل الوط لوه سد فى تدريس علوم صيانة الآثار 
بكلية الآثار عام 4 . والذى بدأ بتدريس هذه العلوم لطلاب الدراسات العليا . 
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يجب على المرممين أتباعها عند القيام بترميم وصيانة الآثار .٠ك‏ ناقشت بعض الأبحاث 
الأسباب والعوامل امختلفة التى تتسبب فى تلف الاثار . 

وقد ترتب على عقد الموتمر السابق إنشاء المجالس والجمعيات والمراكز والمعاهد 
الدولية امختلفة التى تضم الخبراء الدوليين المهتمين بصيانة الآثار وحماية التراث. الانسانى 
من التلف . 

ففى عام 5 أنشىء الجلس الدولى للمتاحف كصستءكب]8 2ه لكمناهه لهدمتهميعام1 
600 فى روما. وفى عام ١56٠‏ أنشىء المعهد الدولى لصيانة الأعمال التاريخية 
والفنية أجة ,6ه 5ىلئه/7 مه عمماكة1 1ه همتنهلاءكمم 407 عانطتاكه1 'لقممتاهمعام1 ومقرره 
ندة 4 ويشر هت التو هرمن أهم الممافة النولية الى تلم جور هاما فى تطوير 
علوم صيانة الاثار بما يضمه من معامل متخصصة تجرى بها التجارب العملية التى تحدد 
مدى كفاءة المواد الكيميائية المستخدمة فى علاج وصيانة الاثار . 5 تجرى فى هذه 
المعامل الاختبارات الفيزيائية والكيميائية امختلفة لتحديد الخصائص الطبيعية والمكونات 
الكيميائية امختلفة التى تتميز بها المواد الأثرية . 

ا يقوم هذا المعهد باصدار البحوث والمطبوعات والدوريات العلمية التى تضم 
البحوث والدراسات التى يقومباعدادهاخبراء وعلماء صيانة الآثار فى شتى أنحاء العالم . 
وأول دورية علمية قام باصدارها هذا المعهد عرفت باسم 5عنلنةة لهءنهطءه17 وقد صدرت 
فى الفترة من ١9‏ حتى ١141١‏ ثم تغير اسم هذه الدورية إلى اسم دراسات فى 
الصيانة «هننهجمعدده0 هذ وعنهد:5 والتى مازال يصدرها المعهد بصفة دورية . 

وتعتبر هذه الدورية من أشهر الدوريات التى تخدم مجال صيانة الآثار . حيث ينشر 
بها أحدث الأبحاث التى قام بها خبراء صيانة الاثار ونتائج دراساتهم فى المجالات الختلفة 
سواء مجالات فحوص المواد الأثرية أو الطرق العلمية المتبعة فى صيانة هذه المواد . كا 
تضم هذه الدورية التقارير السنوية التى. يكتبها خبراء صيانة الآثار الدوليين الذين 
يعملون فى أشهر المراكز البولية لصيانة الآثار . مثل المعهد المركزى للترمم فى روما 
مسهادع أعل علقدعت مأتاتاكدة والمعهد الملكى فى بروكسل ببلجيكا نللةزهه عغدننده1 
عناواكتاعة عمأمستموط و 50 اللوفر فى فرنسا «مدءءددة3 »:اناه.1 ومتحف المترو بوليتان 
فى نيويورك صستعكدةة مذنتامممماء84 . 

وفى عام ١559‏ أنشىء فى روما أهم مراكز صيانة الآثار .وأكثرها نشاطاً فى العالم 
والذى يعمل فيه خبراء العالم المنتخصصين فى صيانة الآثار وقد أطلق على هذا المركز اسم 
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« المركز الدولى لدراسة صيانة وترمم المقتنيات الثقافية ترفنةهد عط مه؛ ععامعن لمدمنامسعنها 
أ1عم0]م لقعنءأناء 01 صم0 لماوع 320 مملنو ارعوععم عط 01 
ويقوم الخبراء الذين يعملون فى هذا المعهد بتقديم الاستشارات العلمية والفنية 
لدول العالم المختلفة التى تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة لصيانة آثارها وحمايتها من 
أسباب التلف الختلفة . كا يشترك هؤلاء الخبراء مع الخبراء الوطنيين فى دول ا 
امختلفة » فى تنفيذ المشروعات المختلفة من أجل أنقاذ 0 الانسان وحمايته من التلف 
والدمار ا ا مع الخبرا الم م ور 6 
فى سبيل انقاذ آثار فيله وأبى سنبل ومقبرة نفرتارى وغيرها من المنشكات الأثرية المصرية 
القديمة أو القبطية أو الاسلامية التى تعرضت للتلف . 
وق عام 851 أنه أول "مزق دول .رونا لنراسية سان تلت الأسحار 
الأثرية وطرق علاجها ومازال هذا المؤّتمر يعقد منذ التاريخ كل أربع سنوات فى دول 
العالم الختلفة . 5! أن هناك العديد من الموتمرات الدولية التى تبتم سواء بعلاج وصيانة 
إلاحجار والنقوش الجدارية واللاخشاب وغيرها من المواد الاثرية المتخلفة التى تعقد 


بصفة دورية فى دول العالم المتخلفة وتشرق عليها هيئة اليونسكو ومراكز ومعاهد صيانة 
الآثار الدولية . 


تطور استخدام المواد الكيميائية فى علاج وصيانة الآثار : 

من المعروف أن مرمى الآثار استخدموا فى الماضى مواد كيميائية مختلفة فى 
مصادرها وطبيعتها وان كانت معظم هذه المواد ذات مصادر طبيعية 
( نباتية ‏ حيوانية ) . كا أتبع هؤلاء المرمين طرقا متعددة فى علاج وترميم الاثار 
والمقتنيات الفنية التى أصابها التلف . 

إلا أن معظم هؤلاء المرممين لم يسجلوا ما استخدموه من مواد كيميائية وما اتبعوه 

من طرق مختلفة فى علاج الآثار تسجيلا علمياً وافيأ يعين الباحثين من بعدهم على تتبع 
المراحل التاريخية الختلفة الى مرت بها عمليات' علاج يام الآثار . لأن أعمال علاج 
وترههم الآثار والمقتنيات الفنية فى الماضى كانت من الأعمال التى بذل المرثمون حهردا 
كبيرة فى سبيل احافظة على سريتها حتى يظل المرتمون الأكفاء متفوقين على غيرهم من 
المر ثمين . وهذا السبب يصعب على الباحث فى الوقت الحاضر تد تتبع المراحل التاريخية 
الختلفة التى تكشف عن تطور عمليات علاج ترم الآثار بكل دقة . 
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ونادرا ما يعثر الباحث فى الوقت الحاضر على اشارات و معلومات وافية توضح أهم 
المواد الكيميائية التى استخدمها المرممون فى الماضى فى علاج الآثار وغيرها من المقتنيات 
التى قاموا بترميمها . وما وصل الينا فى هذا الشأن مجرد عبارات متفرقة هنا وهناك فى 
كتب مؤرخى الفنون فى العصور الوسطى الذين اتفق معظمهم على أن الشموع 
الممزوجة بالزيوت امجفافة واذه #«تاهمءزم كانت من أهم المواد٠التى‏ استخدمها المرممون فى 
العصور الوسطى لتقوية الأحجار الأثرية الضعيفة . 

ويذكر هدعءهك! أن دسنس وهو أحد مؤرخى الفنون فى القرن الأول الميلادى قد 
ذكر أن الشموع الساخنة وخاصة شمع عسل النحل ه80 :»8 المخلوط بزيت بذر الكتان 
كانت من أهم المواد التتى استخدمها المرممون فى علاج وتقوية اتماثيل الرخامية التى 
تعرضت للتلف . (20) 

ومن العجيب أن أهم مؤرخى الفنون من أمثال تمثلاده© و نعصصدلا و تمنطهءمظ 
الايطاليين وغيرهم من المؤرخين الذين عاشوا فى القرن السادس عشر الميلادى لم يشيروا 
إلا فيما ندر إلى المواد الكيميائية التى استخدمها المرممون فى علاج الآثار أو الطرق التى 
أتبعوها فى سبيل تحقيق هذا الهدف . إلا أن مهاعد قد ذكر أن الشموع امختلفة 
الممزوجة بالراتنجات الطبيعية وخاصة راتنج الدمار «نوه: تمسو« قد شاع استخدامها 
كمواد مقوية للتاثيل الحجرية الضعيفة فى ايطاليا منذ القرن العاشر وحتى القرن السابع 
عشر الميلادى . وكان يطلق على هذه المواد الممزوجة مع بعضها اسم هلاه 8ه . م 
أضاف عغداءعدعأن النحات الايطالى الشهير 0هدونم قد استخدم المواد التى سبق الاشارة 
إليها فى القرن الرابع عشر الميلادى كادة ورنيش لتغطية أميطح اتماثيل وأعمال النحت 
الختلفة التى قام بنحتها لحمايتها من تأثير الأمطار والرطوبة الجوية . 02 0 ر 

وقد ورد فى مخطوطة «ممتءه)ة التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادى 
والمحفوظة بمكتبة الفاتيكان أن النحات الايطالى ومنحهة هد5 6نده31 عل ومهءه1 قد استخدم 
مخلوطاً يتكون من صمغ السندروس الذى يؤخذ من بعض الأشجار الصنوبرية » 
وزيت جوز الهند وزيت بذر الكتان وقليل من مادة البوتاس فى علاج أسطح الأعمال 
الفنية المنحوتة التى قام بتنفيذها لحمايتها من تاثير عوامل التلف امختلفة وخاصة الرطوبة 
عمصادها الختلفة .(30) ش 

وقد ذكر هنك»س0 هلاءه مومه أنه استخدم مجموعة من المواد الكيميائية فى تقوية 
أعمال النحت التى تزين جدران. كنيسة هنده:» التى تقع فى مدينة بولوينا الايطالية 
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ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن الرابع عشر الميلادى (25) إلا أنه لم يفصح عن طبيعة هذه 
المواد الكيميائية و كيفية استخدامها . 

وقد كشفت فيما بعد عن طبيعة ومكونات بعض المواد الكيميائية السابقة الأستاذة 
255 1 الى قامت باخذ عينات من هذه المواد الموجودة ف أعمال النحت التى 
تزين بعض الكنائس القديمة فى ايطاليا وفحصتها بطريقة الفحص الكروماتوجراف 
5أولالهمة لإطموعع 20 مسوعط2 . وذكرت 6 تقريرها أن هذه المواد الكيميائية تتكون من 
الهيدرو كربونات والاسترات الحمضية الدهنية والكحولات . 18) ومن المعروف أن 
هذه المكونات الكيميائية تدخل فى تكوين معظم أنواع الشموع الطبيعية وكذلك بعض 
الراتنئجات الطبيعية . 

وفى القرن السادس عشر الميلادى شاع الام الشموع والقلفونية فى تقوية 
حجنا وي القن تعر رصت للتلف . حيتث قاد م505 .1 أن من أهم المخاليط 
الكيكيائية ئية التى كانت تستخدم فى تلك الأغراض . ذلك الخلوط الذى يتكون من 
القلفونية وشمع عسل النحل وكان يضاف إلى هذا المخلوط قليل من دهن الضأن . 25) 

وقلدادكر الروك لق القرن السادس عشر الميلادى طريقة جديدة فى تلميع أسطح 
الرخام القديم وتنظيف هذه الأسطح نما قد علق مب من اتربة وذرات رمال وحبيبات 
سناج . وذلك يعمل معجون مكون من بودرة الكوارتز والتى كان يطلق عليها اسم 
ناممم1 لك مووءن و كان يوضع هذا المعجون فوق أسطح الرخام المغطاة بالقاذورات 
امختلفة ويترك المعجون على هذه الأسطح فترة من الوقت حتى يمف ثم يزال بعد ذلك 
ويوضح بدلا منه معجون جديد شرن هذه العملية عدة مرات حتى تتخلص أسطح 
الرخام من القاذورات الملتصقة بها . وقد أشار إلى هذه الطريقة فى تنظيف أسطح 
آل نحام كل من أبتوكةلا (32) و تمتلاعت .0 ا أضاف عأمصسع 11 أن هذا ال معجو 93 كان 
يستخدم فى ذلك الوقت لسد الشقوق والفجوات الموجودة بين كتل وطبقات الاحجار 
المختلفة اله شيدت منها بعض الكنائس والمنشئات الاثرية فى أوربا ٠.‏ (14) 

وف ا والسابع عشر الميلاديين لجا المرممون إلى طريقة جديدة عند 
الى تعر ضت 5 الشديد . حيث قام 0 وضع طبقة من الباتينا هصنهم2 
الصناعية فوق أسطح الأتععاد 5 تضفى على هذه الأخيناز المظهر القديم ولا ينشاً 
1 عن و جود هذه الاحهاذ الحديدة إلى جوار الاجر القديمة اختلااف واضح فى الألوان 
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والمظهر الخارجى . ولتحقيق هذا الغرض كان المرثمون يقومون بدهان أسطح الأحجار 
الجديدة بمخلوط سائل يتكون من حبيبات السناج الممزوجة بمادة اليورين #هنءنا وذلك 
بعد ترشيحها وتخليصها من الشوائب الضارة . وتتكرر هذه الطريقة مرات حتى 
تكتسب أسطح الأحجار الجديدة طبقة باتينا لا تختلف فى لونها كثيراً عن لون الأحجار 
القديمة ا نمحاروة للها . وقد أشار إلى هذه الطريقة كل من نهنطع,ه8 ( 6 ) فى القرن السادس 
عشر و عدهنداده فى القرن السابع عشر الميلادى . (2) ولا يخفى على أحد من 
المتخصصين فى علاج وصيانة الآثار فى الوقت الحاضر أن السناج يعتبر من مكونات 
التلوث الحوى التى تتسبب فى تلف مكونات مواد البناء لمختلفة .| 

ويذكر النحات الايطالى 80:61 الذى عاش فى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادى أن المربمين كانوا يتبعون طريقة استخدموها لأول مرة فى علاج أعمال النحت 
الرخامية التى تم ترميمها واستكمال أجزائها المفقودة بقطع جديدة من الرخام » حتى 
لا يبدو لون سطح الرخام الجديد مخالفا للون سطح الرخام القديم . حيث قاموا بعلاج 
سطح الرخام الجديد بمحلول مكون من ماء الجير ( هيدرو كسيد الكالسيوم ) المخلوط 
بنوع من الحبن الطازج الذى كان يطلق عليه اسم 200018 . و كان يضاف إلى هذا 
امخلوط مسحوق الطوب المحروق حرقاً جيداً . ويتكرر علاج سطح الرخام الجديد عدة 
مرات باستخدام المخلوط السابق حتى يكتسب هذا الرخام لونا قريبا من لون الرخام 
القديم المحاور له . (11) 

وقد قامت الأستاذة :5.222:»55 بتحليل عينة رخام أخذتها من سطح رخام عولج 
بانخلوط السابق ووجدت أن. هذه العينة تحتوى على كبريتات الكالسيوم بنسبة ٠‏ 5/ 6 
أنها تحتوى على نسبة قليلة من الأحماض الدهنية . نتيجة أحتواء المخلوط السابق على 
الجبن . (18) 

ومع حلول القرن الثامن عشر الميلادى بدأ المرممون يستعينون ببعض الحاليل 
الكيميائية الصناعية فى علاج وصيانة الاثار والاعمال الفنية التى صنعت من مواد مختلفة 
والتى تعرضت للتلف . إذ يذكر 06خ« أن أستاذ الكيمياء واعدظ دما بجامعة بفاريا ‏ 
بألمانيا قام فى عام ١8١‏ . بتقوية بعض الأحجار الأثرية ذات البنية الداخلية الضعيفة 
باستخدام محلول سيليكات الصوديوم الذائبة عاععالاهءاضامههوسنهوة والتى يطلق عليها 
اسم « الزجاج المانى 4 سعداة عزوو :. 5 اتخدمت هله المادة ق. تقوية أحشاب 
مسرح قديم بمدينة ميونيخ الالمانية كانت قد تعرضت للحريق . 28) 
.320 


وف عام اكم1 أخختبر وعاممن .للا حلول فلوسيليكات الالمنيوم لا 


سنائدتنصسساى فى تقوية بعض الاحجار الاثرية . (28) كا استخدم عدو نفس المادة لنفسم 


الغرض 


3 


. (13) أمأ اليل السيليسية العضوية ءغءنازومصوع:0 وممنابناه5 فقد أمكن 
استخدامها منذ عام ١807‏ م تقريباً فى تقوية الأحجار القديمة المستخدمة فى بعض 
الكنائس الآوربية وخاصة فى ألمانيا . (23) 

وقد أخاز 608 .25 (19) إلى أهم ا محاليل العضوية وغير العضوية التى شاع 
استخدامها ؛ 0 النقوش 0 انم تزين 0 بعض الكنائس الايطالية التى 


تعود تاريخها 


وس 


جد احم 


1 
7 


أ 0 العضوية التى استخدمت لهذا 0 ال ل 


محلول كريمة اللبن المذاب فى الكحول النقى 
بياض البيض . 
الحملكا البيضاء المذابة فى الكحول التق : 

الزيوت المجفافة ( زيت بذر الكتان ‏ زيت جوز المهند ) وكانت هذه 
الزذيوت "تذات اق اريت الترينتها المعدن:, 

شمع عسل النحل وشمع البرافين وكانت هذه الشموع تذاب فى 
الكحول النقى . 

الصمغ العربى المذاب فى الكحول النقى والماء الساخن . 

الغراء الحيوانى المذاب فى الماء . 


ويمكن القول أن المحاليل العضوية السابقة قد تعرضت بمرور الوقت للتلف الشديد 
بسبب ما حدث لها من تحولات كيميائية وفيزيائية ضارة غيرت من طبيعتها وأفقدتها قوة 
تماسكها وغيرت مظهرها الخارجى نتيجة تفاعل هذه المحاليل مع الظروف الجوية 
. ولهذا السبب عدل المرئمون عن استخدامها فى عدج وصيانة الآثار والأعمال 
لمرو فكي وان استخدام اال غير العضوية لأنها تعتبر أسهل ذوبانا فى 
المذييات العضوية وأكثر ثبانا ومقاومة لتأثير الظروف الجوية وعوامل التلف المختلفة من 
ا محاليل !١‏ 
علاج الصور الجدارية التى تزين جدران بعض الكنائس الايطالية : 


امختلفة 


لعضوية . ومن أهم ا محاليل غير العضوية التى استخدمت. فى ذلك الوقت فى 


١‏ السيليكات القلوية وعاقعتاله عمتلوالة 
؟ ‏ _الفلورو سيليكات وعاهء زوه متا 


5و" 


#دح امعرات السليكوة دعاق لمع از 
1 محلول هيدرو كسيد الباريوم عدم برط مسساتمد8 
وقد أدى التطور العلمى فى ميدان الكيمياء خلال القرن التاسع عشر الميلادى إلى 
ظهور مواد كيميائية جديدة ساعدت على تقدم عمليات علاج وصيانة الاثار . وقد 
لعبت التجارة المزدهرة بين الدول الأوربية فى ذلك الوقت دورا هاما فى أنتشار :هذه 
المواد فى العديد من الدول الأوربية حيث أخذت هذه المواد طريقها إلى حقل ترمم 
وصيانة الاثار . ونظرا لان هذه البلمرات الصناعية بما لما من خصائص فيزيائية 
وكيميائية جيدة جعلتها تتفوق على امحاليل العضوية فان المرئمين قد استخدموها عللى 
نطاق واسع فى عمليات علاج وصيانة الآثار والمقتنيات الفنية امختلفة . 
كدر الأقارة: إل - أن" البلمزات: 'الفباعة “شير ٠‏ عن' الغاليل. «العضوية 
بالميزات الآتية : 
١‏ - تعتبر معظم البلمرات الصناعية أكثر ذوبانا فى المذيبات العضوية من 
ا محاليل العضوية . وهذا السبب يمكن استخدام تلك البلمرات فى تقوية 
البنية الداخلية للأحجار الأثرية وغيرها من المواد الأثرية اختلفة لسهولة 
تسربها من مكونات هذه المواد . 
١‏ تعتبر بعض البلمرات الصناعية أكثر مقاومة من المحاليل العضوية لتأثير 
الضوء والظروف الجوية امختلفة والكائنات الحية الدقيقة . 
*“ - تتميز البلمرات الصناعية بسهولة الاستخدام ويمكن استخدامها فى ظل 
ظروف جوية مختلفة . 
البلمرات الصناعية تحفظ مواد الآثار التى عوجت بها فترة أطول من 
ا محاليل العضوية وتحافظ على تماسكها وتقوى بنيتها الداخلية . 
ومن أهم البلمرات الصناعية التى لعبت دوراً هاماً فى علاج وصيانة الآثار 
البلمرات الآتية : 
١‏ - راتنجات البولى استرز : وعاىع زلو 2 . 
' أكتشف هذه الراتنجات مجموعة من علماء الكيهياء السويديين عام ١8141‏ . 
وهى عبارة عن راتنجات تتكون نتيجة التفاعل بالتكثيف بين اوطمعلة عقةرطراهم و 
(5) فاع #أعطراهط وقد شاع استخدامها منذ عام ١957‏ كادة ورئيش #دوممة . 6 
استخدمت فى عام ١94١‏ كدة شعرية أو اليافية 5:59 .(4) 
0 


| ونظر للدونة العالية التى تتمتع بها هذه الراتنجات فإننا نجد أن كثيراً من المرممين 
والفنانيين يستخدمونها فى عمل القوالب المستنسخة للتاثل والتحف المعدنية القديمة 
وكدلك أعمال النحت الفنية فى العصر الحديث . 


؟ ‏ الاييوكسات وعندممظ 

عرف العالم هذا النوع من الراتنجات.عام ١97٠0‏ حيث استخدمت لأول مرة فى 
الاغراض الصناعية المختلفة . وقد استخدمت منذ عام ١5151‏ فى لصق الكتل الحجرية 
المتساقطة من المنشئات القديمة التى تعرضت للكسر . وخاصة فى انجلترا والمانيا )4) 
ثم شاع استخدامها لنفس الغرض فى معظم أنحاء العام نظراً لأنها تكسب الأحجار 
المكسورة التى لصقت بها قوة لصق عالية . 


 *‏ خيلات الفينيل عأقاءعة وستجوامط 

: تنتج هذه الخلات وغيرها من العائلة الفينيلية مثل 21 انيم تجزامم بكميات 
تجارية قبل عام ١47١8‏ .(5)وتنتمى هذه الخلات إلى نوعية الراتئجات التى تشك 
بالحرارة كهنوءم ء1:ودامهصم»ءطم7 . وقد استخدمت هذه الراتنجات منذ عام ١514٠١‏ فى 
علاج وصيانة الاثار كمواد لاصقة :4008م أومواد مقوية للبنية الداخلية للمواد 
الأثرية هنههةناهدوده أو مواد واقية لسطح هذه المواد الأثريةعهدننهه»© . 


4 الاكريلاتىئناجهه 

عرف العالم هذا النوع من الراتنجات لأول مرة عام ١8*‏ . ثم شاع اشتخدامها 
فى الأغراض الصناعية منذ عام ١9.٠‏ حيث استخدمتها انجلترا عام ١947‏ فى عمل 
0 الطائرات . 000 اسم لمجموعة من البلمرات التى تحتوى أساسا على 

كرد يليك . وتعتبر اكريلات #عنقادعها ناما ,إنوطع4ة من أشهر الاكريلات التى 
تستخدم فى علاج وصيانة مواد الآثار امختلفة . 


6 ل البو 0 أينيلين : عمعاتتطاء جامط 
اتتجت هذه الراتنجات لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية وهى تعتبر من أشهر 
الراتنجات التى تنتمى إلى مجموعة الراتنجات التى تشك بالحرارة . وقد توصل علماء 
الكيمياء العضوية إلى إنتاج مجموعة من راتنجات البولى اثيلين التى شاع استخدامها فى 
علاج وصيانة مواد الآثار الختلفة وتعتبر راتنجات امعززاع عمعاوطءءزامط من أهم هذه 
رض 


الراتتجات التى تستخدم فى تقوية التحف الخشبية التى ظلت فترة طويلة من الزمن 
مغمورة فى الماء 0مهبه-لعععه! ج6غة/لا 

5 السيليكونات : معممءنانه 

أكتشف البروفيسور الانجليزى ودنام .5.5 هذا النوع من البلمرات فى النصف 
الأول من القرن العشرين . (5) إلا أن هذه السيليكونات استخدمت على نطاق واسع 
فى تقوية مواد الاثار امختلفة التى تعرضت للتلف الشديد وذلك منذ عام ١9157‏ .(4) 
ونه لبس كوناكة عارة ب نر كاف عدر هل ذرات: لوعن والسلكرة 
بالاضافة إلى احتوائها على مجموعة من الراديكالات العضوية . 

ولا شك أن هناك العديد من المواد الكيميائية المستخدمة فى ميدان علاج وصيانة 
الآثار والتى يصعب عل الباحثين تحديد بدء إنتاجها أو استخدامها فى هذا المجال بل 
وحصرها جميعا فى بحث واحد . 
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الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية 
ف عهد السلطان الغورى 
كدة ؟'اوه / ادها 5أهام 


كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


المقدمة : 
لقد سارت الأحداث السياسية والعسكرية فى عهد الغورى بخطى أكثر عما 
سارت عليه ابان عهد قايتباى وما قبله » وان كانت تشبه الااحداث التى صادفت قيام 
دولة المماليك البحرية فوجود الخطر الصليبى الآتى من الغرب ومجىء الخطر المغولى الآتى 
من الشرق وتضافرهما على اختبار قدرة تلك السلطنة الفتية ومدى قوتها » ومثلما كانت 
بداية قيام دولة المماليك الأولى محل اختبار فان نهاية دو لتهم الثانية كانت محل اختبار قاس 
وذلك من القوى الصليبية أيضاً ولكن هذه المرة خلعت عن نفسها رداء الدين وبانت 
أطماعها الاستعمارية سافرة ولكن مطامعها لم تكن فى الأراضى المقدسة هذه المرة بل فى 
الشرق البعيد لقطع موارد التجارة عن السلطنة المملوكية لحرمانها من تجارة الشرق 
والأرباح التى كانت تجنيها من ورائها » وهو مشروع صليبى ؛ استهدف القضاء على 
مصدر القوة العسكرية للسلطنة توطئة للقضاء عليهل'» بعد أن فشلت المشروعات 
الصليبية السابقة ضد مصر والشام إثر طرد الصليبين من اخر معاقلهم من عكا على يد 
السلطان الشرف خليل سنة 081551١‏ وقد نجحوا فى اضعافها الى حد كبير . ولكن 
جنى الثمرة كان للعؤانيين وليس هم . وكان العؤانيون يسيطرون على كل اسيا الصغرى 
وعلى أجزاء كبيرة من جنوب شرق أوربا وانجهوا بعد ذلك للسيطرة على الشرق الأدذى 
ومأربهم فى ذلك السلطنة المملوكية التى ضعفت بشكل خطير نتيجة تحول التجارة الى 
رأس الرجاء الصالح نتيجة اكتشاف البرتغاليين له ونجاحهم فى مد سيطرتهم على البحار 
الشرقية للهند والشرق الأقصى » ومناواة مصر فى تلك الارجاء واجتئاث نفوذها ومنع 
دخول التجارة إليبا9» . 


وكان لهذا النجاح البرتغالى فى البحار الشرقية أثره فى تطلع نجاثى الحبشة لبناد 
نقل حذأى لاك العذراء أو يخور العذ راء --(08١ه١‏ سس ٠م‏ ) وأمِه الوصية عليه 
الملكة هيلانة العجوز للاتصال بأوربا » فتوالت البعثات الحبشية إلى هناك فمنها ما كان 
للبرتغال ومنها ما كان للبابا فى روما لتقوية العلاقات بينهما وبين الحبشة و تجديد فكرة 
تكوين حلف مسيحى كبير ضد الاسلام وضد السلطنة المملوكية وهو الحلف الذى 
بدأه البجاشى يسحاق وسار خلفه النجاثى ارزء يعقوب ١4741‏ 1158م) 0 
خطوات كبرى نحو تحقيقه:» . 

هذا بالاضافة إلى تصارع القوى الاسلامية فيما بينها لزعامة الشرق الأدنى وامحاولة 
ابتلاع كل منها الاخرى سعيا للهيمنة على العالم الاسلامى وقد ظهرت بوادر هذا 
الصراع حينا شرعت السلطنة العؤانية فى بسط نفوذها على إمارات اسيا الصغرى إلى ان 
وصلت إلى حدود امار قرمانودلغادر وهما الامارتان الحاجزتان بينها وبين كل من 
السلطنة المملوكية والدولة الصفوية فكان الصدام محتوما بين تلك القوى الثلاث(© . 
٠‏ روت السلظة الذانة الاتثايل غدوها يتتردتان منذات بالند له الصفوية وكافة 
موقعة جالديران 47١‏ ه / ١5١4‏ م التى أسفرت عن إندحار الشاه اسماعيل الصفوى 
وانتصار السلطان سلم العئاق فأيقت مصر المملوكية أن الدور ات عليها لا محالة » 
وكان: حدس الغورى فى محله . فقضى الأيام للتجهيز واعداد العدة لمواجهة مواطن 
الخظر :سواء أكان مم الباتغاليين أو هه العقانيين : 
الاستعدادات الحربية التى قام بها الغورى لدرء الأخطار : 

عمل العوز ف كل ها قوس ايه هله الالعطار يكلا ديد من وتائلن فقو 
من القلعة وحصنها ودعم أبراجها وجدد قاعاتها("» , ولم يقتصر التجديد على قلعة الجبل 
بل امتد الى قلاع الثغور وخاصة الاسكندرية ورشيد وبلغ من اهتامه بهما أن قام 
بزيارتهما فى عامى 971١/ 1٠١‏ ه وكشف على أبرا قلعة قاساى. واخييها م واج 
الاتبكتدرية يرهق عن هاافبا'من الأمليةة م وانقا شر يخود را 
وابراجا الحفظه . كا اهم الغورى ببناء الأيراج ج بالنغور التابعة للسلطنة المملوكية أيضاً . 
قاهام بالعقبة حيث حمى الفندق الذى أنشاه هناك بعدة بروج437) ٠»‏ وقام بهذه الأعمال 
الأمير خايربك المعمار يساعده فى ذلك طائفة من المهندسين والبنائيين وقد زودت هذه 
الانشاءات بطائفة من الجند للحراسة تتجدد كل عام(') , وأمر الغورى باصلاح طريق 
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العقبة وأقام برجا(١'2‏ بعجرود(''2 وبرجا آخر بنخل 0١7 )١(‏ وثالنا بالازنم9"© » وانشاً 
بالطينة(؛ »١‏ على ساحل البحر الالح(2 قلعة بها ابراج260 وذلك عام سنة 4١٠8‏ ها. 

كا أنشأ بجدة سورا على ساحل البحر به عدة أبراج لحفظ بندر2 جدة من 
الفر ثح وجاء هذا السور هن اد المبالى هناك180) وأنشا بينبع سورا ذو أبراج منيعة(؟١)‏ 
لتحمى الثغور والبنادر من عبث الفرنجة لتزدهر التجارة وتنمو » وأنشات حملته البحرية 
التى اودليات القورئاف بقيادة الأمير « حسين الكردى « لسواحل المند عدة أبراج 
هناك وخاصة فى كمران حيث أكتمل بناء القلعة وأبراجها فى خمسة أشهر لأجل حماية 
اندو عابو تر لوا تعن عزينك و نعل كان سن نيه الفقية م ووه لامي حي 
والرئيس سلمان إلى حصار عدن حيث استوليا عليباا:'» حماية للمتاجر وحاربة 
للبرتغاليين وكان لا بد لتلك التحصينات والقلاع الساحلية بتلك البلاد المترامية 
الأطراف الممينة هن سنا جز كبران لهند قر قا" إلى وبيك وعداك وتهدة حورا ور شيك 
والاسكندرية شمالا من أساطيل بحرية تحميها » فأمر الغورى بتشييد السفن الحربية فى 
ترسانات رشيد وبولاق والسويس فكانت رشيد مركزا لصناعة سفن مصر بالبحر 
المتوسط ومركز نشاطه بالاضافة للاسكندرية » وقد باشر صناعة السفن بثغر رشيد 
الأمير « محمد بك » وهو من أقارب السلطان بمعاونة علاء الدين ناظر الخاص وذلك 
عام 5١4‏ ها ء وشيد بتلك الترسانة ستة أغربة('"©) سارت بعد تجهيزها فى نبر اليل إلى 
الجزيرة الوسطى تجاه بولاق وجربت بطر(”"2 بحضور السلطان . 

# يواه توبات بلاق الكشرية لهاع عليوق كب مزه تجموعة عظينه من 
الاسلحة والمدافءع 9 وجرب فى منطقة طرا عام 5١1‏ هاء إمام السلطان وفى العام 
نفسه أدت نفس الترسائة بناء غدة سفن أخرى : 

وبالنسبة لأساظيل «البحر الأحمر واغيط اشتدى فكانت 'ترسانة هدلتة السؤيين 
( القلزم ) مركزاً لصناعة سفنهما لتتعقب أساطيل البرتغاليين » وتمكنت من هزيمتهم سنة 
4١‏ ه على يد القائد حسين الكردى فحمى منهم السواحل والبنادر وما يعبر اليها 
من متاجر . 4 

كا أمر الغورى بتجهيز تجريدته الثانية التى انفذها إلى بحار الهند بترسانة مدينة 
السويس فتم بناء عشرين سفيئة كبيرة زودت بالمكاحل النحاسية والحديدية وما تحتاج 
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إليه من أسلحة وأدوات و* شحنت بالجند وكان ذلك فى ربيع الثانى سنة 5١5‏ ه وقام 
الغورف :ززيازة ترسانة السويس المقاهدة هذة" السفن: واستعراضها' فاترلت أمامة إلى 
البحر فى المحرم من عام 45٠‏ ه وكان المشرف على بناء هذا الأسطول الريس 
وسلياة :لمان © وتلعتة اكتر من ارتعمانة الفن ديار 0401 .. 

وعلى عظم ما جهزه الغورى ‏ وذكرناه انفا ‏ فى مجال المنشات الحربية والقلاع 
الساحلية والاساطيل البحرية(2 فان العائد على مصر منها كان يسيرا لان الزمام قد فلت 
وتحولت التجارة بالفعل إلى رأس الرجاء الصالح ونجح البرتغاليون فى أغراضهم ومدوا 
سلطانهم إلى بحار الشرق ورغم جهود الغورى المضنية التى كللت بنجاح ضثيل ما لبث 
أن عصفت به الجيوش العئانية التى اقتلعت السلطنة الملوكية من عقر دارها نبائيا وبذلك 
تغير ميزان القوى فى العالم الاسلامى وأصبحت الدولة العئانية سيدة المؤقف 
دوك منازع . 

ورغم ذلك لم تله الغورى حملاته البحرية لسواحل اهند وما بناه من قلاع ساحلية 
حافظت على تجارة الشرق عما كان من أمر الصراع على زعامة العالم الاسلامى وهو 
الصراع الذى أشتدت حدته بين السلطنة العئانية من جهة والدولة الصفوية من جهة 
أخرى وبين كليهما وبين السلطنة المملوكية المسيطرة على الأراضى المقدسة ومصر 
والشام والمنافذ البحرية المامة . ْ 

كان الغورى يرقب الموقف عن كثب ويستعد له » فعمل على تجهيز جيوشه 
بأسلحة متطورة أهمها المكاحل وهى مدافع ترمى بقطع الحجارة أو جلل الحديد أو 
المقذوفات النارية إلى مسافات بعيدة وكانت تصنع من النحاس أو الحديد فى مسابك 
سنة 317 ه عندما جربت فى حضرة السلطان(0) . 

5 كان 0 00 أماكن أخرى 0 قرب تربة السلطان 
نتائج 0 00 
ففى عام 415 ه صنع خمس عشرة مكحلة سحبت للريدانية للتجربة بحضور السلطان 
ولكن تفتتت أجزاؤها وتطاير نحاسها فحزن الغورى وتأم لذلك ألما بالغا ولكنه صمم 
على اعادة سبكها وأعيدت التجربة ونجحت . 
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وفى عام 34١14‏ ه سبكت سبعون مكحلة تقريبا فى أحجام مختلفة منها أربعة كبار 
يبلغ وزن كل منها نحو ستائة قنطار شاميا وطوها نحو عشرة أذرع » وسحب من تلك 
المكاحل السبعين سبع وخمسون إلى الريدانية وجربت بحضور السلطان والامراء وجموع 
حاشدة من الناس فلم تخطىء منها الهدف الا واحدة أو أثنتان وكانت علامة الاصابة أن 
تقذف المكحلة حجرها قرب بركة الحاج "2 , وكان ا عرضها وتجربتها من 
الأيام المشهودة . 

وفى عام ٠ه‏ تم صنع نحو أربع وسبعين مكحلة جديدة بعضها من النحاس 
والبعض الآخر من الحديد وتمت تجربتها بنجاح كسابقتها9") . 

من هذا يتبين لنا مدى اهتام الغورى طرين نياك كال الى اعترها سبلاع 
مضاد لما عند العؤانيين من أسلحة حديثة أهمها الزانات » وهى نوع من المدافع الكبيرة 
تجر بعدد كبير من الخيول لنقلها وتقذف بالبارود فتحول ميدان المعارك إلى كتلة من 
اللهب . فكان سلاحا رهيبا ( فى ذلك الوقت ) . أقوى من المكاحل المملوكية(؟") 
فأرغية النفوين .من هول:مفاجاتنافكاتة من العامة المساعدة عل عدذلان ايوش 
المملو كية فى الموقعة الفاصلة « مرج دابق » . 

هذا بالنسبة للاسلحة الثقيلة العئانية » أما بالنسبة للاسلحة الشخصية التى كان 
يتزود بها الفرسان العؤانيون فكانوا يضربون بالبندق الرصاص فكان سلاحا فتاكا آخر 
حذل الجراكسة أيضا » وقد عرض هذا السلاح المتطور على الغورى وقدمه إليه رجل 
مغرق -فقال. له الغورئ: ٠‏ لا والله :ما نجعل -سلاحنا الا السيف: فلا انترك .سئة نبيتا 
محمد َه ونتبع سنة النصارى » ولقد صدق حدس هذا المغربى حين قال : « من 
عاش ينظر هذا الملك كيف يوؤخذ بهذه البندقية » » ويعقب ابن زنبل المؤرخ فيقول : 
« وقد كان ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله »200 وبذلك نجد أن الغورى كان تفكيره 
قاصرا ونظره قصيرا ولم يعرف أن الدائرة ستدور عليه بسبب تركه كل مستحسن 

من العتاد . 

و5 عن الخورق على تطوير سلاح جيشه قدر 5 فانه عمل على زيادة 
عدده فانشاً فرقة 'جديدة من الحلبان أطلق عليها « عسكر الطبقة الخامسة )©١(»‏ قوامها 
ثلاثة عشر الف مملوكا إلى جانب المماليك القرانصة وهم مماليك السلاطين الذين قبله 
فكان يحسب حسابهم ويخاف أن يمكروا به كا فعلوا بمن قبله » فعلم جلبانه الفروسية 
والتكتيك الحربى وظل مجتهدا فى تدريبه0"” لدرء أى خطر على سلطنته: داخلياً 
أو خارجياً.. : ش أ" 


وقد وضع التاريخ هؤلاء الجلبان فى آخطر اختبار عرفته مصر المملوكية عند التقاء 
الغورى سلطان ن مصر مع سليم سلطان العؤانيين فى مرج دابق وكانت.الدائر عل الأرل 
لأشيانه "كثرة فعا خورف القرانصة ( المماليك القدماء ) على انفسهم فى أن يكونوا هم 
وحدهم المصطلون بنار تلك الحرب دوا عن جلبان الغورى9” الذى يريدهم أن 
يدخلوا الحرب قرب نبايتها على أجساد أولئك القرانصة فتكون النصرة للغورى وجلبانه 
ويفوزون بكل شىء ولكن ما حدث فعلا كان وبلا على الجميع بخيانة خايربك الكبرى 
واصطلى الكل بنار الحزيمة ومات الغورى وانتبت السلطنة المملوكية رغم كفاح 
طومان باى امحيد . 

تنظم الجيش وفرقه ورتبه وأجناده فى عهد الغورى : 

ل ا 0 
ل 0 عل جه دود اختلااف ا _ رجعنا ل 
المماليك قبل أن يتسلطنوا ولما تقلدوا مقاليد الأمور ل يغيروا منها شيئا بل أنهم طوروها 
بما يلاثم أوضاع جيوشهم . 

فكان الجيش ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول :ماهو بحضرة السلطان فى القاهرة . 

أما القسم الثافى : فموجود بأقطار المملكة وبلادهااة” . 

ومن هنا نستشف أن سلاطين المماليك كانوا 0 بالنظام اللامركرى فى 
توزيع الجيوش والأجناد حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن حدود السلطنة المترامية 

وإذا دعا داعى الحرب عمل الكل على تجهيز نفسهالملاقاة الأعداء والتجمع 
بعاصمة البلاد فى الميدان تحت القلعة ليستعرضهم السلطان . هذا بالنسبة لجنود الجيش 
الأول الذى بحضرة عاصمة السلطنة » أما الجيش الثافى الذى فى أرض الشام فيجهز 

وقد اتبع الجيش المملوكى بشقيه نظاما عسكريا صارما فى تنظيمه وتدريبه وترقيته 
فكان القائمون على ديوان الجيش من ناظر ومعاونيين يعملون على تلبية احتياجات الجند 
.6 


والأقرائ المنخرطين فى سلك الجندية والعمل تيسيرا لأحوال الجند واعطائهم الرزق 
والاقطاعات والجوامك بالاضافة للتوسعات والثياب ف المواسم والأعياد كل حسب 
قدره » بالاضافة أيضا إلى الانعامات السلطانية من مال وهدايا . 

وكان ص الع ل ا ا اه 


الصارة مأك تكن ب جلدم من وض مبطريم عل ميد الأو ف مص 
0 


يكرة ني الوك :قه .للك اننيد عن لفك قات اي : 

الفئة الأولى : هى المماليك السلطانية . 

الفئة الثانية : أجناد الحلقة '. 

الفعة الثالثة : مماليك الأمراء . 

وإذا كان تكوين تلك الفئات الثلاث السابقة متوارثا من النظم الحربية الأيوبية فانها 
لم تكن منظمة التنظم الكافى الذى يجعلها تؤدى مهامها على أكمل وجه فأحدث 
السلطان المؤيد شيخ 8١١‏ : 4١م‏ ه 114115 ١573١‏ م تنظيما يقوى من شان 
أجناد الحلقة ويخفف العبء عن الأمراء فيما يختص بدفع نفقات مماليكهم الذين ضجوا 
من دفعها لأن أولئك الأمراء بدأوا ينقلون جنودهم إلى صفوف أجناد الحلقة وهى الفئة 
الثانية من فئات الجيش المملوكى » فعلاجاً لهذا أعطى هؤلاء الجند الخيرة فى البقاء فى 
خدمة مواليهم من الأمراء أو الاندماج فى فىة أجناد الحلقة وكان من نتيجة هذا الاجراء 
فيك الف غم الأمراف وتوويك حاف اط فور 1 بعل ييه مر به تيا عاليا. 


الفئة الأولى : المماليك السلطانية : 
سمى جند هذه الفئة بهذا الاسم لأن السلطان القائم بأمر السلطنة كان يجلبهم إلى 
مصر خصيصا له ولذا عرفوا باسم الأجلاب أو الأحداث ولم تكن طائفة الجلبان هى 
الوحيدة داخل فق,ة المماليك السلطانية بل نجد طائفة القرانصة أو القرانيص وهم 
خاصكية(”) السلاطين الذين تولوا الحكم قبل :ذللك وت ركوهم بعد مماتهم أو اقصائهم 
عن الحكم فكان ديوان الجيش يتولى أمرهم وقوى علب الأرزاق م 
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كا كان يتعايش مع هؤلاء أيضا طائفة أخرى هى طائفة المماليك السيفية وينسبون 
إلى الأمراء مقدمى الألوف الا أنهم نقلوا إلى الديوان السلطانى لسبب من أسباب النقل 
كوفاة أستاذهم أو نفيه أو قتله . 

وإذا كان خاصة كل سلطان يتمرغون فى العز أثناء حكم سلطانهم لأنهم خشدا 
شيته("” فان هذا العز سرعان ما يزول بزوال سلطانهم بقتله أو موته أو اقصائه عن 
السلطنة وبذلك يصبحون من طائفة القرانيص لدى السلطان الذى يتولى العرش 
بعد سيدهم . 

وقد قويت قئة القرائيص وأصبحوا طوائف كل طائفة ميت باسم أستاذها , 
فالظاهرية نسبة إلى الظاهر برقوق » والناصرية نسبة إلى الناصر فرج » والمؤيدية نسبة 
للمؤيد شيخ » والاشرفية قايتباهية نسبة للأشراف قايتباى » وقد كانت كل طائفة من 
الطوائف السابقة خاصكية السلطان الذين ينسبون إليه وكانوا يتميزون بميزات هائلة عن 
باق المماليك السلطانية فى عهد أستاذهم لأنهم كانوا مماليكه وتولى هو أمر تربيتهم 
وتدريهم قبل سلطنته وعند توليه لها يلازمونه غدواته وروحاته وخلواته وبذلك كانت 
لهم المنزلة الأولى فيرشحون قبل سواهم للامارة والمناصب القيادية . 


/ 
وكان الغورى معتزا بمماليكه الأجلاب فأكثر منبم حتى كون فرقة قائمة بذاتها 
أطلق عليبا عسكر الطبقة الخامسة( بلغ تعدادها ثلاثة عشر ألف فارسا(*” أقوياء 
الشكيمة كلهم من مشترواته ولا واحد منبهم إلا ويعرف سائر أنواع الحروب 
والفروسية7”؟» فكان يدربهم ويغدق عليهم لأجل يوم مشهود فكان يتقوى بهم فى 
الداخل من شر الفتن والثورات . وفى الخارج للحملات والتجريدات ولكنه كان يجعلها 
احتياطيا دائما حفاظا عليها ليتقدم المماليك القرانصة ليبلكؤا ويخلص منهم ومن شرورهم 
وبذلك يصفو له الوقت ولجلبانه(3؟» . 


وتلك السياسة التى اتبعها الغورى مع القرانيص للمحافظة على جلبانه كانت من . 
أسباب كسرته فى موقعة « مرج دابق » لأنه منعهم من القتال('4» حتى تمهد القرانصة 
له أرض المعركة فتكون الك الأعيرة ل وليانة فيكون النصر من نضيبهم بعد فناء 
اللأزائفة ولك مها عدف هو سكس واقبى الأهر بامبزام الجميع وأصبح حال الغورى 
ينطبق عليه ما قاله فيه أبن زنبل : « أن من طلب جله فات كله »247 واتتبى أمر 
الغورى بل أمر السلطنة المملوكية بأمرها . 


بال 


الفئة الثانية : أجناد الحلقة : 


اتخدت الجهاد والفروسية مهنة لها » وعمادها من مماليك السلاطين السابقين وأولادهم 
وهم أقرب الففات إلى اليش النظامى فى العصور الحديئة ينه على اعتبار أنه جيش الدولة 
الذى لا يتغير بتغير السلطان وعلى ذلك نظمت تلك الفئة تنظيما دقيقاً لأهميتها القصوى 
فكان يشرف على كل ألف منهم أحد أمراء « المين » ولكل مائة « نقيب » ولكل 
أربعين « مقلم » » وكانت تصرف مرتبات هؤلاء السوانا ب تور المفرد (*4) , 
الفئة الثالثة : تماليك الأمراء أو حند الأمراء : 
وهم لا يختلفون عن المماليك السلطانية فى شىء إلا فيما يخخص بالجهة التى يتبعونها 
وهو أميرهم الذى قد ينجح فى الوثوب إلى السلطنة فيصبح هؤلاء الجند خاصكيته 
وكبارهم خشداشيته ويصلون لأعللى المناصب لأسن أخلص الخلصاء له ومستعدون 
للتفان فى خدمته لأ:هم اتباعه الذين اشتراهم ورباهم وصرف عليهم حتى صاروا جندا 
له » ولذلك كان كل أمير يشترى عددا من الصبية ليصيروا أتباعا له بقدر ما تسمح له 
حالته حتى أصبح لكل أمير جيش صغير يتفاوت عدده بين القلة والكثرة » وليس أدل 
على أهمية هؤلاء الأتباع لأمرائهم من غبارة الفرير الي اقول ”وان تفقام الأمراء 
بمماليكهم 4 وكان هؤلاء ا حند من المماليك يتبعوكد امراءهم فى المعاملاات وفى كل 
فيو ا ومن اطولاء الي تكوانت الوتعنات: الخرية الى سان عق :را سها الأمراء 
بصحبة السلطان فى حرو به2"؟» » فإذا علمنا ان امراء المحين(8؟) كانوا 5 أميرال؟؛» كل 
منهم يأتمر بأمره مائة مملوكا من اتباعه فيكون عددهم 751٠١‏ فارسا ء وفى نفس الوقت 
يتقدم كل أمير منهم الفا من أجناد الحلقة » أما أمراء الطبلخانات2:0) فكاك عددهم 
ثلاثمائة أميرا فى عهد الغورى وكانوا لا يتتجاوزون مائتين طوال عهد دولتى المماليك 
1 أمبر منهم أربعين مملوكا فيكون عددهم . 6 الف فارسا وكشاف 
وولاة الأقالم يبلغ عدده ١:‏ أميرا كل منهم 'يأتمن بأمره 5 4 قرسا مثل امراء الطبلخانات 
فيصبح عددهم '٠كه‏ فارسا , أما أمراء العشرات(217) بالقاهرة فيبلغ عددهم ٠٠١‏ أميرا 
كل منهم له ٠‏ مماليك فيبلغ عددهم ٠6٠‏ مملوكاء وولاة العشرات بالاقالم يبلغ 
عددهم 7 كل واحد له عشرة مماليك مثل أمراء العشراوات بالقاهرة فيصبح عدد . 
٠‏ مماليكهم 7٠١‏ مملوكا فإذا جمعنا تلك الأعداد نجد مجموعها مملو كا تابعين 
للأمراء مباشرة . 
؟ 
(م -٠١‏ مجلة الآثار) . 


كن هذا حال كف الأمراءق عيد العورى وهر عون تمطح فيه العشكرنة 
المملوكية ولكن تضافرت عليها العوامل الاقتصادية والتفوق العسكرى العئانى 
فأجهضت مجهودات الغورى رغم جهوده الجبارة لانقاذ مصر مما كانت تتردى فيه . 

كا تبلورت فى ذلك العصر قئة رابعة كانت قبل ذلك ذات كيان غير ملموس 
ولكنها فى عهد الغورى ازدهرت وأصبح كيانها واضحا وكانت تسمى تلك الفئة فرقة 
أولاد الناس وشملت تلك الفرقة أبناء الأمراء المتوفين والموجودين وأرادوا لأولادهم أن 
ينخرطوا فى سلك الجندية » وقد جعلهم السلطان نوعا من الاحتياط الحربى يدعى 
للسلاح فى حالة الحرب » وفى هذه الحالة يضع الجند أنفسهم تحت تصرف السلطان 
وفى مقابل ذلك كانت لهم اقطاعات ورواتب5”7* . 


مراتب قواد الجيش وأمرائه وطبقاتهم : 

أو تلك الطبققات طبقة أمراء الحين مقدمى الألوفن9©) وقد أوضحنا أن كل أمير 
منهم تحت أمرته مائة فارسا ويتقدم الفا وقت الحرب » ومن هنا وضحت تسميتهم التى 
سموا بها « أمير مائة مقدم ألف »24 وكانت هذه الطبقة أعلى مراتب الامراء فمنهم 
أكابر أرباب الوظائف والنواب فكان منهم نائب السلطنة22*0 ونائب الغيبة*» ونائب 
الوجه البحرى7”») والدوادار الكبير(””» والاستادار(*”» ونائب دمشق200 ونائب 
011 أو كان :هنا النضيا لخي من قصيت الأميز قر قاس رمن وال لديل 00 ون 
سلطنه الظاهر أبى سعيد قانصوه ولكنه لم يباشرها ولم يتم أمره فيها وأعيد الى تقدمه 
ألفى77) بعد أن كان رأس نوبة كبير » ثم لما تولى الاشرف جانبلاط السلطنة رده إلى 
نيابة حلب مرة أخرى وتجهز للسفر فى ربيع الآخر سنة 405 ه ولكنه قبض عليه أثناء 
فتنة العاال طومان باى بدمشق وسجن بقلعتها هو وباق الامراء الذين من غير شيعة 
طومان باى(4» هذا وكان من أمراء تلك الظبقة أيضا يختار السلطان أتابك جنده 
وقائدهم(*" ويكون فى الغالب أكبر الأمراء سنا ومقاما ذا شخصية مهابة وحرمة زائدة. 
وسمعة عسكرية فائقة ومنصب الأتابك أعلى من منصب نائب السلطنة رغم رفعة شاغل 
هذا المنصب أيضا وكلمة اتابك: تعنى الأمير المرى أو الأمير الأب أو أب الأمراوزة© 
وتتكون من مقطعين الأول أتا أو أطا بمعنى أب » والثانى بك بمعنى .السيد 
أو الأمير » وكانت تلك الوظيفة أعلى الوظائف الحربية المملوكية التى يتولاها أكابر 
الامراء ويتنافسون عليها لرق منزلتها وعزة من يتولاها » وقد شغل تلك الوظيفة فى عهد 
الل 


: الغورى أربعة أمراء » هم على التوالى قيت الرحبى 27 ثم لما يمف كدان تارن 
الدين الذى تلقب ب « أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية »(58 اشير على سنة 
أتابكة عصره » وهو نفس اللقب الذى وجدناه بنص أثرى بازار سقف السبيل الملحق 
عنشاته 9 بالشجراء شرق القاشرة 6 وقد شغن ترقماس: متصي: الأتاركنة مدة بيت 
سنوات وشهرين الا سبعة أيام » وكان آخر المناصب التى تولاها فى حياته252 وظل 
منصب الأتابكية شاغراً مدة بعد وفاته('"© فلم يرشح الغورى لا أيا من أمرائه لعزة 
قرقماس لديه لأنه كان أميراً جليلاً موفور المهابة فى أعماله . حتى أن السلطان كان 
ينبيه فى فتح الخليج وغيره من الأعمال الجليلة0” » ثم رشح الغورى الأمير دولات 
باى من اركاس لمنصب الأتابكية 2 ورا شعلها ا سودون العجمى وهو آخر 
كابكة عيد الفوزق. ولكه الأنيك فين الأخير ورين الذي تولو| عضي الاتابكية 
على الاطلاق . ش 
فكان سودون هذا هو اد الجن وأنابكهم فى الحملة الكبرى الى أعدها الغورى لاق 
سلم بن بايزيد العهانى بمرج دابق فى يوم الأحد لاه ه('”» الموافق 5 
أغسطس سنة ١5١5‏ م » وكانت موقعة مهولة / انوع يها اخيش المبلوكئ 0 
سودون الأتابكى7”” » ومات الغورى محسورا؟”) ورجعت فلول الجيش المملوكى إلى 
مصر بعد طولٍ عناء وحاول طومان باى نائب الغيبة بعد سلطنته ترتيب الجيش واعادة 
تنظيمه فعين الأمير سودون الشهانى الشهير بالدوادارى22*0 » وكان ا هذا 
المنصب فى الدولة المملوكية بشقيها على الاطلاق ١‏ وبعده زال منصب الأتابكية نبائياً 
بل وكيان السلطنة المملوكية » ويلى رتبة الأمراء المقدمين رتبة أمراء الأربعين أو أمراء 
الطبلخانات ويح هم الامارة على أربعين فارساً وقيادة مائة زمن الحرب )29‏ مع السماح 
لهم بدق الطبول على أبوابهم أسوة بالسلطان وأمراء المثين ولكن بصورة مصغرة وتميزا 
عما دونهم من رتن”” » ويضيف المقريزى : < أن أمراء تلك الطبقة يحق لهم أمرة 
أزيد من أربعين إلى سبعين ولا تكون الطبلخانة لأقل من أربغين 2106 » وكان يسند 
لأمراء تلك الطبقة مناصب أقل أهمية من مناصب أمراء المئين وهى مناصب الدوادار("”) 
الثانى ووالى القلعة(0 ونائب الاسكندرية(1*) ونائبه طرابلس7) وحماة بالشام 60 
ويل رتبة أمراء الطبلخانات إمره العشرات* 9‏ ويكون تحت أمرة كل منهم عشرة 
وربما فييم من له أمرة عشرين فارساًا*8) فيطلق عليه أمير عشرين(277) وكان يسند لبعض 
مرا تلك الرتبة مناصب خصصت هم وهى والى الفسطاط وشاد الدواوين ووالى 
سن 


القرافة:” ووالى باب القلعة ونائب زمام الدور السلطانية وغيرها من الوظائف الأخرى 
التى كانوا يتولونها 6 . , 
أما أقل رتبة لأمراء الجند فى ذلك العصر فهم أمراء الخمسات أى قيادة خمسة 
فرسان » ولكنهم كانوا يرأسون أكثر من ذلك زمن الحرب » وكان معظمهم أولاد 
الأهراء المتوفين الذين أعطوا هذه الرتبة وفاء لآبائهم المتوفين وكانوا يعتبرون من أكابر 
الأجناد(*” ويرقون إلى أمراء عشرات أو أعلى من ذلك كل حسب همته وربما وصل إلى 
أمير مائة مقدم ألف أو أتابك وربما استولى على السلطنة("© . 

ملابس الجند وأسلحتهم الشخصية : 

لقد كن لباتن الحتد فق العطر البحرى غائل ناس يجيد الدولة الآيويية ولكن لا 
جاوك الدؤالة ” الخر كبيية: غيرت: قرا شن" لبانن “اطنة “فيعن أن كانوا يلستون 
الكلوتات7» فوق رؤسهم أدخل الظاهر برقوق تعديلا عليها وضخم فى حجمها 
وأطلق عليها أسم كلوتات جركسية”) . ثم تغير الوضع واصبحت الرؤس تغطها 
الزموط الحمر ( مفردها زمط ) وهى تشبه اللبدة بصعيد مصر حاليا فى الشكل وربما فى 
المادة الا أن لون الزمط كان أحمراً ولون اللبدة بنى غامق . وقد خصص هذا الزمط 
غطاء لرؤس الجنود منذ أيام الأشراف برسباى إذ أمر الجند فى سنة ١815/ه‏ 558 ١م‏ 
ذلك قاصراً على المماليك!52*) » وظل الزمط سائدا منذ عهد برسباى حتى عهد الغورى 
وطومان باى إلى أن فتح العغانيون مصر فصدر مرسوما عؤانيا يؤكد لبس الزموط الحمر 
وبين الجند العئانى » كا سجل لنا الرحال فون هارف صورة نحارب تملوكى من فقة 
السلاح دارية فى عهد الناصر محمد بن قايتباى بريه الكامل وفوق راسه غطاء مخروطى 
الشكل اختلف فى تفسيره العلماء فيطلق عليه الدكتور / عبد الرحمن فهمى طاقية 
مصنوعة من الفراء )١(‏ (85) بيها يسميه الدكتور/ محمد مصطفى زمطا('© . 

ولكن لو دققنا النظر فى لوحات امخطوط الذى قام باكتشافه د .محمد مصطفى 
ولوحة الرحال فون هارف لوجدنا اختلافا بينا فى شكل الزمط بكل منهما وفى مادته 
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وسجل المصور الذى رسم مقابلة الغورى مع سفير البندقية ف حوش القلعة 
الزموط فوق رءوس المماليك الموجودين بتلك المقابلة » ويضيف الد كتور يون 
ا ا يي 0 
جميع الصور التق ل ْ 


أما بالنسبة للأردية(ة» التى كان يرتديها الجند فعبارة عن كبراة؟» وهو رداء كان 
يرتدى أثناء التدريبات العسكرية فى الطباق(: "2 » ويتمنطقون عليه فى وسطهم بكمران 
( تعنى كمر أو.حزام ) ذات أبزيم وحلق(20 » ولكن ما لاحظناه من صورة الجندى 
المملوكى التى سجلها فون هارف أن هذا الكمر من القماش | المقلم ويشد على الوسط 
بربطة على شكل ( فيونكة ) تتدلل مائلة جهة اليسار قليلا » وبالجهة المنى منه سيف فى 
جراب به حلقه معلق بها نطاق رفيع من الجلد يشد حول الكتف الأيسر ليعود هابطا 
لأسفل الجهة الهنى من الوسط” 3 وبالجهة اليسرى أو”بالين اليسرئ للجندى ديوس 
أو هراوة طويلة(20 » وكان الجند ينتعل خفا من الجلد205 , أما وقت الخروج من 
القلعة لشوارع القاهرة فكان الجنود يلبسون رداء يسمى ملوطه 2١4‏ ( جمعها 
ملاليط ) وهى من القماش الأنيض*١2‏ ذات أكام كبار فى بعض الأحيان(*20 . 

أما وقت الحروب فكان الجند يرتدون أسفل تلك الأردية درعا من الزرد يقيهم شر 
الضربات والدرع المزرد ( الجمع زرديات ) عبارة عن قميص لا ظهر له72١©2‏ مصنوع 
من حلقات الحديد الصغيرة المشدودة الى بعضها » وكانوا يضعون على رءوسهم خوذا 
من الحديد يسترها من الخلف ومن الجانبين زرد حول الرقبة ينسدل حتى الاكتاف 00 
(2'4 م كانوا يرتدون البراكستوانات ( مفردها براكستون ) ما بين مخمل وفولاذ 
وبعضها مكلف بالحرير الملون(*١©‏ وهى آلة للحرب يلبسها الفارس يتق بها كأنها 
درع( )٠‏ هذا عن الأردية واللامات الحربية التى يرتديبا الجند والفرسان . 

أمَا عن الأسلحة الشخصية التى يتسلح بها جنود وفرسان الجيوش المملوكية فكان 
فى مقدمتها السيف١21‏ وقد أوضحت لنا اللوحة التى سجلها الرحالة فون هارف 
شكل السيف المتمنطق به ا محارب ونصله مقوس بانحراف كبير ومقبضه كذلك بنسبة 
أقل فى اتجاه مضاد لاتجاه النصل الذى يبلغ طوله حوالى ثلثا المقبض ولكن نلاحظ أن 
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هذا التصل ليس مدبب الطرف بل مفلطح مما يبين أنه صناعة أوربية » ورغم أن 
الصورة تبين السيف مغمودا فى جرابه فان شكله يطابق النصل فى كل الأحوال بل أنه 
نسخة منه(١)‏ . 

واذا كان فون هارف قد سجل لنا هذا الشكل من السيوف فان سيوف الجند 
والفرسان فى ذلك الوقت لم تقتصر على هذا النوع بل نجد أنواعا أخرى منها الطويل 
ذو القمة المدببة والقصير المقوس والعريض(” » هذا ويوضح الدكتور عبد الر حمن 
زكى<27 أن مثل تلك السيوف المملوكية("١2‏ انما هى صناعة ايطالية وصل بعضها إلى 
مصر عن طريق التجار الفرنئج وبعضها عن طريق الغنائم وبعضها هدايا تبادلتها السفارات 
المسيحية والاسلامية فى شتى المناسبات وكان دور صناع الكفت عظيما فى اضافة 
الآيات القرانية والأدعية بالاضافة إلى اسم السلطان أو الأمير على نصل السيف بالذهب 
أو الفضة(١2‏ ؛ وبالاضضافة إلى السيف كان الجيش المملوكى يتسلح بالأتراس والرماح 
والسهام(؟١0)‏ الفسى 1177 والنبال والنشاب والتراكيش١2‏ لوضع النشاب 
والقنطاريات(4١2)‏ والأطبار(*١2‏ والدبابيس(١١2‏ والمقاليع9) » وكان الفارس يمتطى 
صهوة جواده المسرع ومعه كل أدواته 0 والدفاع عن نفسه » وقد 
أو فك اليا تصويرتان 011 بامخطوط الذى أكتشفه د. / محمد مصطفى عن تبيئة 
الجياد("١١)‏ للحرب وأن ا 0 حتى لا يعوق الشعر 
الفارس عن القتال أثناء ذب ذيل الجواد على جسده أو حتى لا يوق الفارس من 
مو خحرة جواده9؟) . 
الأسلحة التقيلة للجيش : 

أن بالسية للاسلحة الثقيلة: للجيقن فكانت' .متعددة متها متجانيقات47 :055 
ومكاحل ( مدافع ) وقد أخذت من الغورى جهداً كبيراً فأقام المسابك لنصبها وجهز 


أماكن التجارب لتدريب الجيش عليها فى المناطق النائية عن القاهرة فى ظواهرها خلف 
القلعة أو فى الريدانية 259 . 


. ” أنظر لوحة رقم‎ )١( 

(؟) أنظر لوحتى رقم 4 » 8 . 

زهة أنظر جميع هذه الأسلحة الشخصية السابق ذكرها باللوحات من 3 إلى اق 
(:) أنظر لوحتى رقم "'5” 2 55 . 

(ه) أنظر لوحات 23114 600318 15. 


لكين 


وكانت تلك المكاحل تقذف بكرات الحجارة بأحجام مختلفة كل تبعا الحجم 
المكحلة وفى بعض الحالات كان النفط هو قاذفهاا(2 ؟ استخدم الجيش قذائف من 
نوع اخخر اشبه بالقوارير('2 المصنوعة من الزجاج التى تعبا بالنفط والصبر وبزر القرطم 
المقشور » فاذا أريد القاؤها أشعلت أولا ثم تقذف بواسطة سلسلة وعند وقوعها على 
العدو تنكتر فيتناثر محتواها وتشتعل النار فيما حوها من مواقع الأعداء(؟0 , 

واستعان المماليك على هدم أسوار الحصون والقلاع التى تعترض تقدمهم فى القتال 
بعدة الات مثل الدبابات ذات العجل والضبور والكبش والقلاع المتحركة . 


الدبابة: 


كانت تلك الآلة تصنع من ا مخنشب المغطى بالجلد المنقوع ف الخل55) وتسحب 
على عجل ويدخل المحاربون فى جوفها وعندما يقتربون من الحصن أو القلعة ينقبون 
جداره وهم فيبا يحميهيم سطحها وجوانبها من مطاردة العدو لهم . 


الضبور : 
تسلح الجيش المملوكى بتلك الآلة وهى كالدبابة تقريبا ومن مادتها أيضا ويقربونها 
من الحصن فيقاتلون من فيه وهم فيها . 


الكبش27) : 

وهو عبارة عن حجرة صغيرة مركبة على عجل . مصنوعة من الخشب انحكم 
. المغلف باللبود أو الجلود المنقوعه فى الخل ويكمن الجند بداخلها ويحركونها بدفعها من 
أسفل حيث أنها لا أرض ا.ء ويعلق فى سقفها عمود مستدير أفقى الوضع له رأس 
كرأس الكبش تبرز من فتحة بالمقدمة ويدفع هذاالعمود ذو الرأس المقواه لثقب الأسوار 
وعندما يحدث المقاتلون فجوة يوسعونما بما لديهم من أدوات أخرى . وما رأينا نجد أن 
الرأس التى على هيئة رأس الكبش هى السبب فى تسمية تلك الآلة بهذا الاسم » 5 أن 


اختيار الرأس ببذا الشكل” يعطى تأثيراً نفسياً مميتا على الجيش المحاصر داخل القلعة . 


. ١5 21١١ أنظر لوحتى رقم‎ )١( 
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القلاع 0 
المقاتلون 5 00 وقد يد حوهم الستائر يم ولزيادة فاعلية هذه 
الأبراج يركب بأعلاها مجانيق صغير يرمى به على المحاصرين داخل القلعة المهاجمة وعند ' 
الراك الأبراج للقلعة انحاصرة تلقى مجموعة من السلام الخشبية تستخدم ار إلى 
الأامتوان لنزول المهاجمين وبذلك تسقط القلعة أو الحص-258 . 
الزردخانة أو السلاح خانة : 

وتعنى بيت السلاح أو خزائن ال وانت داخل قلعة الجبل أفرد ها 
السلاطين دارا تمتوى على عدة قاعات نخوى أنواع الأسلحة التى ذكرناها أنفا وما يرد 
ا ا ال 
لمر د لد وق أمير سلا 0 اراس بين جلةا د لساري 
وبقى فى هذا المنصب مدة ثلاث سنوات وثمانية شهور وذلك من ذى الحجة 6٠ ٠."‏ هها 
حتى رجب 41٠١‏ هاء وكان قرقماس ذا همة ونشاط قضى مدة أمرته فى السلحدارية 
موفور الجانب مهاب الكلمة('؟1 » ويساعد أمراء السلاح عموماً جماعة من الموظفين 
عرفوا باسم « السلحدارية » يشرفون معهم على الصناع الذين يقومون بتصنيع السلاح 
وأمر صيانته واصلاحه ويطلق على أولئك الصناع اسم الزردكاشية والواحد منهم يسمئخ 
زردكاش2؟""1) وهى كلمة أعحيلة معناها صناع الزرد وكان أو لفك يعملون ف 
الزردخانة2؟؟') باستمرار سواء كانت البلاد فى حالة حرب أو فى حالة سلم . 

وكان لكل أمير من أمراء المماليك زردخاناه خاصة به وبجنوده ولكنها لم تكن مثل 
الزردخحانة الرئيسية بقلعة الجبل بل كانت صورة مصغرة منها . 
الطباق : 


وإذا كان للأأسلحة دارا خاصا لتشوينها وتخزينها » فإن لأجناد الحلقه من المماليك 
السلطانية كنات أعدت لايوائهم تسمى طباقا(؛؟") وهذا الطباق يقع داخل قلعة الجبل 


. ١7 أنظر لوحة رقم‎ )١( 
يدلضن‎ 


مكان ثكنات الحرس والتحفم اخرق وجامع سيدى سارية(ه”» حالياً » ورغم 
اسيات المقريزى فى سرد ما كان سائداً فى هذا الطباق من عادات و تقاليد: مرعية(' 0 
إلا أنه لم يشر إلى التكوين المعمارى هذا الطباق من قريب أو بعيد » ولكن بعض 
الباحثين المحدئين أبانوا أن هذا الطباق لم تكن طبقاته فوق بعضها بارتفاع كبير بل كانت 
متجاورة وعلى ارتفاع دورين27 كل دور يتكون من طبقة بها أروقة متجاورة 
ومتلاصقة كل منها يحوى عدداً من الجند المتقاربى الميول والجنسية ء وأننا نعتقد أن هذا 
النظام اقتبسه المماليك مما كان سائداً أيام الفاطميين الذين كانوا يربون جندهم فى 
حجرات منفردة لكل حجرة منها اسم خاص . وكان يطلق على كل من يقطنونها 
« صبيان الحجر » وما فعله المماليك هو تجميع تلك الحجر فى مكان واحد أطلق عليه 
ا ا ل ا ا 0 
ثلاثة فقط(*"0) يختلف طرازها | لمعمارى عما كان سائدا فى نظام حجرات الجند 
الفاين - 

وكان لجند الأمراء طباقاء تهم الخاصة بهم فلم يكن هم مكان بطباق القلعة الا حون 
استيلاء أميرهم على السلطنة فيصيحون من أجناد الحلقة » ولأجل أيواء. الجند الحق 
امراك بقصورهم طباقات مجهزة بجميع المنافع. الى تلزمهم . 

وقد سار قرقماس على سنة أمراء عصره وبنى أكثر من طباق لماليكه لم يبق منها 
شىء الان ولكن دلنا عليها كتاب الوقف , فألحق طباقا بداره التى بخط الحلالية والثانى 
بداره التى بحارة الروم السفلى أما الطباقين الآخرين فلم يلحقهما بأى من دوره الأخرى 
بل بمرافق منوعة(25) فجعل أحدهما برأس سويقة العزى والآخر بخط جامع 
قوصون240 » ورغم ذكر كتاب الوقفٍ لوصف الدور والمرافق الملحقة بتلك الطباقات 
الا أنه لم يذكر شيئا أيضا عن التكوين المعمارى لتلك الطباقات لنتعرف عليه » الا أن 
المحاولة التى قمنا بها لدراسة طباقات الخنوانق ارده عن تكوينات الطبقات عموما 
ونعتقد أن طباقات القصور لا تختلف عنها كثيرا بل نستطيع أن نقول أن طباق القلعة 
الكبير كان نسخة مكبرة منها مع اختلافات جوهرية فى تكوين الواجهات والامتداد 
المعمارى له » ولقد استخلصنا من تلك الدراسة أنه يوجد ثلاثة أنواع من ٠‏ الطباقات : 
هى الطباق الحربى١١)‏ وهو الخاص بسكنى الجند اح قتا سر لد كني اماد 
مظهرا حربيا خشنا يتلاثم مع الوسط الموجود فيه(!2'4 , والطباق المدنى وهو الطباق 
الملحق بقصور الأمراء أعد لايواء مماليكهم ورغم قيامه بوظيفة طباق القلعة الا أن 


. 5١ أنظر لوحة رقم‎ )١( 
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المعمار أكسبه مظهرا مدنيا لوجوده داخل القاهرة وسط أحياء سّكنية(22147 » ثم الطباق 
الدينى : الملحق بالخوانق بظاهر القاهرة وهو النوع الوحيد الذى ظل للان قائما 
لنتعرف على تخطيطه وهيئته المعمارية ليكون لنا نموذجا نتعرف عليه 245 . 


: أساليب الحرب التى اتبعها الجيش المملوكى من خلال موقعة مرج دابق الشهيرة : 

قام الغورى بتجهيز جيشه بكل ما يحتاجه من عتاد واستعرضه فى الميدان قبل 
خروجه على رأسه للبلاد الحلبية لملاقاة سلم العهانى وجيشه » وهذا التجهيز والاعداد 
يسمى فى المصطلح العسكرى المملوكى « بالنفير » » وبعد العرض فى الميدان تجهزرت 
الحملة للسفر وعلى رأسها سلطان مصر « قانصورة الغورى » ومعه الخليفة العبابى 
والقضاة الاربعة وكبار رجال الدين ومشايخ الصوفية » وسارت الحملة إلى البلاد 
الشامية فاستقبلها سيباى نائب الشام على سعسء(؛4©) وحضر قدام السلطان وقدم له 
تقدمة عظيمة ا قدر وقيمة فشكره السلطان على فعله شكرا زائدا بعد أن خلع عليه 
خلعة عظيمة ولم يخلع على احد من النواب غيرو(*؟2 . 

مزتلت الس ال علب تكله البللطان يوه للضي لقا حو عرو الاخر 
ها وكان لدخوله يوما مشهودا(45) وظلت بها الحملة منذ هذا التارعخ حتى 
الثلاثاء عشرين رجب247”7) من نفس السنة أى قرابة شهر ونصف دارت فيها المراسلات 
والمكاتبات بين الغورى وسلخْ وكل منهما يظهر خلاف ما يبطن للاخرده24 » الى أن 
أرسل السلطان الغورى الأمير مغلباى دوادار سكين ومعه عشرة من خيرة العسكر 
المملوكى ملبسين' بالة الحرب وكان كل من راهم يتعجب فى خلقهم وحسن خيلهم 
وهندامهم فدخلوا على السلطان سلم ووقفوا بين يديه فنظر الهم مليا وأمتلاً من الغيظ 
ثم قال للأمير مغلباى : « يا مغلباى أستاذك ما كان عنده رجل من أهل العلم يرسله لنا 
وأنما أرسلك بهؤلاء العشرة يرعب بها قلوب عسكرى ويخوفهم برؤية أجناده ولكن أنا 
أكيده بمكيدة أعظم من مكيدته » ثم أردف قائلا : قل لاستاذك ‏ الغورى ‏ يجتهد 
جهده وها أنا حضرت كالبرق الخاطف والرعد القاصف » وأمر بقطع رعوس العشرة 
وحبسن مغلباى لفترة . ظ 

فلما رجع مغلباى فى حال نكد تيقن الغورى ما فى نية سليم فانتبه الغورى من 
ساعته وجمع الأمراء والأعيان وتحالفوا على أن لا أحد ينون صاحبه ويكونون على قلب 
رجل واحد ويقاتلود عدوهم » ثم أمر الغورى العشكر بالرحيل عن حلب و كان هذا 

ام 3 ْ 


يوم الثلاثاء عشرين رجب ., فلما خرج السلطان من حلب توجه إلى حيلان9**') فبات 
بها » فلما أصبح يوم الأربعاء ترك حيلان إلى « مرج دابق » فاقام بها إلى يوم الأحد 
الخامس والعشرين من رجب فصبى السلطان الصبح ثم ركب وتوجه إلى زغزغين وتل 
القار(:6) ووؤقف يرقب غساكره بنفسه استغداذا للمعركة وهو فى مقدمة القلب[051 
وعلى بمينة الخليفة وعلى رأسه تخفيفه ويرتدى ملوطة وعلى كتفه طبر مثل السلطان ويظله 
الصنجق الخليفتى وكان حول السلطان أربعون مصحفا فى أكياس حرير أصفر على 
رعوس جماعة أشراف وفيهم مصحف بخط الامام عئان بن عفان رضى الله عنه » 
بالاضافة إلى جماعة من القراء المتصوفة » وكان الصنجق السلطانى واقفا خلف ظهر 
السلطان بنحو عشرين ذراعا تحته مقدم المماليك سنبل العئانى والسادة القضاة الأربعة 
والأمير تمر الزردوكاش أحد المقدمين » وعلى ميمنة العسكر سيباى نائب الشام وعلى 
المي وار برف اف مال 


وبناف ندري ,أن اطلق'العقائلة: .دفن ك1 0< كاليرق: الناطقن: :و الرعد 
القاصف تزلزلت منه الصحراء وطلع منه دخان كالجبل . ولكن هذا لم يفت فى عضد 
الجراكسة(254 فبادرهم بالقتال أصلان بن بداق نائبه حمص(250 ومن قائل آخر أنه 
الا تابكى « سودون العجمى »0577 ثم أشترك جميع الامراء وقاتلوا قتالا شديدا فهزموا 
عسكر بن عكان و كروهم كرة مهولة واخذوا منهم سبعة صناجق ومكباحل تجرى على 
عجل ورماة بندق » فهم ابن عؤان بالهروب أو بطلب الامان وقتل من عسكره فى هذه 
الكرة فوق العشرة الاف ء الا أن الحال تغير حيئا دبت الفتنة فى صفوف جيش مصر 
باشاعة موت السلطان وبغرار قائد الميسرة خايربك2257 وجنده لموالسته على سلطانه 
عند ابن عهان » بالاضافة لااحجام تماليك السلطان « الحلبان » عن القتال ليخلص من 
القرانصه ويصفو له الجو ويفوز بالنصر هو وجلباته على جئث القرانيص » كل هذا 
عجل بالهاية المؤلمة فتفرق الجند وفر هاربا ولم يبقى الغورى الا فى نفر قليل وصار 
يصيح يااغوات شجاعة صبر ساعة » ولكن دون جدوى فانطلق فى قلبه جمرة نار لا 
تنطفىء وانتبى فى ساعته وانتصر سلم بعد كبوته الأولى ودخل أوطاق الغورى ونيب 
كل ما فيه من كنوز مصر وزخائرها فضاعت فى لمح البصر كأنها لم تكن . وقد مكثت 
تلك الموقعة من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر وانتبى الحال بتلك الكسرة العظيمة 
لجند مصر أذ حالت ظروف الفتن التى حدئت تباعا أن يتجمع ثانية رغم أخلااص 
سلطان مصر الشهيد طرمان باى(258 .' 

؟1١‎ 


وكان حدوث تلك الموقعة بعد وفاة الأتابك قرقماس بخمس سنوات وعشرة 
شهوره؟* ولكن لم يكن وجود قرقماس ليغير من نتيجة الحرب شيئا فانه كان سيلقى 
حتفه كبقية الفرسان الشجعان الذين أبلوا فى ميدان الوغى مثل أتابك العساكر سودون 
العجمى وهو الأمير الذى حل محل دولات باى فى منصب الأتابكية فتولاها لمصيره 
ولمصير مصر امحتوم وكان ذلك قدار مقدورا . 

من السرد السابق لوقائع المعركة يتضح ننا أن الاساليب الحربية المملوكية من 
ترتيب الجيش ونظام القتال ظلت مرعية حتى اتخر أيام تلك الدولة » فالجيش مقسم 
لقلب وميمنة لكل منها قائد والسلطان مكانه فى مقدمة القلب وعلى رأسة الصنجق2:١15)‏ 
وأن كان المؤرخون لم يذكروا:شيئا عن الجاليش271 أو العصابة 25 ولكنها مظاهر 
وعادات اختصرت زمن الغورى أكتفى منها بالأهم م كان قتال الصف لم يزل متبعا فى 
الجيوش المملوكية » كأنهم فى صلاة ويسيرون هكذا لملاقاة العدو227 ولعب الفرسان 
دورا هاما فى القتال الذى دار. بتلك الموقعة إذ برزوا لقتال عساكر بن عؤان رغم وجود ‏ 
الزانات (المدافع) والبندق ( البنادق) وكان النظام يحتم أن يبرز الفرسان للنزال تتبعهم 
الرجالة » أى المشاة لتنهى المعركة لصالح الجيش التابعة له أو تكون الكسرة عليها مثلما 
حدث للجيش المملوكى فى تلك الموقعة . 

أما من ناحية التسليح فكان الجيش يتسلح بأحسنه وأقواه إلا أنه لم يكن مسلحا 
بالايمان الراسخ والعقيدة القوية التى تصل بالجند للنصر » ورغم بلاء الفرسان الشجعان 
أمثال سودون الاتابك(250) واصلان نائب حمص0550) وكرتباى الوالى2677) وجانبلاط 
الموتر(15) وغيرهم كثيرين2782 إلا أن الخيانة لعبت دورها ولم يفعل غيرهم ما فعلوه من 
اظهار للعهد واحترامهم له بل حنثوا به وعلى رأسهم خايربك رغم حلفانه على ذلك 
قبل بدء القتال بدقائق(653) . 
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« الحواشى والتعليقات » 


د. أحمد دراج : المماليك والفرنٌ فى القرن 95ها/ه١م‏ . ص 17١9-1١١8‏ . 
د. سعيد عاشور : الحركة الصليبية « صفحات مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور 
الوسطى » . ج ؟ . ص 5ا١84-1١١1.‏ 


0*) راجع: د. محمود رزق سلم : « عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى » ج ١‏ القسم 


الأول ص6 


( 4 ) راجع : د. ابراهم طرخان ان م ار ل 


التفاصيل عن العلاقات المملوكية الحبشية فى العصور الوسطى . 


ع0 ,اأناظ) لما أتقدكل8ة كضةاانك دآ ؤلامد ا وعآ :.0 بأعزكلا 
(1938 ,علق ع[ ,115-140 .11-88 عمرو1 .عامهن عتومام6طععة :0 فافكمة 


ه ) لقد تأحر ذلك الصدام لظروف السلطنة العهانية وانشغاها بتأمين الجبهة الأوربية » وما أن تفرغت حتى 


بدأت فى مد نفوذها على إمارة دلغادر التى تربطها بأمرائها صلة النسب والقرابة وأضطرت السلطنة 
المملوكية إلى التدخل لاعادة هيبتها وامحافظة على حقوقها فى تلك الامارة وجردت أربع حملات كبرى 
الأولى فى عهد خشقدم ١10مه-/157١ام‏ والثلاث الأخرى فى عهد قايتباى وهى على التوالى فى 
سنوات ؟الامه //151 امع علاده /434 امع هلامه /1470١م2‏ وكان مصير حملة خشقدم 
وحملتى قايتباى الاوليين الفشل » أما الرابعة فكان الانتصار حليفها بقيادة الأتابك يشبك من مهدى 
وأسر الأمير التركانى شاه سوار وسيق للقاهرة وشنق على باب زويلة » وعلى إثر البك المي كل من 
السلطنة المملوكية والعثانية على اقتسام النفوذ بإمارق دلغادر وقرمان فينفرد المماليك بالآولى والعهانيون 
بالثانية ‏ غير أن هذا الاتفاق ما كان ليبقى نظراً للنوايا التوسعية للسلطنة العهانية وبدأت الحرب مرة 
أخرى بين السلطنة المملوكية والعئانيين وانتبت بالنصر للعسكر المملوكى فى سنة 895ه /١451١م‏ ؛ 
إلا أن تلك الحرب لم تحسم الموقف وظل الأمر معلقا ساكنا كالسكون الذى يسبق العاصفة إلى أن 
كانت الجولة الأخيرة فى هذا المضمار وكانت مرج دابق فى سنة 4155ه-/1615م واتكسر العسكر 
المملوكى ومات سلطانة وانفردت السلطنة العؤانية بزغامة الشرق واطيمنة على العالم الاسلامى طيلة 
أربعة قرون دون منازع فكانت موقعة حاسمة فى تاريخ الشرق بأجمعه . 
لزيد من التفاصيل عن العلاقات المملوكية العثانية أنظر:: 

د. على ابراهم حسسين : مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتتح العهان 
ص 584-588 0 

د. أحمد دراج : ' جم سلطان والدبلوماسية الدولية. ,زعي اللتننية” السرية للدراسلق 
التاريخية . المجلد الثامن صن ٠١١‏ 2.7450 سنة9890١1م).‏ 
عله 1 6و8 ”0 امطناكمة”.آ عل .غأأداظ) .عام رع ل عبره© ع1 ه كمقطده 01 وععصاعط عتنعدآ م1116 

.(1938 ,عتته© عآ .137-150 .22 لعا 
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لقد أوضحنا تفصيل تلك التجديدات أثناء حديثنا عن المنشات المدنية . راجع مقدمة رسالتنا 
للدكتوراه التى تحت عنوان : « منشأة أمير كبير قرقماس والمحفوظة بمكنبة كلية الآثار جامعة القاهرة 
والمكتبة المركزية بنفس الجامعة تحت رقم ١444‏ رسائل . 
راجع : ابن اياس « بدائع الزهور » ج ه ص 45 تحقيق د. محمد مصطفى » حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساجد ج ١‏ ص 785 » د. عبد اللطيف ابراهم : دراسات تاريخية ج ١‏ ص ٠١8‏ ء 
د. ساح : « العمارة الاسلامية » ص ٠١5‏ » أحمد حسين : « موسوعة تاريخ مصر» ج ؟ 
ص ٠0*‏ وقد كان الأمير قرقماس اتابك العساكر يعاونه فى ذلك فسافر إلى الاسكندرية ليكشف على 
الأبراج التى هناك ويصلح ما فسد مها . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج 4 ص ١94‏ . 
مفردها مكحلة وسميت كذلك لأن مسحوق بارودها أكثر سواداً من مسحوق الكحل إذ جاء فى 
المصباح : كحلت العين من باب تعب وهو سواد يعلو جفونها خلقة ( راجع الفيومى : المصباح المنير 
ج ١‏ ص 577 تحقيق د. عبد العظم الشناوى ) . وتسمى أيضأ مدفع لأن قوة بارودها تعتبر القوة 
الدافعة أو قوة الدفع ومن أجل ذلك سميت مدفع . 

وتصنع المكاحل من النحاس أو الحديد وهى على نوعين : الأول يحمل على عجل وهى إما كبيرة 
الحجم يصل وزن الواحدة منها نحو ستائة قنطاراً شامياً وطوها نحو عشرة أذرع ( راجع : ابن اياس : 
بدائع الزهور: ج 4 ص 735١‏ تحقيق د. محمد مصطفى ) وتطلق كرة من الحجر قطرها حوالى ثلاثين 
بوصة ووزتما يتراوح ما بين ألف ومائتى رطل إلى ألف وثمائمائة رطل » وكل مكحلة من هذا النوع 
الضخم تحتاج لجرها ستين ثوراً ومائتى رجل من الأشداء يسيرون موازين لها للمحافظة عليها من 
السقوط يسبقهم مائتا رجل تتمهيد الطريق ا ودعمها ( راجع : د.عبد الرحمن : ابن ايا سواستخدام 
الاسلحة النارية فى ضوء ما كتبه فى كتاب بدائع الزهور ص ٠١7 ٠١5‏ ) . وكان بعض المكاحل 
المملوكية من هذا الحجم لتركيبها بأبراج الحصون والقلاع بارجاء السلطنة » أما العهانيون فقد 
استخدموها بكثرة فى أعمال الحصار وكانت خير معين هم فى فتح القسطنطنية . 

أما المكاحل الصغيرة فطوها خمسة وعشرون شبرا ويسحب كل واحدة منها أربعة رؤوس خيل » 
وكانت غالبية المكاحل العثانية من هذا الحجم لسهولة جرها واستخدامها كمدفعية ميدان وهو 
استخدام جديد لهذا السلاح لم يفكر المماليك فى استخدامه على النحو الذى فكر فيه العئانيون وكان 
من أسباب نصرهم فى مرج دابق والريدانية . 

والنوع الثانى للمكاحل يركب على السفن وهو أقل حجماً من الأول وشحنت سفن الأسطول 
المملوكى بهذا النوع لحرب البرتغاليين ٠.‏ | 
راجع : أذ اياس : « المصدر السابق ص 45 . د. عبد اللطيف ابراهم : « دراسات تاريخية » 
ج ١‏ ص ٠١4‏ . د. عبد الرحمن زكى : « القاهرة تاريخها واثارها ص ١84‏ . 
يعنى البرج هنأ قلعة صغيرة محاطة بالتحصينات مثل قلعة قايتباى التى كثيراً ما يطلق عليها المؤرخون 
برج قايتباى . 
هى مدينة تبعد عشرين كيلو متر للشمال الغرنى من مدينة السويس وتعتبر محطة من محطات الحجيج 
المصرى . على مبارك : الخطط ج : ص ؟١‏ » طبعة بولاق » محمد رمزى : « القاموس الجغراق » 
القسم الأول ص 756١‏ , د. عبد اللطيف ابراهيم : « دراسات تاريخية » ج ١‏ ص ٠١8‏ . 
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هى بلدة تقع بوسطة شبه جزيرة سيناء , ويحتفظ المتحف الحربى بالقاهرة. بصورة هذا البرج قبل تدميره 
على يد الاسرائليين بعد عدوان سنة ١465‏ ؛ وهذه الصورة محفوظة تحت رقم 1051 ء ولكن من 
أرخها أرجعها إلى عهد السلطان سلمم وليس الغورى ولكنى أعتقد أن سليم مصلحها. 
والغورى مؤسسها . 2 ش 

الأزئم أو الأزلم هى مدينة تقع فى الشمال الغرنى من الجزيرة العربية بالقرب من العقبة وتعتبر محطة من 
محطات الحجيج المصرى لتزويده بالماء من ابارها وقد أقام الغورى تحصينات واستحكامات حرنية 
بتلك المدينة وغيرها من المدن المملوكية التى تمتد غربا حتى رشيد والاسكندرية وشمالا فى عجرود 
ونخل والطينة وجنوبا بينبع وزبيد حتى عدن وشرقاً حنى كمران ف لهند وكل هذا كان حماية لطرق 
التجارة ولدرء أى هجوم قد يأتى من الشمال ‏ مثلما حدث أيام الحروب الصليبية وتديد أرياط 
« ريجبالد » صاحجب حصن الكرك للأراضى المقدسة فى الحجاز ‏ أو من الجنوب بعد كشف 
البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح وقيامهم .بعملية إلتفاف حول السلطنة المملوكية وإتيانها من الجنوب 
وبديدهم لعدن وجده . عن تحصينات الغورى بالأزلم وينبع وجده وعدن أنظر ابن إياس : المصدر 
السابق جاه ص 88 . 

هى مدينة على ساحل البحر الأبييض شرق بور سعيد قرب الفرما . راجع : د. عبد اللطيف ابراههم : 
نفس مرجعه السابق ج ١‏ ص ٠١5‏ » د. عبد الرحمن زكى ؛ المرجع السابق ١814‏ . 

يذكر ابن اياس عادة اسم البحر الأبيض والأحمر « البحر الملح » راجع ابن اياس : المصدر السابق 
جاه ص 514. 

الحق الغورى بجوار تلك القلعة جامع بخطبه راجع : ابن اياس : المصذر السابق ج ه ص 554 , 
د.. عبد الر حمن زركى : المرجع السابق ص 1١854‏ . 

كانت تسمى الموافىء التجارية فى العصور الوسطى بنادر مقردها بندر » راجع ما ذكره 
د. عبد اللطيف ايراهم عن تحصينات هذا البندر بنفس مرجعه السابق ج ١‏ ص 3٠١4‏ . 

تم هذا السور فى مدة سبعة أشهر ( فى ذى الحجة عام 41ه ) بما فى ذلك الأبراج العالية ودار النيابة 
وجامع الميناء ومصلى العيد » وارتفاع هذا السور من الأساس حتى أعلاه ١١‏ ذراعاً وسمك جدرانه 4 
أذرع ومحيطه 7.٠.٠.‏ ذراع » أما ابراجه فستة أبراج محيط كل منها ١١‏ ذراعا وارتفاعه من وجه 
الأرض ١5‏ فراعاً منها برج شامى تجاه الشمال وآخر يمان تجاه الجبوب وأثنان قبليان تجاه مكة 
ملاصقان لباب مكة يسمى الأيمن منها باب الفتوح والأيسر باب النصر ( تقصد برج ) » أما البرجان 
البحريان فقد نزل الغواصون بأساسها ١١‏ ذراعاً فى عمق البحر . راجع : نوال مراج ششة : جده فى 
القرن العاشر ال هجرى ص .5 . 57 . مخطوظة رسالة ماجستير جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية قسم التاريخ نسخة محفوظة بمكتبة الدكتور عبد العزير 
عبد الدايم بالقاهرة . 

ابن اياس : المصدر السايق جاه ص 58 . 

راجع : ابن اياس : المصدر السابق ص 685 . 

مفردها غراب وهى من أقدم أنواع السفن الحربية فكانت معروفة لدى القرطاجنيين والرومان وقد 
سميت بهذا الاسم لأن مقدمتها على شكل رأس الغراب أو الطائر راجع : د. على ابراههم حسن 
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« دراسات فى تاريخ المماليك البحرية » ص ”١8‏ د. عبد الرحمن زكى : « معارك حاسمة فى تارجم 
عضري ص 84 . 
هكذا ذكرت فى كل من ابن اياس وابن زنبل الرمال وليس © نكتيها حالياً . 
كان أول استخدام هذا السلاح الجديد فى العالم المتحضر أنذاك شرقاً أو غرباً ‏ حول الربع الأول من 
القرن 8ه /4١م‏ ويعتبر منتصف هذا القرن العصر الأول للمدفعية بشكل عام . ( راجع : 
د. عبد الرحمن زكى : ابن اياس واستخدام الأسلحة النارية ص ٠١5 ٠١5‏ ) ء أما ما ظهر قبل 
ذلك فلا يعدو أن يكون إلا تطويراً للقواذف من منجانيقات ونار إغريقية . 

وكان استخدام المداقع فى عصر المماليك محدودا للغاية ( راجع : 

)27 .2 لتملعمنكا علملضمطة ص كمعمعء11 لهة ععللامممنات :.0آ روملوزم 
خصوصاً فى عصر دواهم الأولى واستمر الأمر كذلك فى عصر دولتهم الثانية » إلا أن الأمر بدأ يتغير 
منذ عهد السلطان خشقدم الذى جرب بحضرته مكحلة جاء مدى حجرها ( 457١‏ ذراع جديد ) 
وكان هذا فى 4 شوال 4ه /55 ام ( أنظر ابن تغرى بردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام 
والشهور ج “ ص 474 275 تحقيق ولم بوبر كاليفورنيا 575١م‏ ) وزاد اهتام السلطان قايتباى 
من بعده بهذا السلاح ولكن ليقوى من حصون السلطنة خاصة بقلعتيه فى الاسكندرية ورشيد » كا بدأ 
هذا السلطان فى إدخال وحدة جديدة لرماة البندق ( البندقانين ‏ حملة البنادقة ) فى الجيش المملوكى 
أشركهم فى حملته لرد العئانيين عن دود السلطنة المملوكية فى سنة 5ه /4940١م‏ وهى الحملة 
التى أنتصر فيها قايتباى . واراد أبنه من بعده أن يزيد من أعداد وحدة البندقانين فى الجيش ولكنه أجبر 
على حلها ودفع حياته تنا لذلك لأن هذه الوحدة كانت خخطراً على نظام الفروسية وأمرائها الذين كانوا 
يقاومون كل فكر جديد: يقصد إدخال تعديلات فى نظام الجيش » وأراد الغورى أن يوجد هذه 
الوحدة مرة أخرى ولكن بحصافة ودهاء حتى لا يتكرر له ما حدث لمحمد بن قايتباى وأزاد من أعدادها 
وسماها عسكر الطبقة الخامسة أو العسكر الملفق لتعدد أجناس من انخرطوا فيها .8م .014 و0 : 108هلإهم 
.71-3 »2 ولكن كراهية المماليك لاستخدام البندقيات كانت أكثر وضوحاً من ترددهم فى أستخدام 
مدفعية الميدان لأن إستخدام مثل هذا السلاح الجديد يتطلب تجريده من أسلحته التقليدية المتوارثة وهذا 
التجريد لا يقبلها أولا يستسيغها الفارس المملوكى ثم أنه سيتخلى عن فرسه فينحط قدرة ويقاتل على 
قدميه كجندى مشاه وإذا انتقل نقل مع غيره فى عربة تجرها الثيران فشعر سادة الفروسية انها المهانة 
بعينها ( د. عبد الرحمن زكى : نفس بحثه السابق ص ١٠١ ١١5‏ ) » فاضطر الغورى إلى الغاء هذه 
الوحدة ولكن صوريا وذلك سنة ١57ه‏ تحت ضغط العقليةالمتحجرةمن سادة الفروسية » ولكنها فى 
الواقع ظلت تؤدى أعماها خارج مصر لتقاتل البرتغاليين فى أعالى البحار . 

أما عن المدفعية التى تجشم الغورى الصعاب فى سبيل سبكها وتجربتها فقد وجدت طريقها 
لحصون السلطنة على أمتداد سواحل البحرين المتوسط والأحم ركمدفعية حصون ولم يجرؤ على أدخاها 
كتنظم فى الجيش ( كمدفعية ميدان ) لأن هذا سيقابل بثورة من سادة الفروسية تؤدى به على عكس 
ما قام به العئانيون من جعلها فى صممم تنظيم جيشهم وظهر هذا فى أول محك بينهم وبين سادة 
الفروسية التى كانت الكسرة عليهم بمرج دابق » ولقد حاول طومان باى الثانى إدخانها كمدفعية ميدان 
ولكن ثبتها واقام أمامها حائط بتقدمه خندق ( راجع أبن إياس : المصدر السابق ج ه ص ١4١‏ ) 
ولكن الكسرة كانت عليه بالريدانية . 
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ولمزيد من المادة العلمية عن الأسلحة النارية أنظر : كتتاب 48108 السابق ذكره وبحث الدكتور 
عبد الرحمن زكى : ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية المذكور آنفا . 
راجع : ابن إياس : المصدر السابق ج 4 ص 558 0 855 د. محمود سليم : «"الأشرف قانصوه 
الغورى » ص 48 44 , أحمد حسين : موسوعة تاريخ مصر ج ٠‏ ص 07 ونرى عظم مقدار 
هذا البلخ الذي صرف على أسطول واحد مما أدى بالغورى إلى فرض الضرائب الباهظة وأثقل على 
كاهل أفراد دولته وعلى رأسهم التجار 
افد عن لقو ان سس الل لس اللا بور 0 و قشف و ا + 


اا ذكرنا ‏ وأرسل رسلة أكثر من مرة إلى بلاد العئانيين وغيرها لشراء كميات من الأخشاب والحديد 


والحبال ونحوها لتجهيز تلك الأساطيل . 
راجع : د. حسن الباشا : « قانصورة الغورى » ص ١44‏ ( بحث منشور بكتاب القاهرة 
تاريفها ‏ فنونها ‏ اثارها ) . 
لقد عنى الغورى بأمر المكاحل وصدعتها كا عنى بالتفتيش على الزرد خحانة « خخزائن السللاح » 
ومصائعها وكان يعاقب على الأهمال بأشد العقوبات . راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق 
ص ١44‏ . أحمد حسين : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
تقع بركة الحاج على بعد ١١‏ كيلو متر من القاهرة تقربيا وتبعد عن الريدانية حوالى 1١‏ كيلو متر 
تقزيياً وهى مسافة لا يستهان بها بالنسبة لمدى مرمى مكاحل ذلك الوقت . وقد أختاروا بركة الحاج 
مجالا للتعجارب لتكون خارج المناطق العمرانية الآهلة بالسكان وهذا ما نفعله حالياً فى مجال التجارب 
الميدانية للاسلحة . . 
راجع : د. محمود رزق سلم : المرجع السابق ص 37-55 . 
من هنا نجد أهمية الأسلحة المضادة التى بترسانة أى قوة من القوى الكبرى لتكون لها الغلبة فى النهاية 
وهذا ما تسعى إليه كل القوى الدولية العظمى فى كل عصر وكل أوان حتى فى وقتنا الحاضر . 
ابن زنبل : « تاريخ السلطان سلم خان مع قانصوة الغورى سلطان مصر » ص 58 . 
راجع : د. حسن الباشا : « قانصوة الغورى » ص ١554‏ . 
راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص ١4/١١‏ . 
راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق ص ١44‏ . 
المقريزى : « الخنطط » ج > ص 5١50‏ . 
راجع.: د. عبد الرحمن زكى : « جيوش مصر الاسلامية » ص ١8‏ مخطوطة بحث محفوظ بدوسية 
بالمكتبة العربية بالمتحف الحرلى بالقلعة من القاهرة » تحت رقم ١999‏ . 
هم خاصة المماليك المقريين للسلطان الجديد الذى يتولى الحكم ولذا يطلق علييم اسم خاصكية . 
ع ارد ري لامر واد البرك الا روا 00 
خداشيش أو ختاشيش 
هد و على مادا أرط القن عل او اماه 


لحرين 
زم 81 مجلة الآثار) 


05 


20 


250 
255 


2) 
2450 


):5( 


لقد ذكر ابن زنبل هذا العدد الكبير من الفرسان وقد ذكرناه على علاته ولكن لو قارنا بين جلبان 
الغورى وجلبان السلاطين السابقين سنجد الغورى يفوقهم جميعاً ففى عهد برقوق بلغت مشترواته 
أربعة آلاف فارساً وفى عهد خشقدم بلغوا خمسة آلاف وفعهد قايتباى زادوا قليلاً ولكن لم يبلغوا 
ما بلغته مشتروات الغورى من الجلبان ولكن ما يجعلنا نرجح صحة زيادة عدد الجلبان لهذا العدد هو 
زيادته للأمراء المقدمين من 5 أبا إلى . ##أسرا وهذا ل 
ما ذكرناه ببذا المخصوص فى ص 05”" . 

راجع ابن زتبل : المصدر السابق ص ١7‏ وراجع : « تدريبات الفرسان على الحرب والنزال » : 
بكتاب : الفروسية برسم الجهاد فى سبيل الله ( يجهول المؤلف ) وهو محفوظ بمكتبة المتحف الحرنى 
بالقلعة ولد معه فى سفر واحد مخطوطين اخري. هما : كتاب تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين تاليف 
الأمير لاجين الحسامى هذا بالاضافة لنسخة مستحدثة من مخطوط كشف الكروب ف معرفة الحروب 
لموبى بن محمد اليوسفى . وهذا المخطوط بخلاف النسخة الأصلية المحفوظة بنفس المكتبة تحت 
رقم 45١1‏ وجميع انتخطوطات الثلاث مجلدين فى مجلد واحد ويحمل رقم 5٠١‏ بالمكتبة العربية 
بالمتحف الحربى بالقلعة » لوحة رقم : ١‏ 

راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص ١١‏ . 

حيها حمى وطيس القتال بمعركة مرج دابق تقدم الأمير سودون العجمى أتابك العسكر للسلطان 
الغورى وقال له : « يا مولاى السلطان اين جلبانك اين خاصكيتك  »‏ وكانوا م يشتركوا فى 
القتال ‏ هكذا عملت بنا ولازالت قائما فى حفظ نفسك حتى أهلكت نفسك واهلكتنا معك ولكن 
القيامة تجمع بيننا ويينك وسنقف بين مولانا سبحانه وتعالى يحكم بيننا وبينك بالعدل ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم » راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص ١8 ١7‏ ). من عبارة سودون 
للغورى نستشف مدى الموقف العصيب الذى كان فيه الجيش المملوكى من تعنت الغورى وقصر نظره ٠‏ 
فى نفهم الأمور فضاع كل ما كان يأمل فيه وانتبى أمره وأمر مملكته . 

راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص 03١7 201١15‏ , 

لم تشارك العناصر المصرية والشامية الصميمة فى الجيش المملوكى إلا بأعمال ثانوية لأن القائمين على 
رأس الجيش أرادوا أن تقوم تلك العناصر على أدوات الانتاج من تجارة وصناعة وزراعة حتى تكون 
موردا منتظما لما يحتاجه الجيش من مون وعتاد . 

انشأ هذا الديوان الظاهر برقوق للصرف على مماليكه الذين اشتراهم ثم تطور أمر هذا الديوان وأنسعت. 
إدارته فى أواخر عصر المماليك حتى غدا يشرف على خراج ج الاقطاعات والأوقاف للصرف على الجند » 
وما حدا بالظاهر برقوق لانشاء ديوان المفرد هو انقراض أعمال ديوان الجيش الذى كان مهيمنا على 
شيون 0 3 ل 0 فكان يرأسه 3 0 0 أموره من 


)4( 
5 


0 رأسها النظام الاقتصادى الذى قسم أرض مصر إلى اقطاعات توزع عقن 0 . ويوضح ١‏ 
المقريزى ما كان من أمر ديوان الجيش ( راجع : المقريزى : النطط ج ” ص 75١5‏ )فيقول أنه كان 
داخل قلعة الجبل وأنه أدرك باقية ثم آل أمره إلى زوال على أيام الظاهر برقوق الذى أحل محله ديوان 
المفرد السابق ذكره. 

د. على ابراهيم حسن :المرجع السابق ص 7٠١‏ . 
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راجع : د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق والصفحة السابقة . 
راجع تفسير تلك الرتبة ص “.من هذا البحث . 
م يبلغ أمراء المثين هذا العدد من قبل . ووصول هذا العدد من أمراء المثين فى عهند الغورى هذا الحد 
يعتبر سابقة لم تحدث من قبل . حقيقة انه حدث فى عهد الناصر محمد بن قلاوون أن ازداد أمراء الكبين 
إلى ©" أمبرا فقط ثم عاد الرقم لما كان عليه قديما وهو 14 أمير ماثة الا أن الغورى كان السلطان الاول 
والأخير الذى أحدث تلك الحادثة لأن عهده يعتبر عهداً ذا طابع خاص نتيجة للاخطار التى أحاطت 
بمصر فى ذلك الوقت . 
راجع تفسير تلك الرتبة ص 707 من هذا البحث . 
راجع شوح تلك الرقية عن /10ن حير رطا حمر هذا البعرة : 
راجع : د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص ”٠٠‏ . 
راجع شرح تلك الرتبة بالمقريزى « الخطط » ج ١‏ ص 35١5‏ وبتفصيل أكثر بمؤلفى الدكتور 
حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص 488 والفنون والوظائف جا « ص 1١١9‏ -8؟١١1:‏ 
ويوضح الدكتور الباشا « أن هذا اللقب ينعت به الأمراء المقدمين ولكن يفضل علية القاب الوظائف 
التى يشغلها هؤلاء الأمراء وخاصة عند كتابة النصوص على تحفهم أو أبنيتهم ولذلك قل ظهور هذا 
اللقب ضمن ألقابهم الا فى حالة الأمبر ماماى الذى لم يكن قد شغل أية وظيفة من الوظائف وقت 
كتابة نصوص الانشاء على مقعده ( بيت القاضى ) راجع الالقاب : ص 488 . ويوضح الدكتور 
عبد الرحم حمن زكى أن تلك التسمية المركبة يقصد بها وظيفة واحدة راجع : د. عبد الرحمن زكى : 
« قلعة مصر » ص ١1٠7‏ وحاشية ١‏ بنفس الصفحة . 
من تركيب تلك التسمية يتضح لنا تكوين الجيش المملوكى وطريقة ترتيبه أثناء سيره للحملات 
وفلف لقتال 
راجع : مهام تلك الوظيفة فى د. على أبراهم حسن : المرجع السابق ص 544 715 د. حسن 
الباشا : « الفنون » جا؟ ص 5*5 ج * ص 21559 1556--1554. 
57-8 .2 :111-تإصعة عاسلسدكة عط 01 عتناعيسماد معطا ده 5100165 : .10 ,رمماهزم 
,701 .020011.آ 02 لإأزواعء الملا ,521015 مدعلءلة 20 لمتدعء0 أه [ممطاءد عطا زه مأغعلات8) 
.(1954 1ق 

راجع : « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراهم حسن , المرجع السابق » ص 545 . 
راجع : « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراههم . المرجع السابق » ص 557 0 ١0؟‏ 
د. حسن الباشاء المرجع السابق » ج ”؟ ص ١5٠١‏ . 
راجع « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراههم : المرجع السابق .» ص لالا؟ 50/0 
د. حسن الباشا : « الفنون » ج ١‏ ص "765-5١5‏ ج ؟ ص 555-51١9‏ . 
راجع : « مهام تلك الوظيفة وتفسيرها فى » د. على ابراههم : المرجع السابق . ص 258050-5١ ١‏ 
د شن الياشا + الألقاب ص وما و1 ؟ والفنون ج ١‏ ص 55/78 . 
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راجع : « مهام تلك الوظيفة فى ». د. على ابراههم : المرجع السابق » ص 5148 -49؟» 
د. حسن الباشا « الفنون » ج *# ص ٠ .1١1؟148 - 1١1514”‏ 

راجع : « مهام تلك الوظيفة » فى د. على ابراهم : المرجع السابق » ص 5148 )2 ؟05؟», 
د. عبد الرحمن زكى المرجع السابق » ص 17 ١ 10 ١‏ بنفس الصفحة » « وجيوش مصر 
الاسلامية » ص 7 « مخطوط بحث بمكتبة المتحف الحربى » » د. حسن الباشا : « الفنون » ج ؟ 
ص 8١١10-1؟١1.‏ 

هو قرقماش من ولى الدين الذين تقلد عدة مناصب كان أخرها منصب الأتابكية فى عهد الغورى . 
يعتبر هذا انتقاصا من مركز قرقماس وقدره فبعد مباشرته لمهام رأس نوبة كبن تخرت الأحوال ومنعوا 
عنه تلك الوظيفة وأعادوه إلى تقدمة ألف ‏ كان عند ترقيته لها أول الأمر . 

هو السلطان العادل طومان باى الذى تولى السلطنة قبل الغورى مباشرة وله سيف محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة تحت رقم 71ه راجع تعليقنا عليه بالحاشية رقم ١١‏ من هذا البحث . 
راجع : موسى بن محمد اليوسفى : « كشف الكروب فى معرفة الحروب » الباب الرابع من ورقة ٠١‏ 
وجه وظهر وورقة ١١‏ وجه وظهر وهذا الباب خاص بما يحتاج إليه السلطان من الفراسة فى أمرائه 
وجنده وقت الحرب , وراجع : الباب السادس من ورقة ١4‏ ظهر و5١‏ وجه وف هذا الباب وصايا 
.لأمراء الجيوش وما ينبغى عليهم أن يتجنبوه فى القتال » وعموما فان هذا الخطوط يحتوى على عشرة 
أبواب كلها بيان لأحوال الجيش المملوكى وترتيبه وتنظيمه وهذا المخطوط الفه موسى بن محمد على 
عهد السلطان الناصرٌ حسن فى عصر الدولة البحرية ولكن النسخة التى يحتفظ بها المتحف الحربى برقم 
سجل 471١‏ منسوخة فى عهد السلطان الظاهر جقمق 7١64م‏ اه8ه ثم أستولى عليها السلطان 
قايتباى وأوقفها بمكتبة مدرسته التى بالصحراء وهذا واضح من نص الايقاف الذى بأول المخطوط 
( لوحة رقم : ١‏ - 7 ) وقد نسخ من هذا المخطوط نسخة أخرى مستحدثة نوهنا عنها سابقا راجع 


حاشية 4١‏ من هذا البحث . 


يعلق الدكتور على ابراهيم حسن على ذلك بقوله : يعد الأتابك أكبر أمراء المفين ويلية: فى الرئة نا 
السلطنة لأنه يعتبر أبا العساكر والأمراء جميعاً ( نفس المرجع السابق ص 40" ) وهذا كنايه عن علو 
منزلته والركون إليه فيما يعن لهم من أمور . 

.58-59 .2 مأك ,رمه : .10 ,ملوزم 
راجع : ابن اياس : « بدائع الزهور » جاه ص ”5 . 
راجع : « كتاب الوقف اللخناص بقرقاس » ص ١١58‏ سطر.ه 8» وراجع : تعليقنا على النص 
الداخلى للسبيل وتوضيحا لوظيفة الاتابك ص 7177 51837 بالفصل الخامس من الباب الرابع , 
رسالتنا للدكتوراه وللاستزاده . راجع : د. حسن الباشا « الالقاب » ص 1١١5‏ 58؟١‏ 
« والفنون » ج ١‏ ص ٠١‏ 76 والبستانى . دائرة المعارف المجلد ١‏ ص 458 ودائرة المعارف 
الاسلامية ( المعربة ) المجلد الأول ص 477 . 
عند وفاة هذا الأمير * شيع الغورى جنازته ودفن بقبته الملحقة بمجمغه الذى انشأه ملاصقا مجمع 
السلطان اينال بقرافة الخفير من القاهرة . 


راجع : ابن اياس : نفس المصدر السابق ج 4 ص ١958‏ . 
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هذا يبين مدى علو منزلة هذه الأتابك لدى الغورى والدليل على ذلك حزن الغورى الشديد عليه حتى 
أنه لم يعين فى منصبه بديلا له الا بعد فترة . 
يؤرخ ابن زنبل تلك الموقعة بيوم الأحد ولكن فى +؟ رجب وليس ١5‏ ؟ يذكرها أبن اياس راجع : 
ابن زنبل ص ١4‏ . 

ما سبق يتضح لنا اتغاق كل من ابن زنبل وابن اياس فى تحديد يوم الموقعة بيوم الأحد ولكن 
اختلفا فى تحديد تاريخها كا أوضحنا . ولكن المتتبع لما يسرده ابن اياس من أحداث قبل الموقعة يجد أن 
تحديده كان أدق فيذكر أن خروج الغورى من حلب كان يوم الثلاثاء 7٠١‏ رجب « راجع : 
بين كل من ابن زنبل وابن اياس وهو الأحد يكون خمسة أيام. فيكون التاريخ ١٠8‏ رجب لا +5 م 
يذكر ابن زنبل » بذلك نجد أن تاريخ ابن اياس أضبط وأدق من ابن زنبل رغم أن كل من هذين 
المؤرخين كانا معاصران للاحداث بل ان ابن زنبل كان شاهد عيان للموّقعة ذاتما . 
راجع : ما قاله سودون الأتابكى للغورى قبل مقتله أثناء سير المعركة حاشية ”4 من هذا البحث . 
راجع : أحداث ووقائع تلك المعركة فى ابن زنبل.: المصدر السابق : ١4‏ 55 » وابن اياس المصدر 


السابق » ج ه ص 57 17 » د. محمود رزق سلم : « عصر سلاطين المماليك » ج ١‏ القسم 


الأول ص 5 7 وأحمد حسين ؛: موسوعة تاريخ مصرء جا" ص 84054 -80970. 

راجع : ابن اياس : المصدر السابق » ص ٠١8‏ . 

راجع : د. حسن الباشا : « الفنون » ج ١‏ ص 55565510١85‏ . 

راجع : د. عبد الرحمن زكى : « قلعة مصر » ص ١47‏ وحاشية ”" من نفس الصفحة . 

راجع : المقريزى » « الخطط » جا "»" ص 5١9‏ . 

راجع : « مهام تلك الوظيفة » د. حسن الباشا : « الفنون » ج ١‏ ص 155٠0١‏ 77540. 

راجع : ما كتبه الدكتور عبد الرحمن زكى فى تلك الوظيفة ومهامها ومن تولوها طوال العصر 

المملوكى بشقيه حتى الفتح العئؤاى وذلك بمرجعة : « قلعة مصر» ص ١١5” ١*5‏ 

ود. ا ل ل ل ا د 

نفس الصفحة وص ١51١5‏ . 

راجع : « مهام تلك الوظيفة » فى د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق » ص 559 

د. حسن الباشا : « الفنون » جا" ص 4؟7١١1.‏ 

راجع : « مهام تلك المناصب » فى د. على ابراههم حسن . المرجع السابق ص 5١٠١اء.‏ 

د. حسن الباشا المرجع السابق » ج “ ص 17401١1517514‏ (14١174561١547-1١ءوإذا‏ . 

ل يا ات ا اعرد لي ل ا 

ع )20 اهارق انس القع ) إن الد كور حسن الباثها جعلها من أمراء المثين ( راجع 

الصفحات السابقة من مرجعه السابق ) . 

راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ١47‏ وحاشية رقم ؟ من نفس الصفحة . 
انترضن 
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امرون 


لقد تأثر الجيش الفارمى فى القرن التاسع عشر الميلادى ببعض رتب الجيش المملوكى فمثلا رتبة « فين 
جاشى » معناها مقدم ألف وبنجباشى تعنى رئيس حمسين وأون باثى أى مقدم عشرة أو أمير عشرة 
وهى نفس الرتبة التى نحن بصددها ( راجع : عبد الرحمن زكى : جيوش مصر الاسلامية ص 8 ) 
وكلتا الرتبتين الأخرتين كانتا بالجيش المصرى إلى وقت قريب إلى أن أتخذت حكومة مصر رتب عربية 
عطقم مشر الداو صمد ول ناكا رن أن ها لعزا تفص يسالدى كان اتنا 4ح المي 
المملوكى والفارمبى كان موجودا أيام جنكيزخان وظل شائعا أيام المغول فى ايران » راجع : 
« الفنون » ج ١‏ ص 5588 . ْ 


راجع : المقريزى نفس المصدر ,» ج ” ص ه١5-5١".‏ 


راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق » ص 51475 : 


راجع : د. عبد الرحمن زكى : « قلعة مصر » ص ١47‏ والحاشية رقم “* من نفس الصفحة . 
راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق » ص 51١0 514٠١‏ . 
راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ١57‏ والحاشية رقم 4 من نفس الصفحة . 
راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق » ص 5١8 - 5١4‏ . 
مفردها كلوته وهى غطاء للرأس ( يشبه الطاقية العادية ) ذات لون أصفر وتغير لونها للأحمر . راجع : 
د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص 7١5‏ والحاشية رقم ١‏ بنفس الصفحة ولمزيد من التفاصيل 
عنها وئغير أشكاها راجع ٠:‏ , 
ماير : ل .م : الملابس المملوكية ص ١ه‏ 4ه ترجمة : صالح الشيتى . 
راجع : المقريزى : الخنطط ج ؟ ص 5١7‏ . 
راجع : ابن اياس : « بدائع الزهور » ج * ص ١؟‏ ( طبعة بولاق ) ود. محمد مصطفى . مخطوط 
فى تعلم فنون القتال والفروسية فى أواخر عصر المماليك الجراكسة » ص ١555‏ . 

( تحقيق نشر تحت العنوان السابق ضمن أبحاث الندوة الالفية لتاريخ القاهرة » ج ” » طبعة دار 
الكتب ) حيث تكلم د. محمد مصطفى عن هذا الخطوط واكتشافه وتأريخه له فى فترة حكم قايتباى 
أو الغورى مع تقيمة علميا وبيان ما يحتويه من تدريبات عسكرية للمماليك وأنواع الملابس التى كانوا 
يرتدونها وألوانها وأوصافها والأسلحة وطرق استعماها وأنواع الخيول ووسائل تعليمها وتعبئة الجيوش 
وتنظيمها والحالة.التى كانت عليها دولة المماليك فى مصر قبيل الفتح العؤانى . 
راجع : ابن اياس « بدائع الزهور » جاه ص 7١7‏ ( تحقيق د. محمد مصطفى ) », د. محمد 
مصطفى : الفروسية ص ١١77”‏ . 
راجع : د. عبد الرحمن فهمى : « ارنولدفون هارف » ص 850 شكل ١١‏ ( بحث منشور بكتاب : 
القاهرة تاريخها فنونما اثارها ) . 
راجع د. محمد مصطفى : المرجع السابق .ء ص ١5١”‏ » ومازال هذا اللفظ يطلق على أحدى قطع 
الزى العسكرى المصرى فى الوقت الحاضر مع اختلاف لفظى طفيف فيطلق عليه زنطا بالنون بدلا من 
اليم وهو عبارة عن سترة ملتصق بها غطاء للرأس ترتدى قطعة واحذة وقت الشتاء .. ولمزيد من 
التفاصيل عن الزمط راجع : ماير : نفس مرجعه السابق ص 88 - 50 . 


90) راجع: د. محمد مصطفى : المرجع السابق » ص ١١55‏ . 

(98) رزاجع : ما ذكره صاحب كشف الكروب من أن تخفيف اللبس عن عن الفارس أفضل من ثقله راجع ورقة 
ه ظهر . 

(99) راجع : ابن اياس : المصدر السابق . ج ه ص 48 وفيها يصف حالة الأمير مغلباى وقت دخوله 
القامرة هو وفلول المماليك بعد موقعه مرج دابق فيقول : « جاء وهو فى حال النحس بزمط أقرع على 
رأسه ولابس كبر عتيق دنس » . ولمزيد من التفاصيل عن الكبر . : ماير : نفس مرجعه 
السابق ص 5160 . 

. ١١١5 راجع : د. محمد مصطفى : المرجع السابق . ص‎ )٠٠٠١9 

. 88 راجع : د. عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق » ص 85 ؛‎ )٠١(. 

. هذا الوضع يخالف الطريقة البدوية الأولى التى كانت عكس تلك الطريقة تماما‎ ٠١ 

)٠١7(‏ هو حذاء برقبة طويلة وكان من ل ا ا 
أمستورد من الطائف , أو من جلد أسود من بلغاريا وكان موضع تقدير عظم فى كل البلاد الشر 
خلال القرون الوسطى . راجع : ماير : نفس مرجعه السابق ص 55 . 

)٠١5(‏ راجع : د. . محمد مصطفى : المرجع السابق ص 0و هذا وكان الغورى يرتدى قبل بدء معركة 
« مرج دابق » ملوطة بيضاء وعلى كتفه طبر ( من المعتقد أنها كبر واخخطا ابن اياس وكتبها طبر ) 
وتغطى رأسه تخفيفة صغيرة . راجع : ١‏ بن اياس المصدر السابق » جاه ص 18 . 

» 45 ء مأير : نفس مرجعه السابق . ص‎ ١175 2 358 راجع : ابن اياس : « البدائع » ج ه ص‎ )٠١©( 
.99 68 

. ١925 راجع : وصف ابن ع اياس « لملوطة الشهيد طوماذ باى » المصدر السابق » ص‎ )٠١5( 

٠ 1١ راجع : د. عبد الرحمن زكى ومحمود عيسى : « الحروب بين الشرق والغرب » ص‎ )٠١0( 

. 78 راجع : د. عبد الرحمن زكى : « معارك حاسمة »ص‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ راجع : ابن اياس : « بدائع الزهور » ج ١‏ ص ٠١‏ ( طبعة بولاق ) جاه ص 76 « نحقيق 
د. محمد مصطفى » 

١ راجع : د. عبد الرحمن زكى : « السيف فى العالم الاسلامى » ص 55 وحاشية رقم‎ )٠١١١ 
. بنفس الصفحة‎ 

)١١1(‏ راجع ما ذكره مومى بن محمد عن السيوف فى كشف الكروب فى معرفة الحروب ورقة 4 وجه 
وظهر . ومخطوط الفروسية برسم الجهاد ورقة ١١‏ ظهر . 

١؟١1١)‏ راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 11 . 

)١١‏ يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 'بسيف يحمل اسم الأمير أزبك اليوسفى « صاحب المدرسة 
الشهيرة فى « بركة الغيل » تحت رقم سجل 7088 وسيف اخر يحمل اسم السلطان قانصوة الغورى 
محفوظ تحت رقم هوه" وسيف ثالث يحمل اسم سلطان مصر الشهيد طومان باى تحت رقم 
0؟ه ‏ ولكن بقرأق للنص الذى عليه وجدت أنه للسلطان العادل طومان باى الذى تولى قبل 
العرر يي مناشرة كرات احرف سس رجا ار بر العم ارك لعن بعاد : 

يخضضن 


)١١5(‏ لقد وزع الغورى على جنده الخاصكية فى شهر محرم من سنة 7ه . أسلحة عند عرضهم بالحوش 
ومن ضمها سيوف مقطة بالفضة أى مكفتة » راجع ابن اياس : المصدر السابق » ج 4 » 
ص 558 غ» 555 , د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 58 . 

. راجع ما ذكره عنها صاحب كتاب الفروسية بورقة ؟١ ظهر‎ )١١5( 

)١١5(‏ راجع : د. محمد مصطفى مخطوط الفروسية شكل ” وتبين لنا تلك التصويرة طريقة اختبار القسى 
ومعرفة مدى تحملها وكتاب الفروسية برسم الجهاد ورقة ١١‏ ظهر و١١‏ وجهء ود. عبد الرحمن 
زكى : الحروب بين الشرق والغرب ص ؟5 . 

)١١0(‏ مفردها تركاش وهو لفظ فارسى الأصل ومعناه الكنانة أو الجعبة التى توضع فيها النشاب » راجع 
د. عبد الرحمن : السيف فى العالم الاسلامى حاشية * ص 55 . وقد حلت التراكيش محل الصوالق 
التى كانت سائدة فى عصر المماليك البحرية . 

14 مفردها قنطارية وهى لفظة تعنى القاتم أو العمود الخشبى المثبت به سن الرح ليسعد الفارس فى تسديد 

ظ طعناته السريعة إلى خخصمه ولذلك فهو سلاح هجومى » فقد ورد نص فى ابن زنبل ( راجع : تاريج 
السلطان سليم ص 75 ) يقول فيه : فلا زالوا فى مشوارهم وهم يطعنون :بالقنطاريات حتى غاصوا 
فى جميع عسكر الروم : كا ورد فى المقريزى عن شكل القنطارية ( راجع ج ١‏ ص 4١7‏ ) بأن 
بعضها مدهون والآخر مذهب من هذا النص أن القائم الخشبى للرع أو القنطارية هو المدهون أو 
المذهب وليس سلاحها . 

)١١15(‏ جمع طبر وهو لفظ فارمى يعنى نوع من الفوؤس » ويطلق على حامل الطبر لفظ طبردار وجماعة 
الطبردارية هم بمثابة الحرس الخاص للسلطان راجع د. على ابراهيم حسن : تاريخ المماليك ص 708 » 
د. عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة ص ١م‏ وحاشية ١‏ من نفس الصفحة » د. حسن الباشا : 
الفنون ج ١‏ ص 55١‏ وج ١‏ ص 759 وما بها من تفاصيل عن تلك الوظيفة . 0 

)1١١(‏ هى آلة حديدية مستقيمة ذات رأس منتفخ مضلعة الشكل » راجع : ابن ارنبغا الزردكاش : كتاب 
انيق فى المنجانيق ض ٠١5 ٠١8‏ ( نسخة من المخطوط مصورة بالتصوير الشمسى محفوظة بمكتبة 
ال متحف الحرنى تحت رقم 79717 ) وكتاب الفروسية برسم الجهاد ورقة ١‏ وجه عن ضرب الدبوس 
وحيلة » د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق ص ”٠08‏ » د. عبد ارين زجي : المرجع السابق 
ص 8٠١‏ وحاشية رقم ١‏ من نفس الصفحة . 

. 4 ,» راجع د. محمد مصطفى : مخطوط الفروسية شكل رقم ؟‎ )١1١١( 

(1) راجع : مومى بن محمد اليوسفى : كشف الكروب ورقة 4 وجه وظهر وورقة 4 وجه والباب الثالى 
من ورقة ١9‏ ظهر لورقة 7 وجه كلها تبين صفات الجياد الاصيلة » وراجع د. عبد الرخمن زكى 
ومحمود عيسى : الحروب. بين الشرق والغرب ص *5 200.358 

. عن وصف النجانيقات وتركيبها‎ ١7  ؟ راجع ابن ارنبغا : المصدر السابق ص‎ )١١7( 

: ... راجع ما ذكرناه عن تلك المكاحل وأماكن تجربتها ص . .“* _ 1.م من هذا اليعكك‎ )١1١4( 

)١25(‏ راجع ما ذكره ابن زنبل عن المكاحل التى نصبها طومان كف اراي لا ان( ان ول 
ام ا 
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» 7١9 راجع : ابن ارنبغا : المصدر السابق ص 717 م7 » د. على ابراهم حسن المرجع السابق ص‎ )١7( 
. م١0‎ 8٠١ د. عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة .ص‎ 

(0؟١)‏ لقد كان هذا النقع تقوية للجلد ووقاية له من أخطار الحريق . 

)١114(‏ راجع وصف وطريقة عمل كل من الدبابة والضبور والكبش والقلاع المتحركة بكل من ابن ارنبغا 
نفس المصدر ص "ا - 88 وجورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ج ١‏ ص »١44--1١4١‏ 
د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص 705 5٠١‏ » د. عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة 
ص 8١‏ 45 وراجع أيضاً ما ذكره صاحب كتاب الكروب عن أمر الحصار ء وذلك بالباب العاشر 
من مخطوطة ورقة 4” ظهر وورقة 76 وجه . 

(9؟1) عرنع اردان ل ايع الناطنين بابمم حزان ن السلاح وكانت تمثل قسماً كبيراً من القصر الفاطمى 
الكبير» وقد أسهب فى وصفها المقريزى وصفاً ممتعا راجع العو ع يي ع 
/1 1ع .4١8-‏ 

1 . ١5 راجع : ابن اياس : بدائع الزهور ج ؛ ص‎ )١10 

)١151(‏ هذا المنصب من أوائل المناصب العسكرية التى تولاها الأمير قرقماس وأظهرت مواهبه التى أهلته لتولى 
منصب الأتابكية فى نهاية الأمر . 

)١85(‏ لقد كان هؤلاء الزردكاشية على علم بصناعة السلاح واسرارها حتى ان أحدهم وهو ابن ارنبغا 
الزردكاش المتوى سنة 1ه 477١م‏ الف كتابا فى المانجنيقات وأنواعها وأنواع الأسلحة 
الحجومية الأخرى وزوده بالرسوم الايضاحية التى تبين أجزائها وتركيباتها ( لوحة رقم 9 » ١7‏ » 
١‏ ) وهذا الخطوط يعتبر ثروة لا غنى عنها لأى دارس يقوم بدراسة أسلحة القّترة المملوكية » هذا 
ويحتفظ المتحف الحربى بنسخة مصورة من هذا النخطوط. محفوظة تحت رقم 5577 » بمكتبته بالقلعة من 
القاهرة عن نسخة مخطوطة سئة 47177ه محفوظة بمكتبة طوبقبو سراى باستانبول .» ا توجد مخطوطة 
بدار الكتب المصرية محفوظة تحت رقم ه/ « فنون حربية » . 

)١17(‏ كان هذه الدارشاد يعرف شاد الزرد خاناه يختص فى التحدث على استعمال آلات الحرب ويخاطب 
املك عن المقصود ويستدعى الأصناف ( يعنى أصئاف ل اف ا 
على النفطية والبارودية وصناع الزرد خاناه والفولاذية ونحوهم , د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق 
ص .#”1١ 2 "٠١‏ 

)١174(‏ مفردها طبقة وهى الوحدة المعمارية المكونة أساسا من أيوان ودرقاعة أو أيوانين ودرقاعة بالاضافة 
مرافقها ومنافعها وعلى رأسها مزيره ومزحاض » وبتجمع هذه الطبقة يوار بعضها داخل محتوى 
معمارى يتكون الطباق . 

(18) راجع ما ذكرناه بخصوص هذا التحديد الذى قام به الدكتور عبد الرحمن زكى فى كتابه قلعة مصمر 
ص ه" حاشية ١‏ . 

. 7١4 2 5١* المقريزى : الخطط ج 7 ص‎ )١15( 

)١1707(‏ راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق والحاشية السابقة » د. عبد اللطيف ابراهيم : دراسات 
تاريخية وأثرية قسم ؟ تعليق رقم ١47‏ ص 716 15 . 

الرض 


» لقد كان الارتفاع الامثل عند المعمار الاسلامى هو الار تفاع الذى بلغه لواجهات المساجد فلم يتعداه‎ )١١8( 
فمهما زادت الطوايق ف المنازل أو الطباقات فلن تتعدى هذا الارتفاع الذى أعتبره المعمار الحد الأمثل‎ 
لارتفاع مبانية ثم يتفئن فى تقسيمه لمستويات كل مستوى بطابق . وهذا ما نعتقد أنه فعله فى‎ 
الطباقات . وأن كان لم يرتفع بالطباقات الدينية لأكثر من نصف أرتفاع واجهات المنشآت الدينية‎ 
. الملحقة بها‎ 

. هى مرافق تخدم الطباق أصلا بل أن الطباق فيها هو الأساس وما حوله ملاحق له‎ )١59( 

. كل من هذين الخطين من الا خطاط التى تفع خارج نطاق القاهرة الفاطمية جنوبى باب زويلة‎ )١50( 

)١51(‏ نقصد ببهذه العبارة أن المعمار أضفى على هذا الطباق مظهرا حربيا من حيث أحاطته بأسوار مدعمة 
بأبراج مزودة بمزاغل وبوابات ذات بدنات . 

(؟5١)‏ وهذا بطبيعة الحال لوجوده داخل الاحياء الدينية ولأن الوحدة المندج مها هى قصر لا قلعة . 

» » هذا النوع من الطباقات مازال قائما بالنجمعات الدينية التى على رأسها مجمع برقوق « بين القصرين‎ )١59( 
ومجمع برسباى ومجمع أينال ومجمع قايتباى ومجمع قرقماس وجميعها بقرافة المماليك ومجمع قانى باى‎ 
. بدرب اللبانلة » والجميع بالقاهرة‎ « 

)١54(‏ هى قرية من قرى الشام جنوب دمشق . راجع : ابن زنبل : ال مصدر السابق ص ه ولكن ابن اياس 
يذكر أن سيباى استقبله عند المنية وبركة ( بحيرة ) طبرية . راجع : ابن اياس : المصدر السابق 
جاده ص ”ه . 

. © راجع : ابن زنبل : المصدر السابق ص‎ )١55( 

. 5٠0 راجع : ابن اياس المصدر السابق جاه ص‎ )١55( 

)١10‏ كان هذا قبل حدوث موقعة « مرج دابق ».الشهيرة بخمسة أيام حيث بدأت المعركة وهزم الجيش 
المملوكى راجع ما سنبينه فى السطور التالية . 

)١548(‏ راجع ما كان من أمز تلك المراسلاتة فى أبن زتيل “نفس المصدراض ١١ - ٠‏ وابن اياس المصدر 
السابق ج ه ص "١‏ . 

)١45(‏ حيلان بالفتح من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها فى قناة 
وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب ( راجع . ياقوت الحموى : معجم البلدان مجلد ؟ .ص 87 
طهران 555 ام ) . وهى من المواقع التى مر بها الغورى بعد خروجه من حلب متوجهالمرج دابق قبل 
حدوث الموقعة بايام معدودة حيث بات بها يوم الثلاثاء 50 رجحب 5ه ( راجع: ابن اياس 5 
المصدر السابق جاه ص 58 ). 
ورغم أن الموقعة حدثت بالقرب منهما إلا أنها لم تسم بهما بل سميت بموقعة مرج دابق لأنة الموضع 
الأهم والاشهر فى المنطقة فنسبت إليه » ويذكر ابن إياس أنه يقال أن برغرغين وتل الفار مشهد 
نبى الله داود عليه السلام راجع : ابن إياس : المصدر السابق جاه ص 58 . 

)1١(‏ هذا هو مكان كل سلطان من السلاطين خاصة فى الحملاات التى يقودوها بأنفسهم ولكن ذكر موسى 

محمد صاحب كتاب كشف الكروب خلاف ذلك فيقول : « أنه ينبغى على السلطان أن يقف بمعزل 

عرض ش 


عن الخروب ولككن يرقبها ويحمى ويشجع فرسانه » ( راجع كشف الكروب ورقة © وجه ) ولكنه 
يردف بقوله : « هذا إذا كان على غير خبرة بالفروسية وفنون الحرب » . ولكن سلاطين المماليك آل 
خبرة فى فن القتال وكانوا يقفون فى مقدمة القلب ويرتبون أجنادهم ويشتركون فى القتال أيضاً ولكنهم 
كانوا يشتركون بعد تمهيد الأتابك ومقدمى الجيوش وقتالهم الأعداء حتى يحافظوا على سلطانهم لأنه 
رأس دوهم » بعكس ما حدث للجيش المملوكى فى مرج دايق لما أشيع موت السلطان فاهتز الجند 
وفروا وهزموا دون أن تكون عليهم الكرة حقيقة ولكن فرار خايربك فت فى عضد الجيش وهزم 
ومات الغورى . 

(؟5١)‏ راجع : ابن اياس ؛ المصدر السابق جا ه ص 59 . 

. من هذا البحث‎ 5.0١ يسمى زانة جمعها زانات راجع ما ذكرناه عنها ص‎ )١55( 

)١54(‏ من الوصايا التى يذكرها مومى بن محمد صاحب كشف الكروب أنه ينبغى عل المجاهد ‏ ألا يقدم 
على الحرب أقدام الجاهل المفرط لتبصر الجهة التى يقصدها ويكون ترسه قدام وجهه احترازا من السهام 
فإذا التحم بغريمه فيكون طعنه بالسيف أولى من الضرب به فإن المجربين ذكروا ذلك لأن الضرب 
بالسيف قد يخل الضارب به ء أو يمنعه ما على غريمه من اللباس ( أى ما عليه من لامة الحرب وزرد 
مدرع ) فيكون الطعن به أقرب إلى التلافى ؟! أن ضرب الدبوس فى الرأس أولى من الضرب بالسيف 
( راجع كشف الكروب ورقة 7 وجه ) من هذه الوصايا يتضح لنا أهمية ممارسة الفارس لفتون القتال 
وتدريبه عليها ولذلك كان لمدربى الطباق أهمية قصوى فى تلقينهم تلك الأساليب ( لوحة رقم 5١‏ ) 
وقد أتبع المماليك تلك الأساليب بأمانة فانتصروا فى مواقع كثيرة وكروا على عدوهم فى 
« مرج دابق » ولكن الفتنة فلت صفوفهم فخذلوا . 

جه ) راجع ابن زنبل : المصدر السابق ص ١١8‏ . 

. 55 راجع ابن اياس : المصدر السابق جاه ص‎ )١55( 

)١61(‏ راجع : مصطفى نهيب : مدرسة خايربك ( بباب الوزير ) ص ” رسالة ماجستير مقدمة لكلية 
الآداب جامعة القاهرة . وأحمد حسين : المرجع السابق ص 6٠07 8٠١08‏ . 

(158) أنظر : لوحة رقم ٠١‏ بكتالوج البحث وهى تبين الأسلحة الشخصية هذا السلطان نقلا عن 
بريس دافين . 

. يذكر على مبارك فى خططه أن قرقماس توف بالشام أثناء تلك الموقعة وينسب كلامه هذا لابن اياس‎ )١159( 
راجع : على مبارك : الخنطط ج ه ص 76 ) . ولكن من تحقيقنا وتتبعنا خا ذكره ابن اياس نجده‎ ( 
. براء مما نسبه إليه على مبارك‎ 

. 50" راجع : ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١0( 

)١151(‏ هو راية كبيرة بيضاء تعلق فى أعلاها خصلة من الشعر . راجع : القلقشندى : صبح الاعشى ج ؛ 
ص لمء جاه ص 8 ه؛ . والمقريزى : الخنطط جا؟” ص 157 ., 855 وما ذكره عن خزانة 
البنود » د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق ص 705 . 

. هى راية من الحرير الأصفر المطرز بالذهب ينقش عليها القاب السلطان واسمه‎ )١37( 

)١55(‏ راجع : ابن خلدون : المقدمة ص ”70 . موسى محمد اليوسفى : كشف الكروب ورقة 5 ظهر 


3 أبرا ٠‏ : المرجع السسابق عع 
ود عل اراهه خسن + المرجع السابق من اقيق 
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)11( 
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ضرضسن 


هو سودون بن جانى ويشتهر بالعجمى وأصله من مماليك الأشرف قايتباى ثم أعتقه وتقلب فى مناصب 
عدة أبرزها استدارية الصحبة ثم أمير مجلس فأمير سلاح وعينه الأشرف الفؤرخ فق لتتصنيي: الأتابكية 
بعد وفاة الأتابك دولات باى من اركاس فكان آخر أتابكة عهد الغورى والأتابك قبل الأخير للسلطنة 
المملوكية على الاطلاق » وقضى بمنصب الأتابكية نحو خمس سنوات وان نتبت باستشهاده فى موقعة 
مرج دابق . وهو أول من برز لقتال اين عفان فى تلك الموقعة » وقد بنى لنفسه قبة بقرافة السيوطى 
بالقاهرة فى حوالى سنة 5ه /4 ١90‏ 585١م‏ وهو ف منصب أمير مجلس ولككن لم يدفن بها نظرا 
لاستشهاده فى مرج دابق 5 سبق القول . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج 4 ص 5١7”‏ »؛ 
هك )15٠٠١‏ وجاه ص44 - ه241 ود. محموذ رزق سلم: المرجعم السابق 
ص57 -9؟757. 

هو أصلان بن بداق نائب حمص استشهد هو وتمراز الأشرفى نائب طرابلس ونائب صفد فى موقعة 
مرج دابق رجب 375ه حيث يذكر لنا ابن اياس أن جماعة كثيرة من نواب الشام وحلب قد قتلوا فى 
تلك الموقعة . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج 7 ص 47 ؛ ١ه‏ « طبعة بولاق » . 

هو كرتباى الأشرفى من مماليك الأشرف قايتباى وأعتقه » وفى سنة 894ه أقره قايتباى فى نيابة 
الببنسا . وفى عهد الغورى تولى أمر اللقطة ارو اليا عل الداهرة افعرت مككرتا الواررنو امل هبلق 
الحين - ثم عين فى تقدمه ألف وخلع عليه الغورى ضمن الأمراء المقدمين الذين تعينوا للسفر لمرج دابق 
وكان طلبه أول الأطلاب الخارجة من القاهرة هو وطلب الأمير جانبلاط الوتر وجملة: ما معه من 
اليل أريعين ملو 15 راق سحلي وده | الغورى وصحيته هدية حافلة لابن عؤان تقدر بنحو عشرة الآف 
دينار ولما وصل بها لعنتاب بلغة ان ابن عؤان أنى أنى الصلح وقبض على رسول الغورى الأمير مكف لها 
تحقق كرتباى من ذلك رجع إلى حلب وأعلم الغورى بما فعله ابن عئان بالامير متغلباق وان طوالع 
عسكره وصلت عنتاب وملكت قلعة ملطية وبهنسا وكركر وغيرها ولما وصل كرتباى ببذه الأخبار 
للسلطان الغورى اضطربت أحواله وأحوال الناس والعسكر قاطبة وتجهز الجميع للنزال فى مرج دا 
راجع ابن اياس : المصدر السابق ج ” ص 555 , جدا#ا ص 5 - 0186085 251-58 55) 
5 ( طبعة بولاق ). جاه ص 44 « تحقيق د. محمد مصطفى » 

من مماليك الأشرف قايتباى ثم اعتقه إلى أن وصل فى عهده لأمير عشرة . وفى عهد أبنه الناصر محمد 
قرره فى الحسبة وذلك فى ربيع الأول سنة +0 وه وف نفس السنة عين أميراً للركب الأول للحج كا 
قام بتلك المهمة مرتين على التوالى فى عهد الظاهر قانصوه » ولكن فى المرة الثانية عين فى الحسبة بدلا 
منه تمر بن جائم وجانبلاط غائب بالحجاز ولما حضر كان السلطان العادل طومان باى » الذى قبض 
عليه ونفاه إلى أن كانت أيام السلطان الغورى فأرجعه ورقاه لتقدمه ألف وخلع عليه ضمن الأمراء 
الذين خرجوا معه للملاقاة ابن عفان فى ربيع الآخر سبة 5ه ويوم رحيل أطلاب الأمراء المعينين 
للسفر خرج طلبه مع طلب الأمير كرتباى الوالى ( راجع الحاشية السابقة ) وكان جملة ما معه من 
مماليك ستة وثلاثين مملوكا , وبعد الكسرة بمرج دابق دخل القاهرة مع من جاء من الأمراء وسلم علييم 
نائب الغيبة الآمير طومان باى الذى تسلطن . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج ؟ ص 598 » 
اما بالطو امو ا ل ار ا 1 

راجع : أسماء الأمراء والفرسان الذين استبسلوا فى قتال ابن عفان ( راجع ابن زنبل : 

السابق ص ١8‏ ) . 


)١59(‏ راجع : ابن زنبل المصدر السابق صن ١١-1١‏ وراجع الوصايا التى ذكرها صاحب كشف 
الكروب فيما يجب على المملوك من حق أستاذه وحق خشداشيته ( كشف الكروب ورقة ١‏ ظهر 
والباب الخامس من نفس الكتاب الذى أوضح أمثلة حية عن الفداء والتضحية ) ولكن رغم عمل 

. القرانصة ( المماليك القدامى ) . بتلك الوصايا فى حربهم بمرج دابق الا أن الجلبان لم يتحركوا وعمت 
الفتنة أرجاء الجيش خاصة بعد فرار قائد الميسرة خايرك ومن معه من جند وانضمامه لابن عثان . 
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المصادر والمراجع 


(1) القيم العربى :- 
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أولا ‏ المصادر المخطوطة : 

ابن ارنبغا الزردكاش رات لاكله ) . 

الأنبق فى المتجانيق . نسخة مصورة محفوظة بالمكتبة العربية بالمتحف الحربى بالقلعة فى القاهرة تحت 
رقم 78557 ». عن نسخة أصلية محفوظة بمكتبة متحف طوبقابو سراى باستانبول . 

قرقماش من ولى الدين (ات 5١اؤها).‏ 

كتاب وقف . محفوظ بدفتر خانة وزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم 10١‏ . 

مخطوط مجهول المؤلف : 

الفروسية برسم الجهاد فى سبيل الله . محفوظ بالمكتبة العربية بالمتحف الحربى بالقلعة فى القاهرة تحت 
رقم 5٠١‏ ومجلد معه فى سفر واحد مخطوط تحفة المجاهدين » تأليف لاجين الحسامى ونسخة مستحدثة 
من مخطوط كشف الكروب ؛ تأليف موسى بن محمد اليوسفى . 

موسى بن محمد اليوسفى : لات 8شلاه ) . 3 

قبن الكو قل دزي لويم لهذا اخطرط كان كول تعود لعهد السلطان ألى سعيد 
جقمق أحد سلاطين دولة المماليك البرجية ء أما الثانية فمتأخرة إذ نسخت بعد الأولى بثلائة قرون 
تقريباً » والستختان محفوظتان بالمكنية العربية بالمنحق الحرى بالقلعة + الأولى تحت رقم 481 ؛ 
والثانية تحت رقم 5٠١‏ فى مجلد واحد مع مخطوطتى تحفة المجاهدين والفروسية برسم الجهاد . 
لاجين الحسامى : « أمير » . ش 

تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين . نسخة مكتوبة سنة ١91١١ه‏ ومحفوظة بالمكتبة العربية با متحف 
الحربى بالقلعة تحت رقم 7٠١‏ فى سفر واحد مع مخطوط الفروسية برسم الجهاد والنسخة المتأخرة من 
مخطوط كشف الكروب . ٠‏ 


ثانيا : المصادر المنشورة : 

ابن اياس : أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى المصرى (ات 000 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور: “ أجزاء. بولاق ١١51١5١هاء‏ ( تحقيق د. محمد 
مصطفى ) ه أجزاء . القاهرة ٠95172-195١م.‏ 

ابن تغرى بردى : جمال الدين يوسف أبو المحاسن (ات 4لا8ه ) . 

حوادث الدهور فى مدى الأياموالشهور :. ؛ أجزاء تحقيق ولم بوبر كاليفورنيا 2-197٠‏ 1147م . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد المغربى (ت 08١6ه‏ ) . 

المقدمة ‏ المطبعة الشرفية /ا؟5اها. ' 
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ابن زنبل : أحمد الرمال المحلى ات 5ه ). 
تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مع قانصوة الغورى سلطان مصر وأعماها . طبع 
حجر مصر 1718١ها-‏ ١1851ام.‏ 
الفيومى : أبو العباس أحمد بن على رات حوالى ١/الاه‏ ) . 
المصباح المنير : جزءان . تحقيق د. عبد العظم الشناوى . القاهرة ‏ 1511م . 
القلقشندى : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على ات ١؟85ها).‏ 
صبح الاعشثى فى صناعة الانشاء ١4‏ جزء دار الكتب ‏ القاهرة .1١9182--191١‏ 
المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر رت 848ه ) . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ١‏ جزء ‏ بولاق ١717اها.‏ 
ياقرت : ألى عبد الله الحموى الرومى البغدادى رات 5؟5ه ) . 
معجم البلدان . ” مجلدات . فستنفلد 1855 » نسخة مصورة بطهران 958١م‏ . 
ثالنا : الموسوعات ورسائل الماجستير والدكتوراه : 
بطرس البستانى : « مؤرخ » . 
دائرة معارف البستانى ١١‏ مجلد مطبعة المعارف ‏ بيروت /الالم ١م‏ القاهرة 1١956٠‏ . 
عبد اللطيف ابراهم : « أ . د » . ا 
دراسات تاريفية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى , * أجزاء مخطوطة رسالة دكتوراه محفوظة بالمكتبة 
العامة لجامعة القاهرة تحت رقم 5١4‏ رسائل ‏ القاهرة 555١م‏ . 
محمد مصطفى نيب « د » . 
مدرسة خايربك « بباب الوزير » دراسة معمارية وأثرية . ؟ جزء . مخطوطة رسالة ماجستير محفوظة 
بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة تحت رقم 554 رسائل ‏ القاهرة 954١م‏ . 

مدرسة الأمير قرقماس أمير كبير وملحقاتها « بقرافة الخفير » دراسة أثرية معمارية » 7 أجزاء 
مخطوطة رسالة دكتوراه محفوظة بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة تحت رقم ١51415‏ رسائل . ومكتبة كلية 
الاثار بنفس الجامعة نحت رقم ؟ ‏ ٠/م‏ _ » رسائل ‏ القاهرة ملاكام. 
نوال سراج شفة « أثرية » . 
جده فى القرن العاشر ال هجرى . مخطوطة رسالة ماجستير جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية قسم التاريخ نسخة محفوظة بمكتبة الدكتور عبد العزيز عبد الدايم بالقاهرة . 
رابعا : المطبوعات : 
ابراهم على طرخان : « أ ه». 
مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ١7 ١*8‏ هام . « النبضة المصرية » القاهرة ٠95١م‏ . 
أحمد حسين : « مورخ » . 
موسوعة تاريخ مصرء “ أجزاء . دار الشعب ‏ القاهرة 191/7 : 1917م . 
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وردنا 


أحمد دراج : « أ. د» . ٍ 
المماليك والفرن فى القرن التاسع المهجرى ‏ الخامس عشر الليلادى ‏ دار الفكر العربى . القاهرة 
م. 

جورجى زيدان : « ممورخ حضارة » . 

تاريخ التمدن الاسلامى . ه أجزاء القاهرة 9052-19.55١م.‏ 

حسن الياشا : « أ. د » 

الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار . دار النبضة العربية ‏ القاهرة 581١م‏ . 

الفبون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية » ” أجزاء دار النبضة العربية ‏ القاهرة 
ه15 55ؤام. ْ 

حسن عبد الوهاب : « خبير اثار » . 

تاريخ المساجد الآثرية » * جزء دار الكتب ‏ القاهرة 945١م‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : « أ د » . 

الحركة الصليبية . « صفحات مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى . جزءان الأنجلو 
الطبعة الآولى . القاهرة لاكلام. 

عبد الرحمن زكى : « أ. د » . 7 

معارك حاسمة فى تاريخ مصر . « دمياط والمنصورة » القاهرة ١515‏ > الحروب بين الشرق والغرب 


فى العصور الوسطى . مطبوعات مجلة الجيش ١547‏ . قلعة مصر . مطبوعات المتحف الحرلى . 
القاهرة ١868٠‏ . 


السيف ف العالم الاسلامى . دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ١581‏ . القاهرة : تاريخها ‏ اثارها 
من جوهر القائد للجبرق المؤرخ ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ‏ ,القاهرة ١955‏ . 
على ابراهم حسن : « أ. ذ ». 
مصر فى العصور الوسطى . « من الفتح العربى إلى الفتح العؤانى » النبضة المصرية القاهرة 941١م‏ . 


0 


على مبارك : « باشا » . 

الخطط التوفيقية » ٠١‏ جزء فى أربع مجلدات . بولاق 8.5-1504١ها.‏ 

كال الدين سامح : « أ د » . 1 

الشمازة الاشلامية تق مسر «مجنوعة الألق تاب © + النيضة المضريةت القاهرةت ف نت 
ماير : ل. م . 


الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشيتى . مراجعة وتقديم د. عبد ال رحمن فهمى .ليئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 917١م‏ . 


إضلة 


)05( 


)1١8( 


)06( 


المتحف الحرلى بالقلعة من القاهرة : 

المعررضات والمكتبة العربية والافرنجية . 

محمد رمزى : « بلتُ » . 

القاموس الجغرافى للبلاد المصرية . قسمان : فى ه أجزاء وفهرس. دار الكتب . القاهرة م 
.١954-198+‏ 1 : 

محمود رزق سلم : « أ. د » . , 

عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدلىء» " أجزاء فى 5 مجلداتء القاهرة 
1955م . 

الاشرف قانصوه الغورى . الكتاب رقم ١ه‏ من مجموعة أعلام العرب الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ‏ القاهرة ١555‏ . 

تحمود عيسى : عبد الرحمن زكى : | 

الحزوب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى . مطبوعات مجلة الجيش ١951419‏ . 


خامساً : الأبحاث : 


2), 


)"20 
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2) 


أحمد دراج : « أ. د » . 

ص 565-560١‏ . القاهرة 1989م ) . 

حسن الباشا : « أ. د » . 

قانصوة الغورى » بحث نشر بكتاب : القاهرة تاريخها ‏ فنونها ‏ اثارها » من ص ١47‏ 187 » 
مؤلدة الأعراويت الفاهر 0 لك ١‏ 

عبد الرحمن زكى : «أ. د » . ٠‏ 
جيوش مصر الاسلامية . مخطوطة بحمث محفوظ بالمكثبة العربية بالمتحف الحربى بالقلعة تحت رقم 
8. 

ابن إياس واستخدام الاسلحة النارية فى ضوء ما كتبه فى كتاب بدائع الزهور ص ١١50-55‏ وك 
أشكال . بحت نشر ضمن أبحاث ألقيت فى ندوة عن ابن إياس المؤرخ تحت اشراف أ. د أحمد عزت 
عبد الكريم . الميئة المصرية للكتاب القاهرة 911١م‏ . 

عبد الرحمن فهمى : « أ. د » . 

أرنولد فون هارف . « بحث نشر بكتاب : القاهرة تاريخها ‏ فنونها ‏ آثارها من ص ١2م‏ - 6 » . 
محمد مصطفى : « أ و». 

مخطوط فى تعلم فنون القتال والفروسية فى أواخر عصرالمالي كالجراكسة« بحث نشر بالمجلك الثالث من ' 
أبحاث الندوة الألفية لتاريخ القاهرة من ص 4١؟*١  ١١78‏ » دار الكتب القاهرة 1911م . 


مغض © 
(م 77- مجلة الآشار ) 


القسم الأفرنجى : 


أو له الكتب : 
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.(1938 ,عنلة') غ1 .137-150 .طم 


رين 


لوحة رقم : )١(‏ 

افتتاحية العنوان « سرلوح » خطوط 
كشف الكروب فى معرفة الحروب. لموسى 
بن محمد أحد مقدمى الحلقة المنصورة . 


سعيد جقمق ثم أل للسلطان قايتباى 


أوقفه على مدرسته بالصحراء وهو 


محفوظ حاليا بالمكتبة العربية بالمتحف 
الحربى بالقلعة من القاهرة تحت رقم 
.»:5١6<«‏ 


لوحة رقم : (؟) 

وجه الورقة الأولى من مخطوط كشف 
الكروب تبدا بالبسملة وفوقها عبارة 
« وقف الملك الأشرف قايتباى » . 

« صورة لم 'يسبق نشرها هنا 
امخطوط . بإذن من المتحف الحربى 
بالقاهرة » . ش 


ان 


لوحة رقم : (”) 

محارب مملوكى متمنطق بسيفه وبيده 
اليسرى دبوس أو هراوة . 

« نقلا عن بحث عن الرحالة فون 
هارف بقلم د . عبد الرحمن فهمى بكتاب 
القاهرة تاريخها فنونبها أثارها » . 


00-1 ميو يه فون وي لطت رومن 


اشائت منسطل بميفه كما ود 


ع 


تمق . 3# مد عم 


جندى مملوكى بكامل عدته . . 
نقلا عن : 
لم106 املاع 18 : وتعط8 » 
.83 1880 » 


لوحة رهم :(8) 
1 ماذج روا ولق العم والجماعية للفارس المملوكى من السهم والقوس 
للغدارة والمكحلة « المدفع » 
« من معروضات المتحف الحرلى بالقلعة من القاهرة » 


ه85 »0 
« نقلا عن : مخطوط القتال والفروسية 
اكتشاف د . محمد مصطفى » . 


ظاهر وباطن درع مملوكى « من » 
مستدير الشكل يجاوره « قفاز » واقية 
ذراع وحوذتان مختلفتا الشكل 

« من معروضات المتحف الحرلى بالقلعة 
ب الفاهرة 


لوحة رقم : (8) 
طرز وأنواع مختلفة من الدبابييس المملوكية . 
ار صاحب كتاب الأنيق فى المنجانيق نسخة مصورة محفوظة 7 
0 ويه باحق الحرنى بالقلعة من القاهرة تحت رقم 5057 عن نسخة أصلية 
محفوظة بمكتبة طوبقبو سرائى باستنبول » . 1 


لوحة رقم :(ه له 

الأسلحة الشخصية لسلطان مصر 
الشهيد « طومان باى » . 
نقلا عن : 
( , عطونة مث '.] : معمدع حك '(] مملدط ) 
«77--1869» 


لحفظ الرخائر وقرن بارود من عصر 
المماليك . 

« من معروضات المتحف الخرن بالقلعة 
من القاهرة 4 ْ 


لوحة رقم : )١7(‏ 

صفحة من كتاب الانيق فى المنجانيق 
« نقلا عن : ابن ارنبغا صاحب كتاب 
الانيق ف المنجانيق » . 


ع 


لوحة رقم : )١*(‏ 
تماذج لقنابل النفط الأسلامية . 
« من مقتنيات المتحف الحرلى بالقلعة من القاهرة » . 


ألات الحصار المستعملة فى العصور الوسطى . 
« من معروضات المتحف الحرنى بالقلعة من القاهرة » . 


ترا 


منجنيقان الأيمن ملو كى سماه مؤلف الكتاب « سلطاق » والايجر أووق معاصر له 
ونرى مدى التشابه الكبير والاختلافات بينهما طفيفة لاتذكر . 


لوحة رقم : )١8(‏ 

رمه كس عل دياعلا زوليا 
ل 
« نقلا عن ابن ارنبغا صاحب كتاب 


« الانيق فى المنجانيق » . 0020 


/ 


مكحلة « مدفع » من عصر المماليك عثر عليها فى بلدة اشمنت بالوجه القبلى أثناء 
البحث عن الاثار فى سنة ١574  1915“*‏ م . « من المقتنيات الفريدة بالمتحف 
الحربى بالقلعة من القاهرة » . 
«لم يسبق تصوير او نشر أى معلومات عن هذه المكحلة من قبل » باذن من المتحف 
طرق بالقاهرة بو" ١‏ 


58 


لوحة رقم : (١؟)‏ 

تشكيلان للفرسان وطريقة اعدادهم 
وتدريهم للقتال . 

« نقلا عن لاجين الحسامى صاحب كتاب 
تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين نسخة من 
الخطوط منسوخة سنة ١91١اها‏ / 
محفوظة بالمكتبة العربية بالمتحف الحرنى 
بالقلعة من القاهرة تحت رقم 5١١‏ ». 
« صورة لم يسبق نشرها هذا المخطوط بإذن 
من المتحف الحرلى بالقاهرة » . 


لوحة رقم : (15) 

جند الحلقة السلطانية يتدربون على أعمال الفرومنية أمام طباقهم يقلعة الجبل من 
القاهرة . 

< من معروضات المتحف الحربى بالقلعة من القاهرة »© . 


ةع" 


لوحة رقم : (114) 

تصوير تمثل اثنين من فرسان المماليك 
يتدربان على لعبة التحطيب وامبارزة 
بالعصى فوق الجياد المعقودة الذيول وهى 
عادة شاعت فى العصر المملوكى . ْ 
« نقلا عن : مخطوط القتال والفروسية 
اكتشاف د .محمد مصطفى » . 


لوحة رقم : (؟) 

تصويرة تمثل اثنين من فرسان المماليك 
ي ركبان الجياد المعقودة الذيول وهما يتدربان 
على الطعن بالحراب » تحفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة تحت رقم ١87175‏ . 
« نقلا عن : مخطوط القتال والفروسية 
اكتشاف د. محمد مصطفى » . 


لوحة رقم : زه ؟) 
صورة لطابية نخل بشبه جزيرة سيناء التقطت ها فى سنة 575١م‏ ء وهذه الطابية 
أقامها السلطان الغورى وليس سليما كا يدعى عنوان الصوره . وقد دمرت تلك الطابية 
أثناء العدوان الاسرائيل على سيناء سنة 1425م .« من معروضات المتحف الحربى 
بالقلعة من القاهرة » . 
« صورة تنشر لأول مرة هذه الطابية « القلعة »بإذن من المتحف الحربى بالقاهرة , 
وتزداد أهمية الصورة بعد تدمير هذه الطابية » . 


لوحة رقم : ٠ )١56(‏ 
نموذج لقلعة العقبة التى أقامها الغورى حماية للحجاج والتجارة . « من معروضات ‏ 
المتحف الحربى بالقلعة من القاهرة » . 


ذه؟ 


وطريق تجارة التوابل فى امحيط الهندى فى 
العصر الإإسلامى 


و القن الأول معن لمعف 


بح من اعداد 
الدكتورة / سحر السيد عبد العزيز سالم 
مدرس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
: كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية 


هذا البحث مقدم إلى مؤتمر « طريق الحرير » 
اليونسكو ‏ نوفمبر ١99٠‏ 


أشتهر الملاحون العرب ف الأقطار المطلة على الخليج العربى . لا سيما فى عمان 
والبحرين بدورهم التجارى المتميز منذ أقدم العصور . وكان هؤلاء النواخذة على دراية 
تامة بمسالك الخليج العربى ؛ والمحيط الهندى الملاحية . وقد وصل الملاحون العرب إلى 
الصين واهند فى عصر ما قبل الاسلام » واستمر هذا التفوق فى العصور الاسلامية . 
وكان الحرير السلعة الصينية الرئيسية فى تجارة الصين مع العالم الغرنى 5 كانت التوابل 
. والافاوية والعنبر » السلع الرئيسية فى تجارة الهند وجنوب شرق أسيا . ومن المعروف أن 
هناك طريقان لتقل الحرير من الصين إلى الشرق الاسلامى ومن هناك إلى الغرب 
.الأوزبى » أما الطريق الأول فبرى(9 . والطريق الثانى فأعنى به الطريق البحرى » 
وسنؤكد فه هذا البحث أنه هو نفسه الطريق الذى سلكه الملاحون العرب فى 
تجازتهم للتوابل . 


(م 6" مجلة الآثار ) 


)١0 


شهرة الملاحون العرب فى عمان والبحرين فى تجارة التوابل والحرير مع الغند 
والصين منذ أقدم العصور : 
يؤكد جمهور كبير من الباحثين أن عرب الخليج العربى هم الذين سعوا إلى الشرق 
الأقصى وليس العكس » وأن عبارة « سفن صينية » التى كان يستخدمها جغرافيو 
العرب ومؤرخوهم كانت تعنى أحياناً سفناً إسلامية مخصصة للابحار إلى الصين » وان 
لمياه العربية لم تعرف قبل الاسلام سفناً غير عربية وغير فارسية سوى سفن 
القراصنة الهنود9) . 

وفيما يتعلق بعمان فقد أشتهر أهلها بمهارتهم فى مجال التجارة البحرية والملاحة فى 
الخليج العربى قبل ظهور الاسلام بمئات السنين . وقد أقدمت القبائل العربية على الهجرة 
من الساحل الغربى للخليج العربى فى إلى الساحل الشرق منه منذ أزمنة قديمة جداً » بحيث 
يمكننا القول بأنه ما من قبيلة عربية نزلت بالساحل الشرق للخليج الا ولها أصل فى 
عمان أو البحرين أو العراق(» . كذلك يمكننا القول بأن الفضل الأعظم فيما أصابه 
سكان الخليج العربى فى العصور القديمة فى مجال الملاحة انما يرجع إلى عرب الجزيرة 
العربية الذين هاجروا واستوطنوا الساحل الشرق للخليج العربى » واسهموا وبجهد 
متميز فى حركة التجارة العالمية فى تلك العصور . 

ومما يؤكد ذلك ما ذكرته المصادر العربية من حدوث هجرة عربية كثيفة فى الفترة 
التى سبقت قيام الأسرة الساسانية التى حكمت فارس بدءا من عام 7١م‏ » من ذلك 
نص الطبرى الذى أكد خروج جمع عظم من بلاد عبد القيس ( البحرين وعماد ) 
والبحرين وكاظمة إلى ايرانشهر وسواحل اردشيرخره وأسياف فارس وتغلبهم ٠‏ 
على أهلها؟» . 
| وكانت تجارة الخليج والبحر امحيط طوال الفترة الممتدة من القرن الثانى الميلادى » 
وحتى الشطر الأول من القرن الرابع فى حوزة العرب©» » وظهرت من موافىء الخليج 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى عمانة قصوهنا وظفار 52.:ه3 من أعمال الشحر قرب 
صحار(5) ومسقط عمط : 565ه024) . وكان رد فعل الدولة الساسانية ازاء هذا التفوق 
البحرى العمانى والعربى » عنيفا فحدثت مواجهة كبيرة فى عهد سابور الثانى 
٠.949‏ هلام ) بين الفرس والعرب وصف الطبرى تفاصيلها فى كتابه « تاريخ 


5 
ع5 


الأم والملوك »20 , وتجدد الصراع على السيادة البحرية فى مياه الخليج وانحيط الندى 
بعد نصف قرن فى عهد سابور نفسه , وأنضم العرب إلى البيزنطيين » وتمكنوا من 
أقتحام طيسفون أو المدائن!*» » واستمر الصراع على هيئة مد وجزر بين القوتين . 
ورغم استقرار بعض العناصر الفارسية على سواحل عمان الا أن ذلك لم يؤثر على غلبة 
العناصر العريبة هناك . والتى سرعان ما اصطدمت بالعناصر الفارسية . وفى منتصف 
القرن السادس الميلادى شهد ساحل عمان قدوم موجة عربية من ازد امن سيطرت على 
البادية والجبال وأطراف عمان . وأصبحت كل الأمور بهم(20 , ولم يتمكن الفرس فى 
عمان مطلقا من التفوق على عربها فى مجال تجارة الخليج . فقبل ظهور الاسلام نشطت 
الحركة التجارية التى كان روادها عرب عمان من الأزد . مع الشرق الأقصى وسواحل 
افريقيا على البحر الأحمر . وازدهرت دبا على ساحل عمان . بحيث أصبحت أحد 
أسواق العرب الشهيرة(١22‏ ؟! أشتبرت مواقع عديدة على امتداد سيف عمان والبحرين 
عرفت باسم الخط(20 , وكانت تستورد الرماح القنا من الهند » وتقوم بتصنيعها ويبعها 
للعرب » ونسبت هذه الرماح إلى تلك المنطقة فعرفت بالرماح الخطية . 

أن اغوي 15 مقو عرف أعلها زكرت البجر فيد أقنه العضورشانبم ف ذلك 
شأن أهل عمان . ومن الثابت تاريخيا وأثريا أن البحرين هى نفسها دلمون(29 القديمة 
ذات الدور الحضارى المتميز . فقد عثر على العديد من الاختام الدلمونية المميزة فى مدن 
العراق القديم ووادى السند , مما يؤكد تفوق أهل دلمون ( البحرين ) أو أوال فى 
التجارة البحرية » 5 يؤكد وجود ممثلين ووكلاء تجاريين دلمونيين » كانوا يقيمون فى 
هذه المناطق(26 . أما أسواق دلمون فكانت تعد من شه الأسواق فى تلك العصور 
القديمة فقد كانت ترد إليها البضائع من الهند والشرق الأقصى وافريقيا فضلا عما كانت 
تصدره من تمور ولآلىء ونحاس ومواد غذائية . وقد أشتبرت مدينة جرهه ( جرعاء ) 
تجاريا وأثرى أهلها نتيجة لذلك ثراء فاحشا . 

ومما يؤكد على تفوق عرب عمان والبحرين فى مجال التجارة مع بلدان الشرق 
الأقمى والهند ٠»‏ ومهارتهم الملاحية ودرايتهم بمياه المحيط الندى فى العصور القديمة , 
مشا ركتبم فى حركة الفتوحات الاسلامية لفارس وللهند . ففيما يقرب من عام ١ه‏ 
أقدم العلاء بن الحضرمى والى البحرين على عبور الخليج العربى إلى أرض فارس فى بداية 
عصر الفتوحات غير أن ذلك أغضب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عليه » ودفعه 
غضبه على اقدامه فتح جزيرة اللار المقابلة لسيف عمارة والهجوم على جزيرة خارك إلى 


هه 


تلويمه0"7 , لأنه خرج بدون اذنه(4١)‏ » وانتهى الأمر بعزل العلاء عن البحرين وتولية 
عئان بن أبى العاص الثقفى سنة ١ه‏ بدلا منه على البحرين » و كذلك على عمان . 
ومنذ ذلك التاريخ تبدأ المرحلة الحقيقية لفتوحات اقليم فارس من البحرين وعمان فقد 
طلب الخليفة عمر من عتان بن أبى العاص أن يستفيد من خبرات أهل عمان والبحرين 
الملاحية » والتى أكتسبوها من خلال رحلاتهم التجارية فى المحيط الهندى , و بالفعل لبى 
عئان بن أبى العاص طلب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب » فقطع البحر نحاربة كسرى 
فارس على رأس ثلاثة الآف محارب أو الفان وستائة من الأزد وناجية وعبد القيس من 
البحرين وعمان » وعبر بهم من جلفار(*) بعمان إلى جزيرة أبركاوان » وهى جزيرة 
عربية نسبة إلى كاوان وهى لقب تلقب به الحارث بن امرؤ القيس بن حجر بن عامر من 
بنى عبد القيس (0" . وتمكن عهان بن أبى العاص ومن معه من ملاحى ونواخذة عمان 
والبحرين من فتح جزيرة ابركاوان فيما يقرب من سنة 59١هاء‏ وبنى بها مسجداً » 
ومن ثم نزلها العرب(<١2‏ . وكان عؤان الثقفى أثناء ذلك قد أشتبك مع جيوش الفرس 
بقيادة شهرك فى جزيرة القسم » وأسفر الاشتباك عن أنتصار العرب ومقتل القائد 
الفارسى شهرك . ولم تكن فارس الهدف الوحيد للبحرية العربية الخليجية فى عصر 
الفتوحات » فقد كان هم دور متميز أيضا فى فتح بلاد السند والمند » فقد أغار عئان 
بن أبى العاص الثقفى بسفنه العمانية والبحرينية على سواحل الند عند تانة بالقرب من 
بومباى » كا وجه آخاه المغيرة إلى خور الديبل عند مصب نهر السند فى 
سنة ه8١1ه<(”2©‏ . كذلك كان لعمان دور مرموق فى مواجهة اعتداءات القراصنة الحنود 
فى العصر الأموى » فقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفى , قائد عمان أن يرد على غارات 
القراصنة ال هنود ”2 . 


(؟) 


تجارة عرب الخليج فى النحيط الهندى فى العصر الاسلامى : 
أ المسالك البحرية للتجارة العربية فى الخليج العربى واخيط الحندى : 

يعد الخليج العرنى شعبة من بحر اند العظم أو انحيط المندى 5 نطلق عليه اليوم , 
فهو يشتمل على ثلاثة بحار » بحر فارس وبحر البحرين وبحر عمان . ويتصل الخليج 
العربى شرقاً بحر لاروى ؛ أكبر بحار بحر الهند أو المحيط الهندى . ويطل على بحر لاروى 
0" 


بلاد صيمور وسوبارة وتابه وسندان وكبباية وغيرها من السند والهند؟" » ثم بحر 
ه ركند(*2 الذى يفصله عن بحر لاروى عدة جزر تعرف بالدبيحات اخرها جزيرة 
مرادي إنيها كرفا عريرة الراين م عترائرا لتجبالوش م عر كادهبار فى تمه خريرة 
الملايو » ويليه بحر شلاهط » فبحر كردت فبحر الصنف الذى ينتبى ببحر الصين أو بحر 
صنجى اللىء بالجزر(27 . 
وأول هذه البحار بحر فارس » وأهم موانيه الأبلة » والبصرة » وسيراف . وكانت 
السفن التجارية العربية تتوقف عند مراسى هذه المدن ثم تدأ رحلاتها سواء إلى الشرق 
الأقصى نحو الصين أو غربا إلى سواحل شرق أفريقيا . وكانت.السفن العربية تجتاز هذه 
المسافة البحرية فى رحلتها بارشاد المنشبات والنؤاظير » اتفيدة من المد ووقته » 
ويصف الاصطخرى تلك الخشبات التى كانت بمثابة علامات للبحارة والملاحين فى بحر 
فارس من الخليج العربى بقوله « بحر فارس وهو عريض البطن جداً فى جنوبه بلدان 
الزن , وفى هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعبة ومن أشدها ما بين جنابة 
والبصرة . فإنه مكان يسمى هورجنابة » وهو مكان مخوف لا تكاد تسلم منه سفينة 
عند هيجان البحر » وبها مكان يعرف بالخشبات من عبادان على نحو ستة أميال » على 
خرف ناو واجلة اق الشر + وترق اناد سس غناك غل السفن الكبان + أن «سلكته أن 
تجلس على الأرض الا فى وقت المد . وبهذا الموضع خشبات منصوبة قد بنى عليها 
مرقب يسكنه ناظور » يوقد بالليل ليبتدى به » ويعلم به المدخل إلى دجلة ... »25 . 
ويضيف المسعودى فى وصفه لتلك المذخشبات بعض التفاصيل منها أن فى أول بحر 
فارس « خشبات البصرة والموضع المعروف بالكفلاء » وهى علامات منصوبة من 
خحشب فى البحر مغروسة علامات للمراكب إلى عمان » مسافة ثلاتمائة فرسخ . وعل 
ذلك ساحل فارس وبلاد البحرين .. »28 . 
ويتبين لنا من خلال وصف الاصطخرى ابحر فارس أنه كان مليئا بال هوارات 
والمعاطف الصعبة التى طلما تعرضت بسببها كثير من السفن التجارية للغرق » هذا 
بالاضافة إلى كثرة أمواج هذا البحر وعنفهاء ولقد عرف النواخذة العرب , 
والعمانيوث على وجه الخصوص » أسرار بحر فارس » فقد كان يبدأ فى فترات معينة من 
السنة » وكان لهدوئه أرتباط بتغيرات ت تطرأ على النحيط الهندى » وكان أيضاً يخضع فى 
هدوئه وعنفه لقواعد فلكية التعورعاا الملاحون العرب الذين كانوا على دراية تامة 
بأحوال البحار » والمد والجزر منذ أقدم العصور + وقد 3 المترافيوت -القوت: ف 
0 


الاشارة إلى ذلك ومنهم ابن الفقيه المهذانى » وابن رسته » والمسعودى ويعبر المسعودى 
عن ذلك بقوله : « بحر فارس تكثر أمواجه ويلين بحر فارس وتقل أمواجه ويسهل 
ركوبه عند ارتجاج بحر الهند واضطراب أنوائهه + وظطلكة رصعوية مز كه ه عقاول نا 
يزال فى كل يوم تكثر أمواجه إلى أن تصير الشمس إلى برج الحوت » فأشد ما يكون 
للك اق اح لازي غيل كن الكسين فى القوش: 2 يلين إل أن تعد التسرية) 

ومن المظاهر الأخرى لخطورة بحر فارس » كثرة المضايق الجبلية به خاصة بالقرب 
من عمان » وعلى الرغم من خطورة هذه المنطقة الجبلية » فان العمانيين بحكم مهارتهم 
بالدردور بيها عجز اللاحون الصينيون فى عبوره بسفنهم » ويصف ابن الفقيه هذا 
المضيق الحبلى عند عمان بقوله « وفى غربى هذا البحر » جبال عمان وفيها الموضع الذى 
يسمى دردور » وهو مضيق بين جبلين تسلكه السفن الصغار ولا تسلك فيه الصينية » 
وفيه جبلا كسير وعوير » فإذا جاوزت الجبال صرت إلى موضع يقال له صحار 
عمان ... »(00") . 


| ويذكر المقدسى أن الخليج العربى قليل العرض فيما بين عمان وعبادان » وكان 
ذلك الضيق احدى المشاكل التى تمرس على مواجهتها العمانيون والملاحون العرب(١”‏ . 

ويل ذلك من بحار النمحيط الهندى العظم الذى كان يعبره العمانيون بسفلهم فى 
' رحلاتهم التجارية إلى الشرق الأقصى:» بحر لاروى » وهو أكبر بحار هذا النحيط"” . 
وم يتمكن البحريون من حصر امتداده طولا وعرضا أو معرفة عمقه » وعرف بحر 
لاروى بقلة عنبره » فقد ورد فى كتابى سلسلة التواريخ » ومروج الذهب أن العنبر يبحر 
لاروى قليل » ذلك أن العنبر يقع أكثره ه فى سواحل بلاد الزنج وساحل الشحر من أرض 
العرب97©) . 


وس هذا البحر الثاان لاروى » والبحر الثالكث ه ركند » مجموعة من الحزر تبلغ 
نحو ألف وسبعمائة جزيرة » كانت ماهولة بالسكان »* وقيل ألفى جزيرة » وقيل ألف 
وتسعمائة . وكانت تتولى هذه الجزر كلها امرأة » ها جيوش كثيفة9© لا تعد ولا 


تحصى . وكانت هذه الجزر تعرف بالدبيحات(5) » واخرها جزيرة(7» سرنديب التى 


وم 


تقع عند حد بحر ه ركند » وفى هذه الجزيرة جبل قيل أنه الجبل الذى هبط عليه ادم 
عليه السلام » وذكروا أنه عليه أثر قدمه . 

ويى جزيرة سرنديب جزائر أخرى عرفها العمانيون فى بحر هركند تبعدد نحوا من 
ألف فرسيخ أهمها جزيرة تعرف بالرامين””» أو الرامنى(27 . وهى جزيرة معمورة يكثر 
بها الذهب » ويكثر بأرضها الكافور . والنارجيل ( جوز الحند ) » بها من الحيوانات 
الفيل والركدن والجواميس . وتبلغ مساحة جزيرة الرامنى تمانمائة فرسخ«(*”© . ويل 
الرامنى فى بحر هركندء بلاد قنصورء ويزرع بها الكافور 0 بالكافور 
القنصورى””؟) » ويليبا جزر النجمالوس7) أو لنجبالوس7» . وكان أهلها من 
الشعوبب البدائية ىُّ نظر المسعودى ويصفهم بقوله 2 وهى أثم عجيبة الصور »2 
عراة يخرجون فى القوراب عند اجتياز المراكب بهم . 

0 سا الي التى تلى 
د مهم بالطول لا خبرة لهم فى ركوب 0 . وتعتبر جزر اندامان 
الصا امس حدس » وهو بحر كلاهبار . 


كان النواحذة العرب بكم ترددهم على بر ه ركند يدر كون ثروات جرره وما 
اختصت به من معادنث ورروع فلأل وعنيبر )2 فكانوا يسعوك إليبا ليحصلوا عليه 
ويتاجروا فيه » وفى ذلك يقول ابن الفقيه « وفى هذا البحر جزيرة سرنديب » وفى هذه 
الجزيرة الجبل . الذى أهبط عليه ادم وعليه أثر قدم ادم » وهو عظم طويل وعليه أنواع 
الافاوية والطيب وفار المسك . وى بحر مغاص اللؤلو م 

وورد فى كتاب سلسلة التواريخ « وأخبرنى غير واحد من نواخذة السيرافيين 
والعمانيين بعماك وسيراف وغيرها من التجار ممن كان يختلف إلى هذه الحزائر أن العنبر 
ينبت فى قعر هذا البح ( هركند ) ويتكون كتكون أنواع الفطان فرق الا وطن :9 الا سوه 
والكمأة والمغاريد » ونحوهاء فاذا خحبثُث البحر وأشتد قذدف من قعره الصخور 
الها وقطع العنبر ... »49) . 

وفى موضع آخر من نفس الكتاب أن « بسرنديب منها مغاص اللولوُ » بحرها كله 
حولًا وق أرضها جبل يدعى الرهون:..:وحول .هنا الجبل معدن الجوهر ؛ الياقوت 


الأحمر والأصفر ... »9 . 
اليكل 


وعلى هذ النحو يتبين لنا أن هذه انر أشتبرت بالعنبر واللوّلوٌ والياقوت بأتواعه 
والذهب ومعادن الفضة » وكذلك بشجر النارجيل . 

ا ا وكله جزيرة فى ذلك لخر حيط 
ياعنا فرضة المنددة» , 

ويتسم بحر كله هذا بقلة مياهه « كثير الجزائر والصراوى » واحدهما صرو وذلك 
أن أهل المراكب يسمون ما بين الخليجين » إذا كان طرنقهم فيه الصرو وبهذا البحر 
أنواع من الجزائر والجبال عجيبة ... »200 . 

ويذكر ابن الفقيه أن بين بحر هركند وبحر كلاهبار مجموعة من الجزر يسكنها قوم 
يعرفول باسم ع0 وكانوا .عل حدل وصفه له يعرفوك ‏ لغة ولا يلبسون الثياب 
كواسج » ل ير منهم أمرأة » يبيعون العنبر بقطع الحديد , ويخرجون إلى التجار من 
الجزيرة فى زواريق ومعهم النارجيل » وشراب النارجيل يكون أبيض » فإذا شرب منه 
فهو حلو كالعسل » فاذا ترك يوما صار كا » فان بقى .أياماً مض . 00 
وكانت جزيرة كله وبرها يدخلان فى نطلق ملكة ل لزاع » التى تقع على يجين بلاد 
الهند("© » وكان يطلق على ملك الزايٌ اسم « المهراج » أو ملك الملوك . 0 

أما بحر شلاهط أو سلاهط فهو بحر عظم فيه جزيرة دورها ثمائمائة فرسخ50* . 
روي حيطي ليا حي اوم اكه رراري رج دزي حلايي ارالك 
الذى ليس فى البحر أجود منهر؟ 6 ) . 

ودر اط وما ونافر ا 06 ولج اوتا بلاط كيان للد د 
ابن الفقيه أن بحر فارس قد يركب فى كل أوقات السنة بخلاف الهند الذى كان لا يركبه 
الناس عند هياجه لصعوبته « فمن أراد الصين أو عدن أو شلاهط أخذ من ناحية 
المغرب عل العامة وعمان » ومن أراد السئد أخذ من ناحية فارس 
على سيراف ... »5*0 , 

ويل حر اسلاهط حر كرد الدى ون كيز الجبال 500 لذلك قليل 
الماء رغم كثرة الأمطار فى هذه المنطقة'الموسمية » وكان يعيش فى هذه الجزر على جد 
قول المسعودى أقوام يقال ها « الفنجب » يتميزون بشعورهم المفلفلة وصورهم 
العجيبة وكانوا « يتعرضون إلى قوارب لهم لطاف للمراكب إذا اجتازت بهم ؛ ويرمون 
بنوع من السهام عجيبة قد سقيت السم ... 2096 . 
ل ْ 


ويل بحر كرد » بحر يعرف ببحر الصنف به مجموعة من الجزر أطلق على ملكها 
اسم المهراج » وفى أطراف تلك الجزر جبال شاهقة » يغلب على الظن أنها كانت 
بركانية فقد وصفها المسعودى بقوله « تظهر من جبالهم النار بالليل والنهار بنبارها 
حمراء » وبالليل تسود » وتلحق بعنان السماء لعلوها وذهابها فى الجو تقذف بأشد ما 
يكون من صوت الرعد والصواعق .. »0©) . 

ويعتبر المسعود جزيرنى الرامنى والزايج من جزر هذا البحر ( بحر الصنف ) ينا 
يخالفه ابن الفقيه الذى يذكر جزيرة الرامنى على أنها بعد سرنديب بين بحرى ه ركند 
وشلاهط8 . أما لمملكة الزايح فقد أعتبرها ابن الفقيه من جزر ومالك بحر كله 
أو كلاهبار(؟© . 

ومن جزر بحر الصنف كذلك جزيرة سريرة » وكل هذه الجزر كانت تتبع مملكة 
المهراج فى بحر الصنف . 

وينتبى بحر الصنف ببحر الصين أو بحر صنجى . وتصف المصادر العربية هذا 
البحر بأنه شديد الموج وفيه جبال كثيرة . وتؤكد هذه المصادر أن التجار العرب 
وخاصة العمانيين كانوا يصلون بسفنهم إلى هذا البحر . من ذلك قول المسعودى أن 
« أهل المراكب والتجار من أهل البصرة وسيراف وعمان وغيرهم ممن قطع هذا البحر 
وما ذكرناه عنهم فمكن غير ممتنع ولا واجب ... »20 , 

هذا فيما يتعلق بأمر البحار الشرقية التى خاض العمانيون بسفنهم مياهها والتى 
تؤكد خطورتبها وكثرة أمواجها ومضائقها الجبلية على أمر واحد . هو مهارة العرب 
البحرية بوجه عام والعمانيين بوجه خاص وسيادتهم فى عالم التجارة البحرية فى العصر 
الاسلامى : 

أما من الجهة الغربية » فقد كان الخليج العربى يتصل بالبحر البربرى أو بحر الزن 
الذى ينتبى جنوباً بجزيرة قنبلو » وبلاد سفالة » والواق واق من أقاصى أرض الزعٌ . 

وقد وصل النواخذة العرب بسفنهم التجارية إلى الساحل الشرق لأفريقيا » 
وأعتادوا الابحار فى البحر البربرى وفى ذلك يقول المسعودى « وأهل المراكب من 
العمانيين يقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو من بحر الزنج » وفع هذه المدينة مسلمون 
بين الكفار من الزن » والعمانيون الذين ذكرنا من أرباب المراكب » يزعمون أن هذا 
الخليج المعروف بالبربرى وهم يعرفونه ببحر بربرى وبلاد جفونى ... »200 . وفى 
موضع آخر من « مروج الذهب » يقول المسعودى : وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا 

دا 


البحر ( بحر الزن ) من أهل عمان عرب من الأزد » فإذا توسطوا هذا البحر ودخلوا 
بين ما ذكرناه من الأمواج ترفعهم و تخفضهم فير تجرون ويقولون : 
بربرىك وجفوى | وموجك المجنون 
جفوق وبربرى2 وموجها'م ترى57) 

ومن الجدير بالذكر أن المسعودى يركب هذا البحر فى احدى رحلاته من صحار 
( سنجار ) قصبة عمان مع جماعة من البحريين » "ا ركب احدى السفن فى عام 
68٠*ه‏ من جزيرة قنبلو فى طريق عودتها إلى عمان » وكان اعد عات أنذاك أحمد ابن 


هلال 55 . ويؤكد المسعودى فى أكثر من موضع من كتابة « مروج اللأهف 6" 


مهارة نواخذه عماث وعل سياد تهم ف بجر الصين والهند والسند والرح والعمن 
والقلزم والحبشة(؟9) . 7 
ويرجح بعض الباحثين أن قنبلو التى وصل إليبا العمانيون هى مدغشقر الحالية » 
وان كان فريق منهم يرجح أن تكون أحدى جزر القمر(*2 . وكان يربط بين قنبلو 
وصحار مباشرة طريق ملاحى هو نفس الطريق الذى سلكه لمسعودى فى حلت الى 
محدثنا عنهباء, وكانت الرياح تدفع السفن انا 00 عن قنبلو فتتجه 77 إلى 
المناحل الأفريق كه 
ب - الطرق البحرية والمحطات التجارية التى استعملها الملاحون العرب فى 
العصر الاسلامى . 
٠‏ الطريق البحرى إلى الشرق الأقصى وأهم محطاته التجارية : 
هذا الطريق البحرى إلى الشرق الأقصى » الذى كان يسلكه التجار العرب 
والسورافيون ذهاباً وإياباً , ل ل همزة 
: | 5 
سادته والعارفين بكل أسراره » وتوصلوا إلى التعرف على مواطن الضعف فيه » ومواسم 
ملة وجرزره » وأوقات هبوب الرياح والعواصف 4 وأفادوا من ذلك كل الفائدة » 
وخصصوا فى جزره محطات ومراس للتموين والاستراحة . 
وتسوق المصادر العربية تفاصيل ضافية فى وصف محطات هذا الطريق البحرى 
الذى كان :يسلكه. النواخذة العرب من عمان والبحرين فى المحيط المندى » وأكثر من 


بح 


زودنا بتفاصيل وصفية ,عق .هذا الطريق. اين خخرؤاذية > . كبا وو المواللك 
والمالك »25 . وابن الفقيه فى كتابه « مختصر كتاب البلدان »0680) وكذلك صاحب 
كاب بلطل الترارع 00906 ويمضل هده الموصن أمكينا أن تقدم عرض عت ؟ 
للرحلة البحرية التى كان يقوم بها التجار العرب إلى الهند والصين سعياً وراء التوابل 
والخرير . فقد كانت السفن الصغيرة تبحر من البصرة إلى سيراف حيث تفرغ شحناتها 
فى سفن أكبر يمكنها أن تتحمل مياه انحيط الهندى بأمواجه العاتية » أحي ' أو ضحالة 
مياه أحياناً أخرى . وتتجه السفن بعد ذلك إلى متخار نقد هات رونا إل ناا 
آخر أعمال عمان . وكانت المسافة بين سيراف ومسقط مائتى فرسخ . 

وفى مسقط كانت السفن تتمير بلمياه العذبة حيث بكرها المشهور بذلك » ثم تبحر 
منها إلى كولم ملى الواقعة جنوب ساحل الملبار بالهند . وكانت السفن التجارية تقطع 
المسافة من مسقط إلى كولم مل فى نحو شهر . ومن كولم مل تتابع السفن رحلتها إلى 
جزيرة سرنديب فتغادر بذلك بحر لاروى » وتبدأ بعد ذلك فى الدخول فى مياه بحر 
هر كند , فإذا اجتازت السفن مياه , فانها تصل إلى جزر لنجبالوس . وكان أهلها لا 
يعرفون اللغة العربية .» فكانوا يتفاهمون مع النواخذة العرب بالاشارة . ثم تنطلق السفن 
إلى كله على الساحل الغربى لشبه جزيرة الملايو » حيث تتزود بالماء من الآبار العذبة » 
ثم تواصل السفن ابحارها إلى موضع يقال له بتوهة١"‏ . يتوفر فيه ماء عذب وكانت السفن 
التجارية تقطع المسافة من كلة إلى بتومة فيما يقرب من عشرة أيام , ثم تعبر بعد ذلك , 
مضيق شلاهط . ومن هناك إلى بلاد الصنف حيث تكثر الهاه العذبة » والعود 
الصنفى » ومن الصنف تبحر السفن إلى موضع يقال له صندر فولاات . وهى جزيرة 
بالبحر بينها وبين بلاد الصنف مسافة كبيرة » كانت السفن تقطعها فى نحو عشرة أيام . 
وبالوصول إلى بحر صنجى أو بحر الصين تقترب الرحلة التجارية العربية من النباية حيث 
ترسو فى مدينة خانفو:. 

كان ذلك هو الخط الملاحى التجارى الرئيسى من الخليج العربى إلى الشرق 
الأقضى » وان كان يتفرع منه خط يبدأ من جزيرة كلة إلى جزيرة الزاع وجاوة » هذا 
بخلاف الخط الملاحى المباشر الذى كان يربط مدن الخليج العربى بالديبل وبلاد السند . 

وكان هذا الخط الملاحى الممتد ما بين عمان وسواحل الخليج العربى »وبين بلاد 
الشرق الأقصى » يتعرض لبعض الاضطرابات والتغيرات تبعا للظروف السياسية فى 
البلاد التى يمر بها الطريق . فالمسعودى مثلا يذك* أن السفن الصينية(") , أعتادت أن 


ومن 


تصل إلى الخليج العربى إلى أن اضطراب أمر الصين , وعندئذ بدأ الصينيون يتجهون إلى 
كلة التى كانت تقع فى منتصف الطريق بينها وبين عمان . وهناك كانوا يلتقون بالتجار 
المسلمين والعرب . ويعبر المسعودى عن ذلك بقوله « بلاد كلة وهى الستابن 
طريق الصين أو نحو ذلك » وإليها تنتبى مراكب أهل الاسلام من السيرافيين والعمانيين 
فى هذا الوقت . فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين فى مراكبهم » وقد كان فى بدء 
الزمان وبخلاف ذلك , وذلك أن مراكب الصين كانت تأقى بلاد عمان وسيراف 
وساحل فارس وساحل البحرين والأبلة والبصرة » وكذلك كانت المراكب تختلف عن 
المواضع المذكورة إلى هناك » فلما عدم العدل » وفسدت النيات » وكان من أمر الصين 
ما وصفنا التقى الفريقان جميعا فى هذا النصف . ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة فى 
مراكب الصينيين كل مدينة خانفو »59) , 


والمقصود 7 المسعودى « اضطراب أمر الصين » الفوضى السياسية التى 
شملت الصين فى أواخر عهد أسرة تائج , 5148 5017م ) وتذكر المصادر الصينية أن 
ملوك هذه الأسرة.اعتادوا طوال قرنين من الزمان أن يشجعوا العلاقات التجارية بين 
بلادهم , وبين بلاد غرب سيا وأوروبا وأفريقيا » وفارس » وبلاد العرب ( التازى '] 
كانوا يسمونها )(4) والدولة البيزنطية(*") . 


كا تذكر المصادر الصينية أن أكثر من ثلاثين سفارة عربية وصلت إلى الصين 
خلال الفترة ما بين عامى ( الاه_ 415١اها) 4-585١‏ للام). 


ومن المعروف أن المدن الصينية كانت تعج فى عهد أسرة تائ بالتجار والفنانين 

العرب الذين أهتموا بالاتجار فى الحرير والجواهر واليواقيت . وكان فى مدينة د20 همهلا 

« قانصو 4" وحدها حوالى ألف تاجر مسلم وعربى") . أما مدينة الزيتون مهب© 

د20 فقد كان بها أكثر من عشرة الاف مسلم . وتؤكد المصادر الصينية أن الاسلام 

نعشر أنتشاراً ابيا ف لين دمن أ سرة تانج ء » كذلك تؤكد أن طريقة صناعة الورق 

( الكاغد ) وحياكة الحرير عرفتها أفريقيا واوروبا عن طريق العرب عبر الخط الملاحى 
0 العربى(8") . 

ولكن سرعان ما دبت الفوضى فى جسد هذه الأسرة الحاكمة » وبدأت سلسلة 

من الاضطرابات العسكرية والاجتاعية فى الصين فى أوائخحر عهد أسرة تانج(75) منذ سنة 

4ه( /لالمم ) فقد اندلعت بالصين نيران ثورة اجتاعية كبيرة كانت بمثابة انتفاضه 


لض 


قام بها العامة » وأعلن زعيمهم نفسه امبراطورا واستولى على أهم مدن الصين 
التجارية(") . ظ 


ويضيف المسعودى تفاصيل هذه الثورة بقوله « أن نابغا فييم من غير بيت الملك 
كان فى بعض مدائن الصين يقال له يانشو » وكان شريرا يطلب الفتنة ويجتمع إليه أهل 
الدعارة والشر» فلحق الملك وأرباب التدبير غفلة عنه » لخمول ذكره وأنه ممن لا يبالى 
به» فاشتد أمره . وثما ذكره وكثر عتوه » وقويت شوكته وقطع أهل الشر مسافات 
نحوه ..»(61 , ش 

وقد أساء يانشو إلى التجار العرب الذين كانوا يقيمون بمدن الصين التجارية ؛ 
فعندما استولى يانشو وأتباعه على خانفو(”” , أكبر مركز تجارى فى الصين » تجمع فيه 
العرب » عنوة » قتل من أهلها خلقا لا يحصون كثرة » وأحصى من المسلمين والنصارى 
والمود والنجوس ممن قتل وغرق خوف السيف فكان مائتى ألف5» . 

ومضبى هذا الثائر يفتتح مدينة بعد أخرى ثم 'قصد كل من مدينتى أنموا » ومد 
بالقرب من التبت » وانمبى أمره أن أختفى عقب أخدفق المعارك . وقيل فتل ع 
وقيل أحرق64 . 

ترتب عل هله الأحداث المضطري اللى مرت به الصين أن عدل النواخذة العرب 
عن الابحار إلى الصين وموانيها التتجارية الهامة لفترة مؤقتة إلى أن تهدأ الأمور وأصبحت 
يتم تبادل السلع والمتاجر » ثم ما لبثت الامور أن استقرت فى عهد اسرة ساح الصينية . 
"9١‏ سلملادهم)**(0 955 506١م‏ ). 

وقبل أن ننبى الحديث عن أسرة تانج علينا أن نوضح أن عمان تميزت عن غيرها 
من أقطار الخليج العربى العربية فى ازدهار نشاطها التجارى مع الصين خلال الفترة 
المستقرة من حكم هذه الاسرة . و7 تصف المصادر الصينية الدور الذى قام به عرب 
عمان فى التجارة البحرية مع الصين فى النصف الأول من القرن الثانى للهجرة ( العصر 
الأسرى نقد وود تلك العم عن لكر ااي عرق مل ماطترا م ان 
التجار فى رحلة تجارية إلى الصين ببدف نقل شحنة كبيرة من الأشاب : 6 أشارنت 
المصادر الصينية إلى قيام تاجر عمانى آخر فى النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة 
برحلة من البصرة إلى العيين 0 ' 
٠‏ عر ا 


ويصل سوفاجييه إلى نتيجة غاية فى الأهمية » وهى أن العرب الأوائل الذين 
استقروا فى الصين كانوا يرجعون بأصوهم الأولى إلى عمان التى كانت على حد قوله 
أهم قاعدة للنشاط البحرى التجارى إلى الشرق الأقصى”" . 

أما فى عهد أسرة سات الصينية » فقد عادت السفن العربية والعمانية إلى الابحار إلى 
مواىء الصين للتجارة وتبادل السلع . وقد استمرت هذه العلاقات التجارية المتبادلة 
حتى بعد التغيرات السياسية والاقتصادية التى أعقبت التغير فى الخلافات فى المشرق 
الاسلامى . وفى عهد أسرة مينج الصينية ( ٠١‏ 54١٠ه‏ ) ازدادت الصلات 
التجارية توثقا بين أقطار الخليج العربى والصين . 

وفن الخداين بالذكن أن: كيزا .من المنطات: التجارية ال :توقفن.با النواحيد 
العرب . وتبادلوا فيها السلع التجارية » كانت تتغير أهميتها ومكانتها بمرور الزمن » من 
ذلك على سبيل المثال ميناء سيراف التى كانت تقع على الساحل الشرق للخليج والتى 
كان التجار العرب من عمان والبصرة يصلون إليها بتجارتهم » ويرحلون منها إلى بلاد 
الهند والصين . هذه المدينة التجارية المحامة ) بدأت تفقد مكانتا التجارية عندما وقعت 
تحت سيطرة أهل جزيرة قيس(48) فانتقلت الأهمية التجارية لجزيرة 0 

وقيس نفسها ( كيش ) ازدهرت اقتصاديا وتجاريالة*») خلال فترة لاا تريد عن قرن 

ا من الزمان ثم بدات تضمحل لتفسح مكانها لهرمز » ويصف ابن بطوطة هرمز ومكاتتها 
التجارية التى قضت بها على شهرة جزيرة قيس(" . 

ومن الملاحظ أن مدن عمان وحدها هى التى احتفظت بشهرتها ومكانتها التجارية 
عبر كل العصور . فلم تذكر المصادر مثلا أن صحار فى عمان قد اضمحلت أو تنازلت 
عن مكانتها لغيرها من المدن » حتى بعد القرن الرابع ال مجرى عنذما بدأت عدن وموافى 
الحجاز » « جدة والسرين » فى منافسة موانىء عمان . لم تسلم عمان مكانتها 
وازدهارها التجارى لموانىء امن والحجاز » بل وصفتها كل المصادر الجغرافية المتاخرة 
بأعما ذات مدن لها بيوت جميلة وأسواق حسنة ومتاجر ومساجد عظيمة . 


الطريق البحرى إلى شرق أفريقيا وأهم محطاته التجارية : 

كان النواخذة العرب يبحرون بسفنهم التجارية إلى سواحل شرق أفريقيا لتصريف 
سلع الشرق الأقصى من حرير وتوابل » 5 كانوا يجلبون من هناك الرقيق والعاج وغيره 
من السلع الافريقية » لبيعها فى بلاد العرب والحند والصين . 
الل" 


كان هؤلاء النواحذة يلازمون الساحل الافريقى . ولا يتعمقول داخل مياه الخيط 
بهدف التنقل بين أكبر عدد ممكن من الجزر | المتناثرة قبالة الساحل الشرق لافريقيا سعيا 
لتبادل السلع معه('"» . 

وكانت أقصى المناطق التى تصل إليها الرحلة العربية » أرض سفالة وفى ذلك يقول 
المسعودى « سفالة وهى أقصى بلاد الزيج واليها تقصد مراكب العمانيين والسيرافيين 
وهى غاية مقاصدهم فى أستافل مخز 1 »65 

وربما يرجع السبب فى توقف النواخذة العرب فى رحلاتهم التجارية جنوبا على 
ل ل ل ل ا 


عن اطبوب جنوبى زاف كوو ليس قعاوع ترون الذى عرفوه بجبل الندامة » و كذلك إلى 
أشتداد التيا رات المائية وعنف الزوابع . 


ومن الجزر التى وصل البها عرب الخليج فى رحلاتهم التجارية بحراً إلى شرق افريقيا 
جزيرة قنبلو التى سبق أن تحدثنا عنها . كذلك وصلوا إلى جزيرة زنجبار5» . 

وكان هؤلاء النواخذة العرب ؛ وعلى وجه الخصوص نواخذة عمان » يقيمون 
مستوطنات تجارية فى هذه الجزر الافريقية المقابلة لساحل أفريقيا الشرق . وكذلك على 
امتداد شرق أفريقيا فى منطقة القرن الافريقى الحالية لحماية مصالحهم التجارية ما أدى 
إلى نشأة ما يعرف بامارات الطراز الاسلامى9؛*) فى الحبشة©6) . 
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أهم السلع التى كان يتجر فيها النواخذة العرب فى بلاد الشرق الأقصى 
وسواحل شرق أفريقيا 

كان النواخذة العرب من عمان والبحرين يملأون سفنهم التجارية المتجهة إلى 
أفريقيا بسلع متنوعة من منتجات الجزيرة العربية والهند والصين » فى حين كانوا يحملون 

معهم إلى الشرق الأة قصى الكثير من منتجات بلادهم » وسفالة الزنج ٠‏ وأهم هذه 
الصادرات العربية التى كان النواخذة العرب يتجرون فيها ء اللوّلوُ العماى » ويذكر 
الجاحظ أن خير الولو الصاف . العمانى المستوى الجسد الشديد التدحرج<”؟» : وهناك 
أيضاً اللؤلؤ الذى كان يستخرج فى بحر البحرين"*) وكان سح اندر الل اا 
خض 


هذا بخلاف اللوّلوٌ الذى كان يستخرج من مغاصات دهلك بين بر امن وبر الحبشة , 
ومن مغاص الشرجة بامن(*2 » ومن كيش وأوال ونخارك<7 2١‏ . واللولوٌ الذى كان 
يصاد من جزيرة بالقرب من جبل ابن جرشم بين سواكن وعيذاب7١2‏ . كذلك كان 
النواخذة العرب يجلبون العنبر من شحر عمان2١2‏ . ومن عدن إلى مخا ومن 
زيلع2”١32‏ » أما اتهور فكانت تجلب من عمان ومن البصرة0*١2‏ واللبان والكندر من 
حضرموت2029 ., هذا إلى جانب الجلود امجلوبة من مدابغ عدن وايمن من « البقرى 
والملمع والادم الثقيل* .. 2 والقنى العمانية(5 ٠‏ 0 والعقيق من مخاليف صنعاء « وأجوده 
ما أنى به من معدن يسمى مقرى » وقرية أخرى تسمى الحام » وجبل يقال له قساس » 
فيعمل بعضه بالمن ويحمل بعضه إلى البصرة9١2‏ . 

كذلك أتجر النواخذة العرب فى النحاس, العمافى2070 » والشب الهمانى الأبيض 
وظفار؟١٠)‏ 1 

أما فيما يتعلق بالمنتجات الصينية التى كان يستوردها عرب الخليج » وينقلونها فى 
سفنهم إلى بلاد العرب وشرق أفزيقيا فهى وفقا لما أورده"2 ابن خرداذبة وابن الفقيه 
الممذافق9١2‏ الحرير والمسك١2‏ والعود والسروج والسمور 
والذارضيى والخوليجات : 

ويضيف صاحب سلسلة التواريخ أن الذهب والفضة واللوُلوُ والديباج كان من 
أهم منتجات الصين وصادراتها(ة١0)‏ . 

وتتمثل المنتجات الهندية فى القطن والذهب والفضة والعود والصندلان والكافور 
والقرنفل والقاقلة والنارجيل ( جوز الند 2١0)‏ » وانياب الفيل والطيب والجواهر 
. كاليواقيت والماس والعنبر » والساج والفلفل(١2‏ . وكان تجار الخليج العربى يجلبون 
الرصاص القلعى والعود والكافور والصندل والعاج والابنوس والبقم والافاوية من 
جزيرة كلة١0)‏ , 1 

ويشير المسعودى إلى توفر الكافور | قز 0 
0 'توثر "حافور الجيد والعود والقرتفل والصندل والجوز 
ل سساح وامائله والحبابة فى جرز الصنف مما كان يحمله النواخذة 
إلى بلادهه< ؟١)‏ : | 

وتتمثل منتجات جزيرة قيومة ال تقع ذ 5 1 
000 0 قيومة التي تقع فى الطريق إلى الصين فى العود والكافور 
وف قمار العود المعرو ف بالقمارى2027) , 
ان 


امرض لوتقم 


أما سرنديب فمن أشهر منتجاتها اللوّلوُ والجوهر والياقوت والذهب والفضة 
٠‏ والكافور "0 كا أشتبرت جزيرة الككات من جزر بحر هركند بالذهب والنارجيل 
'وقنصور الشهير بالكافور القنصورى2"9 . | 

وأشتبرت جزر الدبيحات بالعنبر والنارجيل . أما فيما يتعلق بمنتجات البلاد 
الافريقية فمنها العاج » وكان يجهز على حد قول المسعودى « من بلاد عمان إلى أرض 
الصين والهند » وذلك أنها تحمل من بلاد الزن إلى عمان » ومن عمان إلى حيث ذكرنا 

ولولا ذلك لكان العاج بأرض الاسلام كثيرا ...2596 , 

وكان ملوك الصين وأمراؤها وقوادها يتخذون الأعمدة من العاج » كا استخدام 
كذلك كان النواخذة العرب بحملون الصبر من جزيرة سقطرى التى تقع قريبا من بلاد 
الزنج وبلاد العرب ويعرف بالصبر الاسقوطرى١5١١)‏ 5 ويذ كر صاحب كتاب عجائب 
الهند أن أحمد بن هلال أمير عمان . أهدى إلى الخليفة العبابى المقتدر بالله سنة 
0ه ء سلحفاة قد أنى بها من بلاد الز نم2572 م ورد فى السجلات الصينية أنه كان 
يجلب إلى الصين قرن وحيد القرن من مناطق مختلفة من اسيا » ولكن أفضل ما كان يرد 
على الصين منه , ما كان يأ عن طريق النواخذة العرب من جزيرة زنجبار279 . 

وكان بيع هذه السلع وشرائها يتم فى بداية الأمر عن طريق, المقايضة وقد تطورت 
الأمور فبدأ النواخذة العرب فى استخدام المسكوكات المعدنية » ثم استبدلت بالعملات 
الورقية » فقد كانت الصين أول بلاد العالم فى استخدام العملة الورقية من الكاغد 
الصينى قُْ حجم كف اليد 3 وكان 1 ه؟ كاغدا يساوى دينارا(/"١)‏ 1 

ومن الجدير بالذكر أن النواخذة العرب من عمانيين وبحرينيين » تميزوا بمشاعرهم 
الانسانية وتسامحهم فقد سمحوا للتجار اليبود الذين سموا بالتجار الراذانية فى بعض 
المصادر العربية بمشاركتهم تجارتهم مع دول العالم الاسلامى وبلاد الشرق الأقصى . فقد 
ذكر ابن خخرداذبة أن التجار كانوا يجلبون من الغرب الأوروبى الخدم والجوارى والغلمان 
والديباج وجلو الخز والفراء والسمور والسيوف . وكانوا يركبون البحر من جنوب . 
بلاد غالة إلى الفرما فى مصر ء ثم يحملون تجارتهم على ظهور الابل حتى يصلوا إلى 
القلزم »ومن هناك ي ركبون البحر إلى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسيلك 
والعود . والكهفور والدارصينى وغير ذلك ثما يحمل من تلك النواحى ثم يعودوا إلى 
القلزم فيحملونه على القوافل إلى الفرما ومن هناك يركبون السفن إلى مدن افرنجة لبيع 


ايان 


تجارتهم . ويذكر ابن خرداذبة أن هؤلاء التجار الراذانية كانوا أحيانا يركبون من 
أنطاكية حتى يصلوا للجابية ومن هناك يركبون فى الفرات إلى بغداد ثم يركبون فى 
دجلة إلى الأبلة ومنها يصلون إلى عمان والسند والهند والصتين . ورغم هذه المحاولات 
من قبل اليبود لمنافسة تجار الخليج العرنى من عمان والبحرين والبصرة فى تجارتهم الا أن 
هؤلاء العرب سيطروا على عالم تجارة الشرق الأقصى » وشرق أفريقيا » وكانوا بفضل 
مهارتهم وكفاءتهم وتمرسهم فى البحرء همزة الوصل بين الشرق -والغرب فى 


لون 
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الحواشى 


لمزيد من التفاصيل عن الطريق البرى ارجع إلى نقولا زيادة . الجغرافيا والرحلات عند العرب » طبعة 
دار الكتاب اللبنانى » ١9517‏ ؛ ص 5560 وما يليها . 
عبادة كحيلة . العرب والبحر » القاهرة . 1١989‏ 2 ص 9ه . 
12 710:10 مسوعء0 مقتلصآ عطا ممه علاممعء2 أأنا0 01 وع ا لالاعةى عاستامة84 بلطعته!111 مسذزولا 
ع0 طا 12 لسة ط 11 عط 
من الأبحاث المقدمة لموتخر قطر عن تاريخ شرق الجزيرة العربية » 219175 ج *. ص 5ه . 
فاروق عمر فوزى » انتشار العرب فى أقالم الخليج العربى الشرقية فى العصور الاسلامية الأول » يحث 
مقدم إلى نبوة مكانة الخليج العربى فى التاريخ الاسلامى , دولة الامارات العربية المتحدة , العين , 
158 2 ص ١١‏ . | 
الطبرى » تاريخ الأنم والملوك , طبعة دار القاموؤس الحديث .» ج ” . ص 55 . وعن المقصود ببلاد 
عبد القيس ارجع إلى آراء كل من ( عصام سخنينى » الانتشار العربى فى الساحل الشرق لشبه الجزيرة 
العربية » بحث مقدم إلى ندوة مكانة الخليج العربى الامارات ١984‏ . ص 84 وما يليها » وهو يرى 
أن المقصود ببذه البلاد البحرين » وأرجع كذلك إلى بحث سحر السيد عبد العزيز سالم » عمان 
وتجارتها مع الشرق الأقصى . وشرق أفريقيا فى العصر الاسلامى , بحث مقدم إلى ندوة « تاريخ عمان | 
عبر العصور » تحت النشرء ص 4# حاشية ١9‏ , حيث ترى الباحثة أن بلاد عبد القيس تشمل 
عمان إلى جانب البحرين حيث كانت عمان كذلك موطنا ومستقرا لقبائل عبد القيس ( الطبرى » 
ج ع«. ص +5؟. 2558 ناصر الدين الأسد » مقدمة لدراسة القبائل العربية فى الخليج قبل 
الاسلام » بحث مقدم إلى مؤتمر قطر لدراسة تاريخ شرق الجزيرة العربية » ١91/5‏ 2 ص 868 » 
جد .)1١‏ 


عصام سخنينى » الانتشار العربلى » ص 87 . 


صحار هى أهم مدن عمان وبها قصبتها مما بلى الجبل » أما توأم ففيها قصبتها هما يلى الساحل . وقد 
تبارى الجغرافيون العرب فى وصف محاسن ومزايا صحار الاقتصادية من أسواق وخيرات ٠‏ كا وصفوا 
دورها ومساجدها ( ارجع إلى المقدسى . أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » ليدن ,» 194.05 » 
ص 4.0 . 47 , 19+8ء الأدريسى , نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » نشر سيرولق وجابر يللى 
وآخرين , نابلى » ص ١517 ٠ ١5+‏ » وارجع كذلك إلى ياقوت الحموى , معجم البلدان » بيروت » 
917 ؛ ج 5 ء ص 454 ) ويسميبا المسعودى سنجار أما الفرس فيطلقون عليبا وعلى عمان كلها 
اسم مزون . ( المسعودى » مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » 
ج 1١‏ . ص 2١48‏ سيدة كاشف », عمان فى فجر الاسلام » عمان . 94/ا891١1‏ ., ص ١7‏ ). 
جواد على . تاريخ العرب قبل الاسلام . مطبوعات المجمع العلمى العراق . 1989. حدم ء 
ص 59. 
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الطرق "كسد اسايق د اا 4 ٠‏ 
ادر للق ع قرو إرهت مادج مير لجيه فيد الازية بسنالا عنان وا رمحن 1 
. عصام سخنينى » الانتشار العربى » ص 88 . ْ 
ياقوت الحموى . معجم البلدان . مجلد ١‏ . ص ه47 . 
المصدر السابق . مجلد ؟ .» ص 778 . وارجع كذلك إلى الحميرى . الروض المعطار فى خبر 
الأقطار » لبنان . 1986 , ص 7١١‏ . 
عصام سخنينى . الانتشار العربى » ص 9٠0‏ . 
البحرين جزيرة كبيرة تقع على مقربة من الساحل الغربى للخليج العربى . إلى الشرق من هجر التى 
تعرف 0 الاحساء , وتحيط ببذه الجزيرة مجموعة جزر صغيرة يبلغ عددها نحو 5١‏ جزيرة من 
أهمها أم نعسان وامحرق والمنامة حاضرة البحرين الحالية ( لمزيد من التفاصيل عن مدنها أرجع إلى 
الحميرى ؛ الروض المعطار » ص ١‏ . وعن قرى البحرين الخط والقطيف وهجر والمشقر وجواثا 
وسابون ودارين والغابة والشنون أرجع إلى ابن خرداذبه » المسالك والممالك طبعة مكتبة المثنى 
ببغداد . ص ١15١‏ . وأرجع كذلك إلى أحمد الشامى . العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان 
الشرق الأقصى . وأثر ذلك فى بعض الجوانب الحضارية فى العصور الوسطى . بحث مقدم إلى مؤتمر 
دراسات تارية شرق الجزيرة العربية الذى عقد فى قطر فى مارس ١995‏ ؛ جا ١‏ )اص 5"58”). 
عبد الرحمن سامح . حضارة البحرين القديمة . بحث مقدم إلى موتمر قطر ١91/5‏ » ص”5 . 
المرجع السابق ٠.‏ ص 78 . 
فاروق عمر فوزى ء انتشار العرب . ص 7١‏ . 
الطبرى . تاريخ الأ والملوك . ج 4 . ص 7١86 5١5‏ وعن استخدام العلاء الحضرمى للسفن فى 
غزو فارس . أرجع إلى السيد عبد العزيز سام » تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى » 
الاسكندرية » 548 ع ص 21١4‏ تارخحم البحرية الاسلامية فى مصر والشام لنفس المؤرخ » من 
منشورات جامعة بيروت العربية » بيروت ١995‏ . صالا هامش ١‏ . 
جلفار هى منتبى البحرين ومبتداً أقليم عمان الممتد على الساحل من جلفار إلى مسقط . وعن جلفار 
يقول ياقوت الحموى « بلد بعمان عامر » كثير الغنم والجبن والسمن . يجلب منها إلى ما يجاورها من 
البلدان » ( ياقوت الحموى . معجم البلدان » ج 5 . .)١84‏ 
البلاذرى » فتوح البلدان . ج ١‏ . ص 475 » فاروق عمر فوزى » انتشار العرب ص 7١‏ » سحر 
عبد العزيز سام . عمان وتجاربها » ص ٠١‏ . 
البلاذرى » فتوح البلدان » جا ”.ا ص 08."ه . عبادة كحيلة » العرب والبحر» ص 15 . 
البلاذرى . فتوح البلدان » جم + ص 070 4ه عبادة كصيلة ‏ العرب والبحر . ص 48 . 
البلاذرى » المصدر السابق .» ص 8985 . 
المسعودى . مروج الذهب . .ج 1١‏ . ص ١498‏ السيد عبد العزيز سالم » التجارة البحرية فى 
الخليج فى صدر الاسلام » بحث مقدم إلى مؤْتمر قطر.ء 1815 , ج١21‏ ص 1٠6.0‏ . 
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المسعودى . المصدر السابق » ص ١49‏ . 
نفسه ع ص .21١549‏ ل 
الاصطخرى . المسالك والممالك » ص ”١‏ . ويذكر د. عبد المحسن الحسينى أنه فى بعض الأحيان 
كان يقصد ببحر فارس » الخليج العربى , وبحر البمن . والبحر الأحمر ( عبد المحسن الحسينى » الأقسام 
الجغرافية لجزيرة العرب . مجلة كلية الآداب . جامعة الاسكندرية ١98+‏ , «ه9١1‏ .ص ٠١١‏ وما 
يلمها ) بيها يذكر د. سعد زغلول عبد الحميد أن المقصود ببحر فارس عند الاصطخرى وابن حوقل 
انحيط المندى كله . ( لمزيد من التفاصيل عن الآراء التى دارت حول مسميات انحيط المندى » أرجع 
إلى سعد زغلول عبد الحميد , البحرين وقطر ‏ الأصول القديمة للمسميات الحديثة فى المكتبة الجغرافية 
العربية » بحث مقدم لندوة قطر » ١910/5‏ ) ج ١اء‏ اص 2798 1.0 ). 
المسعودى . مروج الذهب . ج .١‏ ص 145١1.ه‏ 
المصدر السابق . ص ١57‏ . وارجع كذلك إلى ابن الفقيه . مختصر كتاب البلدان ليدن . 3١١٠85‏ ء 
ص 8 » ابن رسته . الأعلاق النفسية » طبعة مكتبة المثنى ببغداد » ص 85 . وعن المعوقات التى 
واجهت حركة التجارة فى شرق الجزيرة العربية أرجع إلى أحمد الطوخى . شرق الجزيرة العربية فى 
العصور الوسطى فى كتابات الرحالة المسلمين . قطر. .1١9/898‏ ص 59-57 . 
ابن الفقيه . مختصر كتاب البلدان » ج ١١‏ . سلسلة التواريخ . ص ٠٠١‏ ويذكر المسعودى أن 
الدردور عرف بدرعدور مسندم ويكنيه البحريون بأبى جهرة . ( المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ . 
ص .)١١١‏ 
اللي سد اللا ا 
المسعودى », مروج الذهب . جد .1١‏ اص ١5٠١ا.‏ 
سلسلة التواريخ . ص ١8‏ المسعودى . مروج الذهب . ج ١اءا‏ ص .١5١0‏ 
ابن الفقيه . مختصر كتاب البلدان » ص ١١‏ - سلسلة التوارخ » ص ه . ص 185. 1817 
المسعودى : مروج الذهب . ج .1١‏ ص 1١6١‏ المقدسى , احسن التقاسم ٠‏ ص ١١‏ . 
سلسلة التواريخ » ص 7 المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ ص 88 . ص ٠ ١‏ وكانت. هذه 
الجزر متقاربة فى المسافات . فكان بين الجزيرة والجزيرة على حد قول المسعودى . تو الميل والفرسخ 
والفرسخين والثلاثة ( المسعودى ». المصدر السابق. ص ١5١‏ ) . 
سرنديب أكبر بحر هركند وأعظمها , بأقصى بلاد الهند » ويتوفر فيها الياقوت الأحمر والماس » ومن 
شواطئها يجلب العنبر واللوُلوُ . وكان يزرع بها نبت طيب الرائحة » لا يوجد بغيرها » ويبحر 
سرنديب طرق بين جبلين . هى مسالك لمن أراد بلاد الصين وبمبانها مناجم الذهب والفضة ( ياقوت 
الحموى . معجم البلدان , مادة سرنديب ١‏ سلسلة التواريخ » ص ١07 ١75‏ » الحجميرى » الروض 
المعطار » ص "١7‏ ) . 
المسعودى . مروج الذهب . ج .1١‏ ص ؟5١١.‏ 
ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص ..٠١‏ 
المصدر السابق .» ص ٠١‏ . 
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المسعودى . مروج الذهب . ج .١‏ ص ١١55‏ سلسلة التواريخ » ص 7 ٠‏ 8 . 

المسعودى . المصدر السابق ».ص ١67‏ . 

سلسلة التواريخ » ص 4 . 

المسعودى . مروج الذهب . ج 21١‏ ص ؟65١.‏ 

المصدر السابق » ص ١6”‏ . 

ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص ٠١‏ . 

سلسلة التواريخ » ص ١87‏ . 

المصدر السابق » ص 7 . 

المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ ص .١9*‏ 

ياقوت الحموى » معجم البلدان » ج 54 » ص 428 » وكلة تختلف عن كلاه » فكلاه بلد بأقصى 

الند كان يجلب منه العود . وقال أبو العباس الصغرى شاعر سيف الدولة : 
لها أرج يقصر عن مداه20 فتيت المسك والعود الكلاهى 

( ياقوت ء المصدر السابق .» ج 4 » ص 4978 ) . 

المسعودى . مروج الذهب . ج .١‏ ص ١١#‏ . 

ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص ١7‏ . 

المصدر السابق » ص ؟١‏ . 

ابن رسته ء الاعلاق النفسية » ص ١78‏ . 

ياقوت الحموى ». معجم البلدان . ج ” . ص 3757 . 

ابن رسته , الاعلاق النفسية » ص ١78‏ . 

ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص 8 . 

المسعودى » مروج الذهب . ج .١‏ ص69١.‏ 

المصدر السابق .» ص ١64‏ . 

ابن الفقيه » منتضر كتاب البلذان ».ص ١١‏ . وبذلك يكون المسعودئ قد فرق بين جزيرة الرامن + 

وجزيرة الرامين . 

المصدر السابق » ص ؟١‏ . 

المسعودى . مروج الذهب . ج .١‏ ص ١١88‏ . 

المصدر السابق » ص لا١٠‏ . 

نفسهء ص 3٠١8‏ . 

نفسه ء ص 3٠١8‏ . 

نفسه » ص ١58‏ . 

عبادة كحيلة » العرب والبحر » ص 7ه . 


ذه 
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000 


0000 
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عجائب المند » ص 7/8 . 


ابن خرداذية » المسالك والممالك » ص 795-514 . 


ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان . ص ١0-1١١‏ . 

سلسلة التواريخ . ص 7١ . ١8‏ . 

نفس المصدر ء ص ١8‏ . 

يذكر د . عبادة كحيلة أن سرنديب تقابل سريلانكا حاليا » وبحر هركند يقابل خليج البنغال فى 
الوقت الحاضر وأن جزر لنجبالوس هى نيكوبار :2/1048 »وشلاهط هى مالقة .وبلاد الصنف هى 
مملكة تشاباةم ةط 0الواقعة شرق الصين الهندية » وجزيرة الزايج هى سومطرة . ( عبادة كحيلة » 
العرب والبحرء ص "١‏ ) . 

أشرنا فيما سبق إلى الرأى القائل بأن تعبير السفن الصينية انما كان يقصد به السفن التجارية العربية 
والاسلامية » التى كانت مخصصة للرحلة إلى الصين . 

(56 ,2.55 رعأمه2 15لا 01 وعناالازاعم عسنتاموكل؟ ,نطعأه111[ مسنزة؟) 
ويأخدة. عبادة كحيلة ببذا الرأى فيما يتعلق بالتجارة العربية قبل الاسلام . أما بعد الاسلام فيتفق مع 
المسعودى فى بجىء السفن الصينية إلى الخليج العربى الا فى حالات الاضطراب التى يتعرض لها الصين . 
( عبادة كحيلة ؛ العرب والبحر » ص 08 . 7 ) . ونحن نأخذ برأى د. عبادة كحيلة ,“ولا نعمم 
الرأى الأول على كل العصور . فكلمة تجارة فى رأينا تعنى تبادل تجارى أى بيع » وشراء . ومن 
المنطقى أن تصل السفن الصينية إلى نفس الأماكن التى تأنى منها السفن الاسلامية » وان كان المسلمون 


أنشط فى الحركة التجارية لاستقرار الأمور فى بلادهم بعكس الصين التى تعرضت لبعض الاضطرابات 


السياسية فى عصر حكم الأسرات امختلفة كما سنوضم بالمتن ( أرجع سحر سالم » عمان وتجارتها » 
ص /ا١‏ حاشية ١:14‏ ). 

المسعودى . مروج الذهب . ص .١14٠‏ 

دارت مناقشات بين عدد من الباحثين أمثال فران 7655824 . وسوفاجييه 581092866 وجورج 
فاضلوا حوراق حول حجم الدور الذى قام به عرب الخليج فى مجال التجارة اليحرية مع الهند 
والصين . ويرجع البعض ومنهم فران ؛ أسبقية الفرس استناداً إلى أن الأسماء الدالة على المواضع مثل 
جزر الدبييحات » ولفظة التازى أو التاثى التى أطلقها الصينيون على العرب ترجع إلى أصول فارسية . 
ويرى بعض المؤؤرخين ومنهم الداكتور السيد عبد العزيز سام أن كلمة تازى ليست محرفة من 
الفارسية » وانما قد تكون محرفة من الكلمة العربية « التاجر » . ويؤيد سوفاجيه الرأى القائل بسيادة 
العرب فى تجارة الهند والصين . 

ونحن نؤكد هذا تاس يا عو امور و لم وه لوكي 
والبحرين » ارتحلت إلى سواحل الخليج العرنى بى الشرقية » وهذا يعنى أنه حتى لو كان لبلاد فارس 

دور بحرى فالفضل فى ذلك يرجع أساساً للعرب ( أرجع إلى سيدة كاشف . علاقة الصين 0 
الاسلام , مجلة كلية الآثار » عدد ١‏ . 1918 ء ص 58 » السيد عبد العزيز سالم » التجارة البحرية 
فى الخليج . ص 1١08‏ . 


1 لامو لاود حرم رعلاله المع صسصصده0 6[ رعله1آ"] عل اع عمنطك 12 عل 10اهاع]1 رأعع2 ةك 


فض 


)00 
ثيه 
زفقفهة 


الييف 
لحف 


)60 
1م 
)5م 


5م 
050 
)85) 


650 
فنك 


الفلك 


)85( 


ادلم 


مضل 


.2 ,1501[8ط-وعلءء5 22200016 فملط-55 .مم ,دعلا ألائاعة عسستامة11 ,تطعزمعل:11 مسززجل؟ 


9 نأك .م0 .57-59 
ابن خرداذبة » المسالك والممالك » ص 7١‏ . ٍ ف 


.57-59 .ص ,1115601197 روعاض5 علمهطلشضقط قصلطب 
[59.م .1 .م0 
لمزيد من التفاصيل عن هذه الاضطرابات السياسية فى أواخر عهد أسرة تانج الصينية أرجع إلى - 
3م122 ع1 .قهع5 لمع 8 ألا50 116 12 151221 ركأعناتصة5 فاأأعطع 2320 320 5أع52111 .5 1132131 


68-69 .ص ,165 1ناخطع0) 19153 طا 10 رهع5 ممتلط لم50 عطا صا مأمقطءعء14 أآنان مقتطوركة 01 
بحث ممقدم إلى ندوة قطر عام كلاة ١‏ 2 حد” . 

عبادة كحيلة » العرب والبحر » ص 17" 

المسعودى , مروج الذهب .ج ١‏ .”ص .١١806190‏ 

خانفو مدينة عظيمة على نهر عظم أكبر من دجلة يصب فى بحر الصين . وبين هذه المدينة وبين البحر 
مسيرة ستة أيام أو سبعة » يدخل هذا النبر سفن التجار الواردة من بلاد البصرة وسيراف وعمان 
ومدن الهند وجزائر الزابح والصنف ؤغيرها من الممالك بالأمتعة والجهاز وتقرب إلى مدينة نانفو وفيا 
خلائق من الناس مسلمون ونصارى ويبود ومجوس وغير ذلك من أهل الصين . .( المسعودى , 
مروج الذهب “ج )ادص .)١58‏ 

المصدر السابق » ص ١578‏ . 

نفسه » ص ١79‏ . 

حكمت خمس أسرات صينية » الصين فيما بين آخر سنة 91م (980١ه)‏ عندما سقطت أسرة تائغ 
وحتى سنة ٠957م‏ (149*ه) ليبداً عهد من الاستقرار خلال فترة حكم الأسرة الجديدة سان 
(50ة هلا5ام)(4:5؟_-هلاثته). 

السيد عبد العزيز سام » التجارة البحرية فى الخليج فى صدر الاسلام » ص 108 . 

المرجع السابق » ص 208 . 

جزيرة قيس أو « كيش » : كانت قيس تتأرجح بين السيادة الفارسية والعربية » وقد ميت بهذا 
الاسم نسبة إلى قيس بن عمارة من ال عمارة المعروفين بال الجلندى من عمان ( فاروق عمر فوزى » 
انتشار العرب » ص 55 ) . وقد أطلق عليها ياقوت الحموى « فرضة المند » ( ياقوت الحموى , 
مععجم البلدان ج ”© , ص 5550 ) . وعن انتقال مكاتتها التجارية إلى هرمز أرجع إلى ابن بطوطة » 
الرحلة » طبعة بيروت » ص ”!5 . 

ياقوت الحموى . معجم البلدان . ج 4 6٠ص‏ 155 . وأنظر ( أحمد الشامى , العلاقات التجارية بين 
دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى .» ص 355 » نقولا زيادة » الجغرافية والرحلات عند العرب » 
ص 5*5 6 755 . سحر سالم . عمان وتجارتها . ص 15 ). 

ابن بطوطة ., الرحلة » ص #لا؟ . 

وهرمز. تقع على الساحل إلى الأمام من رأس جسر بمتد إلى الشرق من مياه الخليج العربى » وتتحكم 
هرمز فى المدخل الجنوبى للخليج العربى : وهى ذات أهمية استراتيجية كبرى ويقايلها فى البحر جزيرة 
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600 
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هرمز الجديدة » وتسمى مدينتها جردن ومعظم تجار هرمز من العرب وبعضهم من الفرس . وكانت 
هرمز مدينة صناعية بالاضافة إلى كونها مدينة تجارية . فكان أهلها يصنعون من تربتها الملحية 
الأواق اللويية:. 
عبادة كحيلة . العرب والبحر » ص 5ه . 
المسعودى » مروج الذهب »جد 5+ عن ١‏ . وسفالة لفظة أصلها سامى: نجدها فى اللغات العربية 
والعبرية ومعناها الأرض المنخفضة أو أرض الساحل المنخفضة و وسفالة الر هى أوفير لوفرة الذهب بها 
( أرجع إلى السر سيد أحمل العراق 2 معالم الحضارة: الاسلامية فى ساحل شرق أفريقيا ف العصور 
الوسطى . مجلة دراسات افريقية » يصدرها المركز الاسلامى الافريقى بالخرطوم » العدد الثانى » 
ابريل 1945 . صضص؟١١).‏ 
عبادة كحيلة . العرب والبحر . ص 5ه وما يليها . 
يتكون اقلم الطراز الاسلامى فى الحبشة من سبعة ممالك أو قواعد . هى أوفات أو جبرت وهدية . 
ودوارو » وأرابينى وشرحا ء وبالى ودارة . ( القلقشندى . صبح الأعش فى صناعة الانشاء » طبعة 
ل ال ا ا و 
على الشريط الساحلى , فكانت أشيبه بالطر لطراز الفاصل بين البحر الا حمر والمناطق الداخلية فى الحبشة . 
لمزيد من التفاصيل ( ابراهم طرخحان . الاسلام ل اجلة 
التاريخية المصرية ء المجلد الثامن ١3558‏ ص 8 محمد عبد العال أحمد . ينور سول و بنو طاهر 
وعلاقات امن الخارجية . فى عهدهما ؛ القاهرة . .195٠‏ ص 498١‏ ءات . تامرات . القرن 
الافريقى . السليمانيون فى أثيوبيا ودول القرن الافريقى . اليرنسكو . 1١9488‏ . ص 55: ). 
مصطلح الحبشة : يطلق الموْر خون المتخصصون فى الدراسات الاسلامية والوسيطة على المنطقة المتدة 
من النيل غربا والبحر الأحمر شرقا . ومن النوبة ثمالا إلى ما وراء خط الاستواء جنوبا أى ما يشمل 
حاليا جميع أراضى السودان والحبشة واريتريا » والصومال . وهذا يختلف تماما عن مضمون لفظ 
« الحبشة » أو » لبوك فى العصر الحديث التى رسمت حدودها ان أديس أبابا عام 
5م بينها »وبين السودان من جهة ؛ وبين اريتريا والصومال من جهة أخرى ( ابراهم طرخان 
الاسلام والممالك الاسلامية . ص 5 ). 
الحاحظ . البيان والتبيين . طبعة بيروت 2 ج 5 )ع ص7١‏ . 
سلسلة التواريخ . ص ١5”‏ . 


ابن رستهء الاعلاق النفسية ع ص لام - السيييك عبد العزيز سام ء التجارة البحرية 


الخليج . ص 1١5‏ . 


ال مرجع السابق . ص 1١٠١5١‏ : 


(١٠٠)ابن‏ خرداذبة . المسالك واللكمالك ٠‏ ص ا المقدمى . احسن التقهسم ٠.‏ ص اح 


. 48 ابن حوقل » صورة الارض . ص‎ )٠١١( 


5 ابن خمرداذبة 0 المسالك والممالك .اص‎ )٠١ 5١ 


3 ٠١١ المقدمبى. أحسن التقاسم » ص‎ )٠١( 


الغو 
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. 768 , 5. ابن اأفقيه .» مختصر كتاب البلدان » ص‎ )٠ 
. المقدسى » أحسن التقاسيم » ص 0م‎ ٠ 


4 ابن حوقل . صورة ارم ص 535 ٠.‏ 
6 ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ,» ص ١١‏ 


. 75 المصدر السابق » ص‎ )٠١( 


١ الا ؛ مره الذعهب‎ )6١48( 
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. 35 أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص‎ )٠ 
١407 سلسلة التواريخ . ص‎ )١١ 


0 ابن بعلو طلة 5 الرحلة ؛ ص 58" , 


ل مر ا 9 
0 ماسدار السسسا عو )ا تقس 568 53 


ع يدا حر نا مب صليئلة التواريخ إن المبسنكة 5 التبيك أفضا ل 1 المسك الصينى 0 أرجع 1 سلسملة 
اكت 3 ا ءضا 


م 


ال ا ا أن الما © أشن أ 000 : وْة 
) يداثر اين بصوضه آل نارجيل هو جوز الفند وأن شجره يشبه شجر النخيل لا فرق بينهما » وليف 


0 1 ١ 


1 1 00 ٌ 
رجيل يصمع منه حبال مرا كب بدلا من مسامير الحديد م يصنع منه الزيت والعسل ( ابن بطوطة ‏ 


سلشيدة توارخ . ص 59 »2 ١١94 64 ٠‏ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان . ص 5٠5١‏ . 


ام 


١07+ . ١7١ راجع إلى سلسلة التواريخ » ص‎ - ١54 ص‎ . ١ امسعودى , مروج الذهب . ج‎ )١ 


*:4 ابن سجرداذبة . المسالك والممالك . ص 58 . 


لع قن 0 0 5 57 5 1 5 5 56 000 3 أ« م 
) امن المقيه . غتصر كتاب البلدان » ص ١ ١‏ . وعن السلع الهندية فى الادب العربى » ارجع إلى القاضى 
اضهر مبار كيورى الحندى . العرب ٠‏ واشند فى عهد الرسالة » ترجمة عبد العزيز عزت عبد الجليل . 


طبعة 'غيئة العامة للكتاب . ١91/#‏ وا ص "١‏ وما يليها . 


(54١)أنسعودى‏ . مروج الذهب . ج 5 . ص ا 868. 


<2 


ل سلسلة التوار : ص إلا ١"‏ 


1 


)2 لحرت الشامى 5 المرجع السابق ؛ ص غ7 . 


بسم الله الرحمن الرحم 


حفائر كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
فى منطقة ١‏ أبو صير » 


( تقرير أولى عن موسم )١9900/1١949‏ 


قامت البعثة بإستكمال الحفر فى منطقة شمالى « أبو صير » لمتابعة الكشف الأثرى 
عن الحبانة التى ظهرت فى الموسم الماضى وارتبط الحفر العلمى باجراء التدريب العمل 


ا ميدالى للطلبة والطالبات وم هو متبع ومتصوص عليه 0 لوائح كلية الآثار . 
وتتكون البعئة على النحو التالى : 


أ.د. على رضوان أسكاذ الآثاز المضرية وعنمية االكلية” اركيساً للبعنة 

د. أحمد حمود عيسى مدرس بقسم الآثار المصرية مساعداً لرئيس البعثة 
السيد/ محمد سيف الدين شاذلى رئيس قسم الحفائر بالكلية 

السيد/ هشام محمود فاروق اخصانى اثرى ثالث 

السيد/ أحمد محمد على اراق ترم اقالنك 

السيد/ وحيد مصطفى جاد الغصان الزن اثالث 

السيد/ باسم محمد سيد اعفان الى فاليت 

السيد/ صلاح الدين شاذلى محمود فتن اترهم. اثار 

السيد/ فريد صادق محمود مصور فوتوغراى 


السيد/ محمود عبد الحلم حجازى 
السيد/ أنور شارده محمد 


كا شاركت الآنسة/ لمياء الحديدى إخصاف الترميم الثالث فى الفترة الأولى لعمل 
البعئة وقبل سفرها إلى الخارج فى منحة تدريبية . 

وقد عين كمفتش مرافق للبعثة من قبل هيئة الآثار الزميل / عادل محمود سيد . 

وقد استفادت البعثة بخبرات ومجهودات بعض السادة الزملاء والزميللات من كلية 
الهندسة وكلية العلوم ومعهد التخطيط العمرانى ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة 


القائمة التالية * 


رؤساء عمال 


لحف 


كلية العلوم ‏ جامعة القاهرة : 


أد: عمد تين الحديدن أستاذ التصئيف والفلورا المصرية ورئيس شعبة النبات 
القديم 
وتعاونه كل من 
السيدة/ ناهد عبد المنعم مراد مدرس مساعد بقسم التبات 
السيدة/ وفاء محروس عامر مدرس مساعد بقسم النبات 


كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة : 
د. سعيد عبد المجيد العدوى أستاذ مساعد مساحة المناجم 
معهد التخطيط العمرانى ‏ جامعة القاهرة : 


2 طارق وفيق محمد 


ويعاوته: كل من : 
مهندس/ هشام محمود حافظ معيد بمعهد التخطيط العمرانى 
مهندس/ وائل مصطفى زكى معيد بمعهد التتخطيط العمرانى 
المركز القومى للبحوث : | 
1 0005 7008 
أ. د. فوزية حسين استاذ ورئيس شعبة الانثروبولوجى بالمركز 


معهد الدراسات الإفريقية ‏ جامعة القاهرة : 
د. محب شعبان مدرس الأنثروبولوجى بالمعهد 

د كذ العمل فى الموقع امتدادا للعمل فى الموسم السابق وعلى بعد حوالى ١7١‏ 
مترا شمال غرب معبد الشمس الخاص بالملك فى أوسر رع من ملوك الآسرة 
الخامسة وذلك يوم ١989/٠١/9١‏ وانتهى العمل فى يوم ١940/1١/١9‏ 
وتخلل الموسم فترة توقف عن العمل في ارتباط باجازة نصف العام بدءًا من 
يوم ١590/1/17‏ وحتى يوم 15940/7/9 » وبذلك يكون العمل الفعلى قد 
استمر مدة حوالى 60 يوما بعد خصم الإجازات الأسبوعية أيام الجمع . 

202 كن المتوسط اليومى لعدد العمال فى حدود .1 عاملا بخلاف الطاقم الداتم : 

2 ظ بدأ الموسم بتحديد مسطح منطقة الحفر بمستطيل مساحته 147١م؟‏ تقرييا 
وذلك بأبعاد قدرها 84 مترا فى الاتجاه شمال/ جنوب و 45 مترا فى الاتجاه 
شرق/ غرب وذلك ف المنطقة المحيطة بالمصطبة الرئيسية رقم 4 والمتصل بها 
من جهة الشرق المصطبة ذات الدرج رقم ه بحيث تكون هاتان المصطبتان 


فى منتصف المستطيل السابق الإشارة إليه تقريبا . 
حك 


م فى نطاقٍ الحفر العلمى الدقيق فى هذه الشتاحة الكشف عن خمسة أماكن 
مما ل جنا كاري ئيسية أعطيت الأرقام /ا أ ؟ ب ء 8 غ 4 » ٠١‏ عثر 
فى أغلبهم على دفنات طياكل فى وضع القرفصاء » وتميزت دبا الفرة رقم 1 
بأمما ذات درج يؤدى إلى حجرة دفن على غرار المصطبة رقم ه وبأنه يحيط 
بها من الخارج جدران من ثلاث جهات ( هلله« هلةئزت ) من الطوب اللبن . 
وبالتسبة للمخصطبة رقم 9 فلقد اتضح وجود قتحة صغيرة مربعة للقربان إلى 
العسال متها :وذللك :عل 'غرار فلل التر كيية تسنق الذائرية'الطنفوة إل الفتمال 
من المصطبة الكبيرة رقم 4 وذلك يذكرنا بالمصطبة رقم ه٠55‏ بسقارة من 
عهد الملك قاعا وفيما بعد بمجموعة الملك زوسر من حيث وقوع المعبد 
الجنائزى إلى الشمال من المقبرة » وهى تلك العادة التى لم تلبث ان استبدلت 
بوقوع معبد الشعائر الجنائزية إلى جهة الشرق من المقابر ( مع استثناءات قليلة 
منها معبد أوسر كاف فى سقارة )» طوال العصور التالية . 
. ا عثر كذلك على دفنات من نفس النوع الذى ينتمى إلى الاسرة الخامسة 
فى الدولة القديمة » وكا ظهر فى المجموعات أرقام ١‏ . ” + ” فى الموسم 
الماضى » وذلك داخل كتلة بناء مشتركة من الطوب اللبن تنتمى إلى مستوى 
أرضى أعلى من المصطبة رقم 4 وعثر فيها على ١١‏ فتحة يتصل بعض منها 
ببعضها الاخر كانت مغطاة بقبوات وقباب صغيرة ولكن عثر عليها جميعا 
منبوبة ماعدا بعض المياكل العظيمة وأعطيت رقم 5 . 


أما بالنسبة للمصطبة رقم ٠١‏ فلم يعثر أسفل بنائها العلوى الذى قمنا بإزالته 
بعد إِتَام تصويره ورفعه المعمارى على أية دفنات أو أوانى أو خلافه إلى عمق 
حوالى المترين . 

وإلى جانب هذه البنايات الستة الكبيرة فلقد تم الكشف عن ١8‏ قبرا صغيرا 
بعضها مبنى بقوالب الطوب اللبن وبعضها الآخر عبارة عن تركيبات من 
الطمى تحوى الميكل العظمى وبعضها الثالث عبارة عن حفرات بسيطة فى 
الرمال وقد عثر فى هذه الدفنات على ١"‏ هيكلا عظيما » بينا كانت احداها 
خالية ويبدو أنها كانت ( (مصمدوولةع ) ربا لتغطية دفنة أخرى إلى جوارها 
أو اعتبارها دفنة رمزية لأى غرض من الأغراض . وقد عثر من هذه الهياكل 
الستة عشر على ١١‏ هيكلا فى وضع القرفصاء وخمسة هياكل ممددة على 


1م" 


يكن 


ظهورها » كا عثر فى أكثر من واحدة من هذه الدفنات على بقايا ألواح خشبية 
تبطن جمبانى الدفنة من الداخل وتحيط بالجسد فيما يشبه التابوت » 5 عثر مع 
أغلب هذه الدفنات على أعداد كبيرة من الأوانى الفخارية بشتى أنواعها والتى 
تنتمى إلى نوعيات مميزة للعصر العتيق » وعثر مع إحداها على سكاكين ظرانية 
ومكحلة وتميزت منها الدفنتان رقم ” ١‏ 7 برابطة قوية حيث كانت الاولى 
كبيرة ومبنية من الطوب اللبن بينا كانت الثانية مجرد دكة من الطين والرمال 
تغطى هيكلا عظيما ممددا على ظهره بحيث ترتكن قدماه على الجدار الغرلى 
للدفنة الرئيسية بما يوحى باعتبار الدفنة رقم 7 دفنة تابعة متصلة مرتبطة بالدفنة 
كا ٠عثر‏ كذلك إلى الجانب الجنوبى من المصطبة رقم 4 على ثلاث دفنات 
لحيوانات من فصيلة الحمير ( ؟ ) مدفونة وهى وقوف فى صف منتظم وقد 
تركت مكانها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها حتى تتم 
الاستعانة ببعض اطيئات العلمية اللتخصصة المصرية أو الأجنبية لرفعها وتثبيتها » 
ولعل الانتباء من هذا العمل واتمام الكشف عن هذه المياكل وما قد يمكن 
أن يكون مدفونا بجوارها من أدوات أو غيرها سوف يكون له دلالة علمية 
كبيرة فى مجالات شتى تتعلق بالعادات والعقائد المصرية القديمة ( انظر ما عثر 
عليه بترى فى طرخان لدفنات مشابهة للحمير ! ) . 

كا تم كذلك مع نباية الموسم إظهار بداية الجدار الغربى لمصطبة جديدةممن 
الحجهم الكبير عند أقصى الطرف الشرق من منطقة الحفر ول يتم استكمال 
الكشف فى هذه المنطقة وذلك للمحافظة عليها وبداية العمل بها فى الموسم 


: الجديد إن شاء الله . 


ص 

كا تمت كذلك محاولاات عديدة للدراسة العلمية لمستويات مبالى المصطبة 
رقم وذلك لتحديد الشكل الذى كانت عليه بالنسبة لمستوى مبانيها العلوية 
وزخارف الدخلاات والخرجات ف واجهتما الشرقية 3 غير أنه بسبب إرتفاع 
منسوب”المياه الجوفية لم يتم استكمال العمل بداخل المصطبة للانتباء من 
فحصها علميا وتام الكشف عن باق محتوياتها والوصول إلى أرضية حجراتها 
الداخلية » ونامل فى الاستعانة ببعض الشدات المعدنية وأجهزة شفط المياه فى 
الموسم القادم إن شاء الله لاستكمال العمل فى هذا الكشف الأثرى الام . 


وقد واكب العمل فى الحفر عمليات ترمم شملت اللوحات الحجرية الخاصة 
بمدخل المصطبة رقم 4 بالإضافة إلى تنظيف وترميم عدد كبير من القطع 
الفخارية التى عثر عليها مع الدفنات , م تم الاحتفاظ بعينات من المواد التى 
كانت مفاحعل هينهد الأوان بالإضافة إلى عينات من الألواح الخشبية المبطنة 
لجوانب الدفنات وغيرها من العينات الخاصة بأية مواد عثر عليها أثناء العمل , 
وقد تم إرساها إلى معامل كلية العلوم ‏ جامعةالقاهرة ليت, فشخصها علميا 

لاستكمال الرؤية العلمية وكا تحددها وتبرزها الخلفات الأثرية » م تم كذلك 
إجراء الدراسة العلمية الأولية لأغلب المياكل العظمية عن طريق فريق العمل 
المشترك من المر كز القومى للبحوث ومعهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة 
والخاص بالدراسات الأنثروبولوجية » 5 تم فى حدود الامكانيات المناحة عمل 
شدات خشبية بسيطة لداخل حجرة الدفن فى المصطبة رقم © التى عثر عليها 
فى الموسم السابق نظرا لوجود انهيارات وتشققات فى بعض جدرانا . 
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تقرير مدق 
عن حفائر منطقة عرب الحصن بلمطرية ( فى عين مس ) 
خلال عام ١49.‏ 
أ.د. عبد العزيز صالح ‏ أ .د . عبد الحلم نور الدين 


بناء على سابق الموافقة من مجلس قسم الآثار المصرية ومحلس كلية الآثار ورئاسة جامعة القاهرة فى 
ديسمبر ١9/89‏ » ثم موافقة هيئة الآثار فى عامل على قيامنا باسئناف أعمال الببحث الأئرق فى منطقة 
عرب الحصن بالملطرية كجزء من هدينة ولق وعين سن القديمة , تحت إشرافنا العلمى -- 

يسرنا تحرير التقرير الموسمى التالى عن نتائج هذه الأعمال خلال الفترة من 9 إلى 50 مارس 0٠198ء‏ 
ومن ه إلى اح مايو ١-8٠‏ . ا 
أولاً - 

أسفر الكشف الاثرى فى جزء من منطقة الحفائر الحالية يبعد *5 مترا عن الموقع الراهن لمسجد العاشر 
من رمضان فى تل عرب الحصن عن بقايا مبنى مستطيل من قوالب اللبن الكبيرة . وامتد أحد عشرا متراء طولا . 
وثمانية أمتار ونصف المتر عرضا . وبلغ #دث جدرانه الخارجية مترا » م تراوحت إرتفاعات الأجزاء المتبقية 
2 جدرانه ما بين سسلم واحتوى المبنى فى داخخله على سبع وحدات متفاونه السعة والشكل بين التربيع 
والاستطالة وعثر فى بعض أرضياتها على قطع حجرية متناثرة عُيز مها عتب حجرى صغير لاحد المداخل وسوف 
يستكمل العمل فى هذا المبنى والمنطقة المحيطة به لتحديد استخداماتها القديمة . 
ثانياً: 

0 التدقيب فى جزء أوسط من منطقة الحفائر الخالية عن بضع وحدات معمارية صغيرة مستطيلة 
التخطيط بنيت من قوالب اللبن ومهدت بعض أرضياتها بملاط رقيق , أو بأحجار غير منتظمة الشكل أعيد 
استخدامها . وعثر فيها على مدق أو مصحن حجرى مهشم ثبت فى الأرض ء وعدة أوان فخارية دعمت 
قواعدها بقطع حجرية وأمتلأت برديم غير متميز ٠‏ 5 وجدت فيها كسر من مباخر من الفخار الخشن . ويضع 

وتميزت من هذه المجموعة قاعة صغيرة تضمنت أربعة أفران فخارية متجاورة رصت تحتها عدة قوالب 
من اللين :© وجاررها سن حرق كير نوغااما . ويزدو أنا كانت تستخدم كمطع او لغرض صناعى . 
الفا : 

وعلى مبعدة قليلة من المجموعة المعمارية السابق ذكرها ظهرت خمس وحدات مستطيلة ضيقة يبلغ متوسط 
أبعادها 2٠‏ ؟سم طولا » و همسم عرضاء و ٠/اسم‏ عمقا , ويبدو انها استعملت مقابر للدفن ولكن تيدمت 
أجزاؤها العليا ولم يعثر بداخلها على شىء من عظامها أو محتوياتها . 


لام ؟ 


رابعما: 

اتجه جزء من أعمال التنقيب إلى البحث عن.العمق الأصلى للجدار الغربى للمعيد الذى كان قد جرى 
تكبيلاه. ف عهد كل من لللكين رمسيس الثاق ورمسيس الرايع ف :مطلقة الجعافر الكالية .وال فنا عنه 
فى مواسم سابقة . واستدعى هذا امتداد الحفر داخل اللعبد فى مساحة مستطيلة ترام فيها رديم كثيف من 
الطمى وكسر الفخار وشغلت نحو 5,١١م‏ طولا. و ١٠4,8م‏ عرضاء ونحو أربعة أمتار ارتفاعا . ولم يكن 
قد ظهر فوقها من قبل غير أربعة قواطع متأخرة من اللبن لم يتخلف منها غير ارتفاعات بسيطة . وكشفنا 
خلال الحفر عن ثلاثة مستويات من العمران القدبم دلت على كل مستوى منبها عدة أوان فخارية وبقايا أفران 
وقطع حجرية صغيرة منقولة . وقد تركنا تماذج منها فى أماكها للاستعانة بها فى محاولة تقدير الفترات الزمنية 
الفاصلة بينها . احتوى الرديم على عدة قواطع من الظران » وقطع صغيرة صدثة من البرونر » وبضعة تمائم 
من القاشانى . وكذا بعض العظام الآدمية والحيوانية المتناثرة ولا زال الامتداد الفعلى للجدار الغربى انف الذكر 
يتطلب مجهودا مكنفا نبذله قريبا فى الموسم التالى . 


4 


خصص جانب كبير من أعمال الحفائر لاستكمال الكشف عن بقية الكتل الحجرية المنقوشة المنقولة من 
اجك ماود" الملكين “رميق ا العاق أ بوسميين القالك إل أحن :النكنا نغ اللحمارية النزينيةة الما حرو الى .سيق 
أن كشفنا عن جزء كبير منها فيما بين ترعة التوفيقية والمصرف أو الرشاح المجاور لها فى تل عرب الحصن 
خلال مواسم سابقة . 

وقد حرصنا على إنقاذ هذه الآثار القيمة مما طغى عليها من أخطار متعددة . ثم الكشف عن المزيد من 
العناصر المعمارية وأحجارها المنقوشة . وقمنا بالفعل بإنقاذ بعض هذه الكتل الحجرية ورفعها إلى مستوى سطح 
الأرض الخال الذق لا ايقل إرتقاغه عن ستة أمتار . وبقى. .يغضنها الآخر نعي يستكنا الشف عنه . 
سادساً : 

لازالت آثار هذه المنطقة لشامة مهددة بتجدد المياه وتكائف الأملاح وبالتالى قلة المناعة واحتالات التهدم 
وتلف النقوش وذلك مما يستدعى عن مضاعفة أعمال الصيانة والحراسة ومضاعفة أعمال الحفر وتوسيع مداها 
فى أقرب وقت ممكن من هذا الموسم وما يليه . 
شابعا : 

وارفق بهذا التقرير المبدى بيانٍ عن الآثار الصغيرة المنقولة أو المنفصلة التى تم العثور عليها فى موسم العمل 
الحالى وجرى رصدها بتوقيعات السادة المعاونين من أعضاء قسم ا لحفائر والاثاريين بكلية الآثار والمشتر كين 
فى بعثتها وتوقيع السيد مندوب تفتيش آثار المطرية المرافق لهم , بعد إيداع هذه الآثار فى عهدة مبنى تفتيش 
اثار المطريو نفسه بصفة موقتة حتى يتم تر ميم ما يستحق الترممم ” منها 3 ويم تصويرها لإدراجها ف التسجيل 
النبانى مع ما سوفت تسفر عنة. أعمال التنقيب فى الجزء المتبقى من هموسم العمل لهذا العام . 


بمشيكة الله تعالى . . . . 
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تقرير عن العمل الآثرى 
لبعفة جامعة القاهرة وجامعة ميو فى تونة الجبل 
فى الفترة من 9/١8‏ /ا؟/١١/.99١‏ 
اسعاتفت البغنة المتتركة لكل من قشم الآثار:المضريةا بكلية الآثاز .جامعة القامرة ومعهد الآثان المصرية 
بجامعة ميو . عملها الأثرى فى منطقة تونة الجبل ( مدافن رمزى الآله جحوق والقرد والطائر أبو منجل ) 
وذلك فى الفترة من 9/١8‏ إلى ١990/1١/71‏ تحت اشراف : 


3 لب الأستاا: الدتضور عبد ادلم نون الديق تكلية الآثار جافعة القاهرة 
- الأستاذ الدكتور ديتر كسار يار لسري يه 
5“ - الاستاذ الدكتور جواشم بوزنيك معهد الاثار المصرية جامعة ميوخح 
الاستاذة الدكتورة انجيلا فون دن دريش معهد الاثار المصرية جامعة ميونح 
ه - الدكتور حسان عامر كلية الاثار جامعة القاهرة 
1 - الدكتور هائز أوناش معهد الآثار المصرية جامعة ميوخحخ 
لا محمد حسون ( مدرس مساعد ) كلية الاثار جامعة القاهرة 
م - مارتينا أولمان ( ماجستير ) معهد الآثار جامعة ميونحخ 
8 - فريد ريك فرنز ( ماجستير ) معهد الآثار جامعة ميونخ 
٠‏ ايزابيل شتا دلمان معهد الآثار جامعة ميوخم 


وممثل هيئة الآثارالسيد م شفيق رن نكن الآثاز- وشاع - .وكانت» أهىم اعمال البعئة هذا 
الموسم هى  :‏ 

١‏ - تنظيف أحد الممرات المنقورة فى باطن الأأرض واللخصصة لدفن رمزى الآله جحوق ( القرد والطائر 
أبو منجل ) وهو الممر رقم 604 ( حسشسب ترقم البعثة ) بالاضافة إلى الحجرات الجانبية ,. 048 ©6© 
طدع00 . 

يتضمن الجزء الأول من هذا الممر آثاراً معظمها منقول من حفائر سابقة . أما الجزء الثانى من هذا 
الممر فظل على ما كان عليه فى العصور السابقة نظراً لاحتوائه على عدد كبير من القطع الحجرية الصغيرة » 
وسوف يستكمل العمل فى هذا الممر فى المواسم القادمة 

١‏ عثر فى الحجرة 0040 على عدد. كبير من القطع الحجرية الصغيرة وعلى بعض تاثيل صغيرة من 
الفيانس الأزرق المائل للخضرة للإله بس يتراوح طوها ما بين اسم و.وسم وكاثت ملقاه على الأرض . 
كا عارت العثة على قطع خشبية صغيرة وقطع أخرى من الفيانس كانت تشكل جزء من زخسارف دفة لقردة 
كان قد أعيد بناء هذا المدفن أثناء حفائر الأستاذ الدكتور ماق جر ةموس أهم ما عثر عليه أيضا أجزاء 
من لوحة على شكل باب وهبى مصنوع من الحجر الجرى انحل : وقد اعيد تركيب بعض هق الأجزاء حتى ‏ 


يمكن تصور الشكل والحجم الأصلى للوحة . 


كن 


 "‏ قام كل من الدكتور بوزنيك والدكتورة فون دن دريش ( وهما باحثان انضما إلى البعئة لمدة أسبوعين 
فى النتصف الثافى من أكتوبر ) بدراسة البقايا الحيوانية وقياسها وتصويرها . وقد حددت هذه الدراسة أنواع 
الحيوانات والزواحف التى سبق تحديدها ف البعثة السابعة وتتضمن ( قردة ‏ صقور - أبو منجل - 
ثعابين وفثران ) . 

4 ح تم تصوير ورسم ما تبقى من زخعارف الجدران والأسقف 5 تم قياس الممر والحجرات واعداد 
رسم تخطيطى للأرضية والجدران . 

ه تم قياس ورسم تخطيط الحجرة 6087 التى سبق دراستها من قبل البعثة فى موسم ١9854‏ والتقفطت 
بعض الصور الاضافية وانتبت دراسة القطع الصغيرة التى عثر عليها فى هذه الحجرة فيما عدا بعض أعمال 
التصوير التى سوف تستكمل فى ربيع 1١991١‏ . 

1 تم نسخ النقوش فى الحجرة 604831 التى سبق تنظيفها فى موسم سابق . 

4 تم إعداد وصف كامل ورسم تخطيطى للدهليز هم الواقع قرب مدخل منطقة الآثار وقد تم ترممم 
الممرات والحجرات وصورت جزثيا ومت دراسة البقايا الحيوانية 1 وتبدو عمارة هذا الدهليز مختلفة عن الممرات 
والحجرات الكائنة فى الدهليز القديم . وتذكرنا بالممرات الضخمة فى سرابيوم سقارة . وسوف تستكمل 
الدراسات الخاصة ببذا الدهليز (8) فى موسم 1١991١‏ . ْ 

4 - تمت ازالة الرمال عند مدخل الدهليز 8 الواقع بين الدهليز © ,هم للتمكن من دخول هذا الدهليز 
للقيام بمريد من الدراسات فيه . 

كا تم قياس المدخل وأظهرت الدراسات الاولية لهذا الدهليز أنه يمكن تاريخه زمنيا إلى الفترة ما بين ا 

وتود البعئة فى نهاية تقريرها المبدق ان تتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد ابراههم بكر 
رئيس هيئة الآثار والدكتور على احسسن رئيس قطاع الاثار المصرية والاستاذ مطاوع بلبوش مارير عام اثار 
متصر الو سطي والعليا , والاستاذ مود حمزة هذدير عام اثار المنيا والاستاذ عادل حسر. مدير اثار ملوى 
والسيد سامح شفيق مفتش اثار سوهاج المرافق للبعثة . . على تعاونهم الصادق مع البعثة من اجل انجاز مهامها 
العلمية على نخير وجه. 


أ.ه. ديتر كسلر أ.د. عبد الحلم نور الدين 


القاهرة فى ١998/1١/8٠.‏ 


وعم 


موضوعات رسائل مسجلة بالكلية 
أولا : قسم الآثار المصرية . 


رسائل للماجستير . 


6 اشغال النجارة 0 مصر القدممة منذ اقلم العصور حتى نباية عهر الده له احديتة : 


4 
7 - 


لاس المراة العاملة فى مصر المديمة و حتى نباية الدولة الحديئة : 
م المناظر المصورة على تاثيل الافراد فى الحضارة المصرية القديمة . 


5 
5 الاقلم العاشر م. أقالم مصم العليا « هاحت » . 
1 0 5 58 م - 
ا الترائم احضم يه المدمة 3 الدوالة الجديقة 7 
و وما - 5 
1١‏ الالهة سشات فى الديانة المصرية القدعة , 


اد الآثار المص ية القديمة عه الاسطورة التساسيتة ووضائفها. 
ع 2 3 9 9 34 5 


1 العمى : مفهومة الاجتاعى والدينى فى مصر القديمة . 
كانس الراك أنزاه الدولة الوسيطاى عبياعة العف اللضك بالقاهر ةد 
7 تحوتمس الثالث ‏ سياسيته الداخلية وأهم آثاره . 
8 التجارة الداخلية فى عصر الدولة الحديثة . 
18ل الأقواس التسعة فى مصر القديمة . 
٠‏ الأغافى فى مصر القديمة . 
١‏ المقيرة رقم ٠٠٠‏ بالخوجة ( غرب طيبة ) للمدعو « جوو  »‏ دراسة أثرية ولغوية مقارنة لمقابر عهدى 
تحتمس الثالث وأمنحتب الشاى: 
كات تجازة عصر الخارجية ميد أقدم المسور. وق تنباية الأسرة' الثانية. كر ٠.‏ 
إدارة الشونة فى مصر القديمة حتى نباية الدولة الحديثة . 
4ه الفكر الشعبى الدينى فى مصر القديمة ‏ دراسة تحليلية . 
١و5‏ 


ثانيا 


عن الفررو بيهم محتقي العره بام 


: فى قسم الآثار الإسلامية . 


رسائل للماجستير . 


النقود الاسلامية فى بلاد الشام وفلسطين وصهمييه فى العصر الفاطمى ‏ دراسة أثرية حضارية . 
مناظر الصيد والقنص على التحف التطبيقية وفى تصاوير الخطوطات من العصر الفاطمى حتى نهاية العصر 
المملوكى ‏ دراسة فنية أثرية . 

القصير : دراسة أثرية حضارية من العصر الفاطمى حتى عصر محمد على . 

طرز الفنون الإسلامية فى بلاد النوبة . 

مدرسة تغرى بردى بالصلبية 55 4ه ٠54١م‏ دراسة أثرية معمارية . 

منشأت جمال الدين الذهبى المعمارية ‏ دراسة أثرية وثائقية . 

الوكالات العثانية الباقية بمدينة القاهرة ‏ دراسة أثرية معمارية . 

مقاب الآمين تنايفاة اغا معاد حوافية أتررة مممار يف 

تصاوير العيون فى المخطوطات الطبية الاسلامية ‏ دراسة أثرية فنية . 

الاسقف الخشبية فى العصر العئالى . 

أسس التصمم للعمائر الدينية فى العصر المملوكى البحرى بالقاهرة ‏ دراسة أثرية معمارية . 
منسوجات الطراز فى العصر العباسى الأول والثافى حتى عصر المطيع من خلال مجموعة متحف 
الفن الإسلامى . 

الآثار المعمارية بمحافظة المنيا فى العصرين المملوكى والعفاى . 

الاستحكامات الحربية بقلعة صلاح النت الأيوق بالباحة السجالية العرفية بح العصبر الأيوق وحن 
عصر محمد على ١1١١م‏ 1845م . ش 

دراسة أثرية عمرانية لشارع الصليبية بالقاهرة . 

الخزف الوارد وتقليده فى مصر المملوكية . 

بيت الشبشيرى - دراسة أثرية معمارية . 

شيع 'الايزاق فى ضوع مموعات القاهزة 2 كرات أئرية افية:: 

دراسة أثرية عمرانية لسوق السلاح بالقاهرة . 


أسوار صلا ح الدين وأثرها فى امتداد القاهرة حتى عصر المماليك . 


دراسة أثرية للموضوعات التصويرية على مجموعة الحشوات والافاريز الخشبية المحفوظة بالمتحف القبطى 
متنزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعئانى . 

درب سعادة ‏ دراسة حضارية ادية لك حنانة مح هياية العصر العؤانى . 

دراسة أثرية حضارية لأعمال المعادن والزجاج فى الفن الاسلامى مع أبراز مكاتتها فى المتاحف . 
قراسات لالخف الاززاق تق وعم ممرعة وان الآناز الاستلامية بالكريف: 

وحدات الاضاءة المعدنية المعلقة فى عصر المماليك فى مصر ‏ دراسة مجموعة متحف الفن الاسلامى . 
نقود الخارجين على الخلافة العباسية فى شرق العالم الاسلامى . 

البلاطات الخرفية للعمائر الذينية والمهنية بمدينة رشيد د فى العصر العفالى ب دراسة أثرية فنية . 
الآثار الباقية بالحطابة فى مدينة القاهرة . 


ات 


)"اسه 


نفك 


7 


خطط القاهرة شمال شرق المشهد الحسينى شارع أم الغلام القزازين وقصر الشوك ‏ دراسة 
أثرية حضارية . 

دراسة أثرية للعناصر الزخرفية والاساليب الصناعية على المنحوتات الحجرية والزجاجية بالمتحف 
القبطى بالقاهرة . 

زخرفة الملصحف الشريف فى عصر المماليك . 

الرياضة وأدواتها فى مصر الاسلامية فى ضوء مجموعتى المنحف الإسلامى والقبمى بالقاهرة ‏ دراسة 
أثرية وفنية . 

المدرسة البوعنانية بمدينة فاس ل عصر بنى مدين . 

التركيبات الخشبية على القبور فى مصر من العصر الفاطمى حتى نباية العصر المملوكى - دراسة 


أثرية فنية . 


اه ٌ - 3 

رسائل الماجستير . 

دراسة مقارنة لانواع الفخار والسيراميك خلال العصور الختلفة فى مصر مع ترميم وصيانة قطع فخارية 
أثْريّة: . ْ 

علاج وصيانة الجلود الأثرية ‏ تطبيقا على جلود أثرية من مقتنيات دار الوثائق بالقلعة . 

علاج وصيانة الأخشاب الأثرية المغمورة فى الماء أو المطمورة فى تربة رطبة ‏ تطبيقا على أخشاب 
لمكن الاثرية التى عثر عليبا بمنطقة مسطرد عام لاخمواام . 

علاج وصيانة الفسيفساء ‏ تطبيقا على فسقية من الفسيفساء الرخامية بالمتحف القبطى . 

دراسة تكتيك وعلاج وصيانة اللوحات الريتية ‏ مع التطبيق العملى على بعض اللوحات الزيتية المختارة . 
دراسة المواد اللاصقة الطبيعية والصناعية المستخدمة فى ترمم اللوحات الزيتية . 


دراسة علاج وصيانة بعضص الحل الاثرية المعدنية . 


التععير 5 
التطهير واوضاع العبد فى مصر القديمة خلال الدولة الحديثة . 
علاقات الملك بالاهة فى معابد الدولة الحديئة ‏ دراسة أثرية حضارية . 
المفردات فى اللغة المصرية القديمة ‏ دراسة فى تطور الشكل والتجكئة حتى نباية الدولة الحديثة . 
5 1 1 7 حى 
الحلى وأدوات الزينة فى عصور ما قبل التاريخ والعصر المبكر 
الالحة تاورت منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نباية الدولة الحديثة . 
الافعال المساعدة فى الصيغ الفعلية فى اللغة المصرية القديمة . 
علاقات مصر بالشرق الاردق القديم فى عصر الدولة الو سطى . 


الالهتان تخبت وواجت منذ أقدم العصور وحتى نباية الدولة الحديثة , 55 


أت 
0 
"ان 
ات 
د 


8ت 


مراسم تتويح الفراعونية فى الدولة الحديثة والعصور المتأخرة من التاريخ المصرى القديم . 
المعتقدات والمعبودات فى عصور ها قبل التاريخ وبداية الاسرات . 

النصوص والكتابات الهيراطيقية المنحوتة على الحجر . 

المعبود مين ودورة فى العقائد المصرية حتى نهاية الدولة الحديئة . 

الجاليات الأجنبية فى مصر القديمة خلال العصر المتأخر ( حوالى 56٠‏ 888 ق.م ) . 

أسماء التدليل والكنيات فى مصر القديمة حتى نباية الدولة الحديثة . 

العلاقات الهنية المصرية من خلال الشواهد الأثرية والأدلة التاريخية منذ القرن الثامن ق.م وحتى 
السادس الميلادى . 

الاقلم السابع فى مصنر العليا « هصو» دراسة أثرية حضارية منذ أقدم العصور حتى 


انباية العصور المتاخرة . 


: فى قسم الآثار الإسلامية . 


الحياة الفكرية بى العصر الايونى فى مصر والمن وأثرها على المظاهر الفنية . 
السجاد التركى العثانى ب خصائصه - مراكز انتاجه ‏ دراسة فنية فى ضوء مجموعات سجاد القاهرة . 
أثر الفن السلجوق على الحضارة والفن فى العصرين الايونى والمملوكى فى مصر . 
كتابات العمائر الدينية العئانية فى أستانبول ‏ دراسة أثرية فنية . 
منشأت الأمير ايتمش البيجاس بباب الوزير ‏ دراسة معمارية أثرية . 
الحليات المعمارية الزخرفية على عمائر القاهرة ف العصر المملوكى الج ركسبى ‏ دراسة أثرية فنية . 
الرخام فى مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ‏ دراسة أثرية فنية . 
عمائن عولية قزه فق الفعدر العناق". 
خطط بولاق وأثرها فى العصر الاسلامى حقى نباية عصر محمد على . 
تطور نظم العمارة فى أعمال محمد على الباقية بمدينة القاهرة ‏ دراسة للقصور الملكية . 
الاربع والمنازل الشعبية فى القاهرة فى العصرين المملوكى والعثانى . 
- 


خطط القاهرة فى جنوبها الغرنى ( الجوديةالمصطاح-اغمودية ) منذ نشأتها حتى النصف الاول من 


مصر والدولة المستقلة ف السراق الاسلامى خلال الفرنين العاليث والرابع بعد ال هجرة 0 دراسة 
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اللقود فى 
أثرية حضارية . 

مدارس مدينة تعز بالمن فى عصر بنى رسول (5559هاب 8م / 8ه - 1524م ) دراسة 
أثرية حضارية . 

السجاد المملوكى ‏ دراسة أثرية فنية فى ضوء مجموعة متحف الفن والصناعة بفينا ( والتى يبلغ عددها 
١-8‏ سجاده ) . 

النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر ‏ دراسة أثرية فنية . 
الاستحكامات الحربية بمدينة رشيد من العصر المملوكى حتى عصر محمد على . 

الالقاب وأسماء الحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية ‏ دراسة أثرية حضارية . 


6ت 
١‏ 


العمارة الدينية فى طرابلس فى العصر العئانى الأول وهو "5ااه)( هه ١الاظام).‏ 
خط ار شرك ادر ا ش 

تطور المئذنة المصرية منذ الفتح العربى وحتى نباية العصر المملوكى ‏ دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع 
ماذن العام الإسلامى . 


دراسة ترهم وصيانة همدينة صنعاء القديمة فى العصر العؤانى . 

دراسة ترم وصيانة الآثار الزجاجية فى مصر تطبيقا على تماذج مختارة . 

دراسة ميدانية ومعملية للعوامل المتلفة للمخطوطات . وتقيم علمى لبعض طرق العلاج والترمم 
المستعملة فى علاجها عالميا مع التطبيق على مخطوطات أثرية . 


دراسة ظواهر عدم أتزان بعض الأثار بمنطقة الدير البحرى ؛ طيبة . 


حكن 


تم الطبع 
بمطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
المدير العام 
البرنس حمودة حسين 


( مطبعة جامعة القاهرةوالكتاب الجامعى 1١١١-1990 - 57١4‏ ) 


(1) عض 


(2) فض 


ماه و 


8 اليابة ل 


انيج 


كنج لعء كماع علتكمز لة بعاط551مم 85 1912 50 ,ععطاععه) اع معفط فقط عطنا) عط 

أ ,50 عمأذكتهم عة عطنا عطا 01 ك5أمهم غممارومم1 .عا لللدعة طعته لعطعمعمل ,عللزه-مواع 
رعطا 08 عطعنامضقء 2 وععط لفط عتعط لاللمسمتعتيه أقطا ,لعلتاععة عط أمعمق )1 لمع عط 
عطنا عط 01 15م غ105 00ئاه/لوعئرت عط قسكنال 220 لمر لالجاكو 1 


4 جم‎ ١ ( 


٠١ 


لع101102 2102 ماوع عط 1‏ .لعاء يساكممعع2 عط أمتق 001 عط آه0 طاعمع1 لقضاع ته عذ1”' 
1 لطة عمقطد عمد 01 10015 لعطكتاطندام تعطأه ع سدم ددم *3ا لعدردع؟ امدعط1 


عط طاغلبن قم عللللص عط مغ عغ1ل2221 نز لعنلاع 5ه معط ضمع121؟ عط طغلبط لمع ع1 

تعلدعط لمقط ما ممناعع:1ل مذ عطية عط .عغ1للهعة نزط 15م ع للككاط؟ عمأعدممء؟ ,عملك] 

عمقط عصدد )0 5أمه] لهذ اطلام عط عكازا 61 15 3521011 ل[ 5عاع ]160015 135 
٠‏ 1 21210 


]0 عطنة عط أه نهم عاللتم عط 6غ لعباع 06م كقئط مععلقءط لمة لصقط طغزت يدم عطل 

خطعاء/2 لاللوعط عط 10 011ممناذ امعتلع ل كناد عطاع امم ل1نا0كا قوم كلطا 01 لمع أخطعتدناد عطا 
: عامط هج الكل ها مقعم 10نام0 عمتساع لاط كايدم طامط أععمممء 10 .رعلوعط 0مة لصقط 1ه 
لهده2)1 مععام]ز لاط 211030 عط عمط 10ئاه50ا أقطا لصة لمقط عط طغزت عععزلم 01 لمع عط 1010 
عامج للم أعاتة أهطا مل 10 معدن زمه لاقم 1آ 50 .عمترماوعع لمعزلعه[معمطععة أه اعنع1[ 
الامطتتبر عقف ده مز لعامنامم عط مق [100 عط 1ه وعععام ولط عط 1‏ .لإمقطصععء© مغ عاأعقط 
ولط لزقتة لل لعط1 نالك غ30 كز أ0ما عط 01 لمتذوع_متطز عط أقطا , بالتممعل هك إا[ناع 11ل لاه 


لعلصنامسناة .عأأققام أه عطب جامعهم 2 لاط المعتمعء 0 لماع" ع10510 نه معلاع 15 عطبذ عط 160 
.2221011 طازه لعطعمععل .كله عاق علصدععه نإ 


.65م 70آ رعزماوع؟ ع1 .عاتمنه أأناء 0111 لاعلا 2 1335 100أع ناك طمعع7 220 2102 ناماع ]1 
.ممتتصها أطنام ميقتسم عطا مز لعصسقم عط الله عط أقطا 


07 


ع11! عطنهة ,5ععع1م مأه1 معكالمع6 لإلطوع؟ 5و3 لمقطعجمم62 عطا هه عنمامعجممءط6 ع5 1 

عط عل1كما مطة 5ع0<10 مخضا لعده0]كمقض تإاأعع وعم ذ15 عتهام عط1 .عستككلط غ1 أه كلجعطد 

05 لاالدعتمطعط ,كمقعم مم لاط صق لاعتطتت ,ك5علةملطء 01 25مع:129 صلط مكمز عنهام 
.لان تاعكلة) , لاللدعتمقطعع12 


قلة 1216[مء5:0522 10 لعغاء2117 15 طعتطى ,مععلوء6 عط 04 5210 56 أكتال2 عصمنود ع1 
عط ووعلكاعلط) ممم 1 هع صل لإالمصنع 02 .عملتذكتلم ععه مععامعط نتلطوع لوععمعء5 .لصقط 
عالتط؟ ,حقع0200 معععع 01 د5رعلا2! عممعل عل1و ععانان 320 أعمصا علا غ2 وتامطد لمم عغهام 
7/101 انان لاععلها ع5 أمصصقء طعتط 3 ,عل ملطء 01 ععن29! علطا 2 15 عغه1م عط 1ه أكلتم عط مز 
أ100 عط 01 ممناءنصاكده0) جموءط عط 01 «مملأءتصماوعل اعم يعم 


5 1321ل عط عطنة عط 0غ ممناعع 1ل مآ .عنه9 )و10 لاط أكقه كز لهعط وممعلة1 ع1 

5 أكقء عط لمع عط أت .0ععلالع7 صء 2,4 10 مك 2,9 62 010 ص 2,1 01 طاومع 1 2 ما 

عط طعنطى نإ6 ملعم تقمع؟ 0 1ناع 111 للة ,2351018 12 تاذ 2 لاط طاعتامطا ,ل0ع5م1ء 
7811 ععة) عللصقط ومعلة؟ لطة عطنة لعأععمممء طعتطنت ,وعهد لاط مده )210 عاعلطا 


0ن عناع 108 لعاكقه 2 نط 0ع<1] كا عضلعا علازة عط [100 عط 01 ع0001ط5 عطا صر بإأموع لم 
01 2655106منا ع5 12 عتقلتللعمه0 مه لاط عطن؟ عط مامز ولامل 5عمع اأعتط؟ ,امعمرعوو]6 كلط 
ع1 .أعلء لصنم لالأفعط ه لاط عطتة عط 10 لإلقامم عامط لعاء220 15 عناعده] كلط1 .من عطا 
عطنذ عط 10 0عاع217 15 200 عطلا عط م11 عباعمم] عصدد عط عوقط 15ل 7ع20نا قط طونام2] 
(2 قاط عء5) عمهطة عجتدد عط 01 )ع1 2 لز 


ع52) غع1أع3 2ه 5ل عو )و10 طاالن أكوء ع3 لدع لعطط1 15 مه عاع داهم ,لمد1] 
(01خهآ .312 نز6 لإطمدع12010 


تند 2,0 م16 2,2 مه تنه لععبلع؟ رطم عط لمملازءط 5ز لدع لعطط21 لصيام عط" 
.عمقط؟ لعد5مككء تتاأناعوع]؟]1 اطأعناد ها كلمع غ1 .ععاعرررة 1ل 


خا 11 0) (لقتدم1جعمط لعاء212 20ة لتاء قلطا م1 زه معامط5 15 1001 عط ؤه عطنه ع1 
أ1 2010110 عدم20اد 3 


10 


لصة 5ع0:10 01 كأذتاكء جزم لعع5؟ وععط كقط 1001 مععلمعط عط 01 أنهم بررعببع 

01 5عع13م عاطاكالا .5ع52120128-5600 تللم نطمطعدء مم0لدأه2 لإط نزهاء لعطعمع0:010-0 

وعلمتقط لإلطه عطا مغمز لعطعمعء نإعطا 25 معع0 50 319 الاتامعع وععط عتلقط عع210م1لطاء 
210 طتاللا هنا 11120 عساعط بعامط« عط ,اعء 06 عط 01 كمدوم 0101220 


لكلل «عطاعع 0 لعداع دعءط6 عاقط از كعلطنا عنهام عط لصة عععلد6 عط كه 5لععطد ع1" 
5 3541551385 .كلللة كداع 01 ع1ناكاع] طااتا العطرعء101ماعة 102 71210علظطنا ممه ,عغ1ل هه 
عللتة-كقاع طاتة لعع 1051ماع ,عالللمعة نا6 0عع13مع؟ عععبر 


ا« © مراع 1 
001) 1116115 1:01 2 01 5)01115ع:1 20111 


الستلط ععننال-15دد 11 


زة 011 .11131112 


6701081 معطلا ,مععلمءط هون 1980 3211211[ 01 2811 مم11 2 20ناه؟ ,آمه عط 1 

لدع2 ص2مع121 عط طغانتا عالصضقط عط أرعع<ء ,5عع16م 210101610105 مامز , لازمتوروطج! عط 0غ 

15 201551185 عغطا أقطا ,لع تامطد دعلوع62 طوعآ عط 1 .عصكا عط 1ه عأعيطهاد عط لترج 
5ط 1128 نال أوه! ع0 انال 


للضم 0ممع 2 دعامطة ,ل2ع5* ك5دم1214 2 02 عمقطد ص ,عللمقط عط آأه عجصدمعط عطلل 
5 120 عمد60 عط 01 005 2ج 01 مضه امعتسمعطكء معط ,وععوام ع1)ذ! لإمهمم أمعمعرء 
أكقء عرعل8 علطلا عمتاععم! عط لصة طعنامم ومععصا ع1" .كععة مهل كبامععع مهل لعسمطه 
كا 20 5120160 ,01550060 'إ[الاقغط طعتامط ,عجمعغط عط" .لأأاع5]ز 102 طعمء 
151010261015 أدعلمتعطء 


لالأمهعع120010 25 عله )105) ععع1م 01 مذ أكةء 21 لققط متقصتط عط لمج عأأعحص لدم عط" 

مغأطط ععصهممة 01 مم0قططرم1كمهنا الامطتله رلعقعم غبط لعلمسمء راوع .وماد 

عط 01 ذعم1! صم0لغهمعع0 عطا علاكصا ممه لصقط عط 1ه عطعه عند عط عه نزلم ‏ .علعملطء 
وعلط طاتب دععهام علغنا عنة عاأعصسلدم 


لالاعه651م 15 عغهام عغط1' .تمد 1[ لإزلمه 015 كوعماعلط) 2 كقط 6001 عط 1ه علنن عط 
أوقضق لالعأتملع2آ 1‏ .5ع0710لطك مم[ وععدام 116! لامها غ2 لصة 5ع07:10 1260 12201011060 
22 غطا لصناه1 عط ل1نامء عع12م مماغم .عله طععءط حفط عطنا عط مط لعلاعع0 عم 
آه لصقط 2 حنها لععنل20م دععط عنتقط للتامكء عطنة عط أقطا عمتلامطد صسقعة 2 1ه 
5أم0)] تعطاه عط اله .0 عل151ع20نا عط ذه مععد عط 35 ,رعطنة 2 م1 مغ لضعط ,عه امعجممعط 
8 320 عمقطذ عتةد 01 


43 


42 


الحو 
9 
2 
ند 
أ 


4 


ذم 
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[ .ططكه 


ر«امعط1' معل» فيرظ غ0 معاسمماعط بوعل معطعم )01 وز «2» طعتتج عأممقم مدك3 
..«<1101335 20612ع2ع لقتامتقط 065 لمعط1» عوقلمةف عطعتاوندةا عمنء عنة عمتحعتططمة دلج 


أ206آ سناقممعع سقلطعة عتل طععسل لقنا مععمجععكناد عمتكاكتده1] كفل طعينه لكت «ط» ص1 
(3.ططة) (.15كآ ه70 عمعرمطء) ععل «ط» م70 ورم )110‏ .اجانتطعوعع طاع5 01+ 


عل 156 ,(4.ططش) ذ5ع7اتتصمعط]! دعل عغالعءد5 مععلمةا عل هة مععستدقادمء2 عتل طعسسادآ 
بقطهذ عطل» :معقاعط أو اه عته عأاممةا و .عوط لتمطعخطء عسل عصقع غطعته عمقطمع ص ستهدركه 


«516 ألاء15 5[عمتطع1 دعل مععرع دعل عونلث كهل راطع1 (ك)عوع01 طأععسل رعل 


ا 101 1611 اق 7/7 لطع قط[ 010 1515 110161 عطاعد طع نال ,71150 ونبصولط لصتا 1035 
.كلمعطعوعط 


اع مكدع منصعء5 عطع ناطنا عزل 9/150 ردعممغط1 دع عاتعءس اع ناا عل مه ,لمعقء تلطعكمم 
(5 .ططة) «.علنىء 21142 لطا اأتعطلصيوعء© 21165 ,معطع[ 5ع1اخ» :أئنااع تحمتط 


(6 .ططة) 4.غطعهةطعوصة +4530 ععتلدجاناطء5 5هل أذ5ز رمعقناط معل زعاملا رعمعمما 


وقلع تناع كدالا . ننه .6.8 لعل واأعلنوء7/آ سا مهللآ معطعواممطهمط كعل .اوه ,عمتعوعة 21-1 لآع1 (39) 
عتعاقم5 كقل +«م0» الم معصستسمدكيح عتل ,الهاذدعندة؟آ معطاععتامدعةعاصنا تعل عدمدام جم بمعتمعلملاه1 
.4891.8 .5 ,1 لممظ .7/8 عاعللئط نظ 

معطا زاممعصده5 عذل صذ ووعللة لعتبد لصتا وبمن1] دعل نام 5 عتاأعقطءاعاع أذذ عوناقعانتطاء5 1035 (40) 
: 314 مهملت«علاقع8ه ,أعمموظ .81 باجم .اع زدعومعءطماء 


38 


ضع صا كااعىء5 ]15 اكطط 111 .115م0م110ع2 ماع12 5ع]1[دك] - ةا 5 2210121 1035 
هع - غ2 م5 ععل صا كمعادع تمع :8 -اسمتعطء؟ دبامطتتمقطط وعوعز 1‏ 32. نيماع معاعرء1 روط 
68 مز طعسم ‏ 33.مزع5 لاج ومعوء ع8 «وع5لاقطمعاوننا1»> «معطعكتصفتآامم10اعط دعل 1زء1' 
5 5016ع قتتطء)و عانق .3-8299ع 7اتاأقاوء8 315 15أممم0 لك العامة مععدك-:تمقطط معلةمة 
3.ع8011 عوتاطعلت عماء ماععم7ا 


أقاء)5 50 .عسمنمطتترعء8 كز مجع 0666 معلء320 أتطط طعية عستمقطط ععل سما عواء نللة] 
ع1 ع3 عمدس1لاء )7025 ععوع 1ل زع8 359.[عصطتصزةط1 منتناج عتتصمطة2 215 1501ج11 
85 االعامدععاتد قط لصن عللةط معغطع5 1ج القطء 2205 بتاع اووعوء 117 


كلة معاءماءمساء صلط طع1>» تعلاعاك عتل أقط تتطمعع؟ للدعاه1 معنعاقمه موعل طعناغطء كم 111 
36 .ع1011 عطء ناغمعوعء7 00نا عع غطعاا عمء ,«تتصط 215 عع ضمععع 5تتقدعط صلط نا عللة1 


ا[»> .62قمض010كا زعتل طعزة معلسصاعط (2 .ططة) ودعصمعط!' دع غأاع5 ومعغطعع: رعل انم 
كناة طعتل اطعاج عزععصهةتتطءعك عثل ,وتصمط نل ,عع 21118620 أقتساء 28 )15ار 


اع لهل ,عمهاة ملعل ها أأمعدع نمق !1 أدز رط .8011 عم نااءداء258 عداكء ااعام5 ونده1ز 

1ع امو "ع ]15 عخطعة11 معطعتتتاقع تعل ذاعع] دسا .ئها متطاطععلطاء5 5بحره1] ,عندة؟] علمعطء1 

15> 85806 لدقع1 معالة دعل كله ,غأءاألهمدعم ناه مع1]011 اعاتعزع25 مز )15 ع8 ,طاعذ5 وعل 

كل 5نط110» 0061 «ؤزو1 5وعل مطهذ» عع00 *'ولعزو0 دعل صطه50 كنمه11» لصن «معرع لم ومعل 
37, (وعخة اهم 2ة11) . +لمكا 


502 11616 التتعطعاصوظ عطاعة ,منخذأقع 841161 عل ,1515 غ15 معللة8 معلاعط م[ 
.06111 تعل1ع6 10116 عتل معوبدءجعط ون 1اءأوكنمه1 0ن معتموة 


رلعطء ناعععمة وتصمط مععلله؟ متعل طعتد معطفط رذوعع 11 دعمك الماوء© مذ ررعاة0 عإاوء زلا 
(38.ع02)] لجا معاعل؟ عتل تعطهل 


1662 .لاط (32) 

رع لامع 1عمدء ماعمصم ععل عتق5 عل كتنة عتدة1' معدقلعناء: عاناآ ,معممدقط - تعلصدد انس متاأمماقم00) (33) 
.8 .ضعخ 353 ,11 ذآ : ها ,لإدمامهكآا طعية .أع؟ ,.240 .2 128 ,1937 معع قطدعمه1]0 

.6215 ,51972علزعآ ,24 82150 عتصقطظ عط 4ه طاك8ة عط بعلعمءظ مومعل مقا [ع80 (34) 

,71 .لآ (35) 

)36( 01 17, 340-41 

3 ,1970 سعلوطوع71 ,عزوم مام ووم ع0 طلاعدط مع رة171 وعمزع ل ,0 العا 37 


.9 .1956 ع21ماعآ ,عطلتواع ئجعناة0 روءععع1.1[ (38) 
37 


دعل لزع'1' عتعط0 علمعاطع؟ عل قهقل ,مزع طء تامتعطءسغطه واعطعقط عتصوةطا وى 22 عق اليه 
ولع طع 2115 عطتعطءومعصمو5 عل لصن متعمعقططسظط صعل غ801 ,كزه15 عتنطماك 
عطأء قلتطمصيع؟!1 هذ دمطءد معاع1م5 ,لمقوملعميعع 5نده1ط1 لصن أمط1" 6.237[اع مهل 
5ل 110105 05أعمطعاعاع 20نا لعاتت طماط وع0 ععقنت عتل غ10 102 .10114 عتسسلاوعءم 

24 ممه ه11 سلعة 


عل لاععدال دع علعناه 151,259 طع050/ اطاللواعع ععنالث 035 كتتتوط د5[ذف 
11016 120 عمنامل02 نعل متمسلءط مهل طععنادا ‏ .التعطعع 0ن أعخاماو معان تناج ونأامط1" 
سآ عاقتنج عنداط مععتلقسصصطءء: معماعة كته «علع 1س وه ععطءعط ©2,روول[ج ماعوع1]1 
61 (1328 رعقطعآ معطء كتصق امم ماعط ععل صا كأمط1 وعل 10116 عل غتده عمقطصء ستستدكناتك 
كلظ طعنه 2رعءط2 ,ع1 عل5 العلصقط ع8 .2ع0660) «عمرعلعتطعويه؟ كزوء 171‏ و15 أ 
معمع 2 0طععناء[1 مع #ععاتاطء5 215 وماكلصتاط “#عصاعة ألدر عل أوصقط 1025 5.27نه10] 
كعل )15 11 .كان 5129 مسق14 ها راي .طرقةع .طاععلمع تعل سذعع أطعينها عطقل ,معتسسمدكناج 
كند110 معوعء وطعع ناعم وعل معماناطع5 


تقطا اتلد لاه 1780 وندرو]ط ناج 5'امط1 عمسسطعتجع8 عدع1ل عاد أواء2 طعزع]1 معبعل8 سآ 
«الابطز قط وانطل» عار صدعء7]؟ ‏ 29.ع زماءء ونمق؟1 معل كلمبمناعءمممع1' وعل لمععطةم 
أعاناعله5 ممقل ,معجاءدععطنا +15 وت[مم ملاع ه70 علاع1ا5 معاورءع ععل مه ععل ,أمط1» كلد 
تعل اعءط5 عدعهد طعذد أعتلالعغعءط ع8 .5لاوم0ئاع نج علام8 عطعنلامعدء7 عصلعة دوعتل 
لمم ©3.كناوممناعء]آ1 د90 اتعطصدهل8 عل مرعاة0 وعل ألم 215ز05) 5ع عوسصمق لكا ١7‏ 
«كت[وممنتاعط مه؟ علاعا5 معاويع نعل مد عل ععلدء وع0» عزنا ممع ,معقاعط ع2 مسقل دع 11[م5 
.معتطعهناعط عسمططقكسهة ععل لزع غلسصملوع8 معلسعطعاد عماتعلاج 215 


17 201 2ن 5تأمطملاء11 نج لطع ومتطعدعظ عل أمأبعلعط عععلدء الاعزاح 

0ع ,5901 م0165 عقطع ادع سملمةقطعئاء/8ا ععل م1 8011 عماعد اذا أممدعاء 8‏ .العطمنء لم 

مدعل طأعهه «ملمجمعمعء عتاعل عتل (اعسصسنة ع ) ''ارلة'' ستلطقدسع ععصاءة ألمم عه 
(31.ع لاع سوعط روخ نع أمقطعو2ل1 


«. معلء 12 متععطز ]ناه 1515 ععل 1م10 معل عوتاوعاعط طع1» للمأعصطمما]ع 522 , لإتتمعظ8 وعأوعط) .2 .اع 7 (22) 
.معطه عتاعزك (23) 


. 5 .80 ,.كمعتملآ ,1928 عندماعآ ,50-54 بعلرع1 عطعوأقصضقعط ,عطاعد .1 (24) 

ععل ألم طاءك 5ع أوصتاعع طاع5 سنا كلصو معطعواج2 دع1مصة؟ا دعل لمععطة77 (25) 
11 211 15020521186 كهل ركعع 06101 كعراعع 

]1 808 بيومعلنة11هع8 ,اعمصصوظ8 .8 .اع بكامط1 معالهقطءجمععاطظ ععل عملظ (26) 

.06 ,آلا فلمدظ8 ,شآ (27) 

.5 ,1973 ,47 8015 ,وطدده© رمعا عل عزوم امعط 12 عل «لنوع ا معم2ل105 دعااء1 ,طناطكن0 .م (28) 

.5 90 ,1968 عتتاطصدةة .1155 بالسكا معطءكتاموعة صا معاتيدع سدع تماعظ ,وستادءع ككا-ءع1[تاتسمعالة (29) 

وحنان 1-5 لاعجاعك طنز تعاع101 للتسدكا كه بلعل ات ممقع ألطعتم طعز مستا عللة2آ ميعوع3ل 10 (30) 
الاءعتلطعد دتاوممزناء8 مه؟ اتعطصدء1! معقمع ععدل» تماععطنا ,أمطةسء (509 5 ,1/ا لصدظظط) ستامط]1" 
.«....رقة 1056 كلتم أمطآ" 

.8 ,11 لففظ ,شآ (31) 
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خطء زع[ عطلةظ لصن عطتء 208 ,نتصمق8 معطلة مصعل ند 5أكآ عمتطعزجء8 عل طععسدا 
ومطءد معطعطاء جمع2211 كلة ومتامععده؟]1 ععل زء6 ذ5أك1 لعتبد ومعوعووعل ,(3أمعسسدكتج 
#الدنت:ولنك عطو عزو دعل عدج 9أوملنوطة هذ افمصدءأدهطاء5 صذ وعنقم5 لمن ©8111 ص 


لاطت ؟ ,م تمس علمععطة جعطوعطة1 لصن علمء /قطعدومعطع1 عقطز ,عدعلل غ020 
15عزو© لتنا كندهط أئمم ومطاتز84 دسا غ51 


صعل هآ أأعلصقطعط خخناطء© يعملعد +70 موطءة 8150 كنده1 - ذأكآ عسسطعاجءظ8 علدا 

كددهة1 دعل غتناطء© عتل لصتا عستكتطعطك قطعووععمةسطعك عتل لعتد © لمع مرعاوعود 
70 بأجاعوع 1018 أقتناطة 0 عل طاعهقه لعز عماطعتمع8-مطمذ- ع كد81 عزنا .رع ل1تطعوعع 
77ألعزبج وعطمطعع معط عاءدع1' عطءدتع هقط طععدل عستاتقطعدء8 عالقطءعطن2ج ع أسستاوع0 


ده نز 5ذك1 .غطعتم طعمل زوع )ك1 عمتاطعتجء8-صطهك- مع 81 عطعتاعناهم تمدع عمط 
!اعم تتمطامة ممصمل عدعهد ,5ع اله زعع62 ورم 


8لنالطة انه ععل ألدم لاع'!' عتوطوع1 ععل اأمسلععط تعاواوع]1 معاطعع 2ع 722 معنا دآ 

عل ععللع زع0 بأمط1 ,تمطاد» :و التعط 50 .20طع0 لتنا أمط1' ,تمطندط ععناة06 ععل 

«.كتتصمط طاعل 805 5توآط 025 نا طع0 ,كتامممئاع8 5م70 علاعا5 معاويه عل مه 
1 .ططم) 


تطا 08 رخصطةاء ععتماط مععتاطء 1 ده غمرع 1 لماعوع01 صا تعتط )15 :0طا82 صنا)اة0 غ101 

+1011لكلام نه متعغطا ,مجعلمع0آ صا المع ,أعأتعلعءط «وتترمط دعل (ع نل نكة - ) وناوط» عمتقط 

15 2801115 لاج عمتاطعزجء8 عمط[ .5217ع0 م كلرع 066 ؤ5عماء د81 ,صو دعل سناكة0 كله 
0ع تقطخطعزد سناأقعواعصصستل1 لمن ععلله2 كله الماوءع0 معطا عسل 


1 .معسمتاة0 مععنالمادععطنمآ طعنع مطاعمر صذ ,)م5 قلط ذ5أذآ استعطعديء عتاأءقطءلء01 
ونده5آ طأععس كذوآ همك وعامه؟]1 دعل مع نأعمماظ كفل طععنال لعزب الماوعع طدكل-15ك1 عطاعكتطا لامج 


40 ,1948 معدعنط©) ,كله عط لمة «متطكممتك1 ,لم5 11 م190 11 لمدظ نآ (13) 
04 عوط ,وملتنزطم دنا أأع 0512156 ,وناوء م تاعمتة (14) 
15.2 ,111 وملتزطة ,ععمنلعه0- تإعلرعء 021 (15) 

.2009-6 ,148 طعتصمد ,11 © (16) - 


تعلاع > كله مده ععل رصطمك ممععط طعدة قلئط دنو1 : 1968 قلقوممتآ] ,1374 ركأ5آ متط طعآ رمقصوععظ (17) 
قصمعط1 5ع0 عمتاواعاوع8 06 لصن طاء5 سعععع أمصسدك؟ا مسعماعد أعط (أعاتاسصط) «رع )بطم تعماعو 
731615 51265 


48-50 ,1960 أممممء انآ ,طاعة لسمة كندهة] 1و أعنكده© عط ,كطاقع ك0 و9 .[ (18) 
وعظ عطعزق (19) 2 


مدعناة0 معععلمة معععاكء أئطد عذ5 قهل بضأءد ممهطا 85 .)ر6اكمء2 أوز عانة 5ع طمن اأء مدع عنك غ835 (20) 
.ضاء5 سعلصماوعءع معطءزع2-طاعهمة مأء عأتموقطا «مطندآ11 ه17 مدعل ١/0‏ .عولد معطعورء؟ 


.511-12 4ك 209 - 208 ,055 .60 - 56 5 ,عل1كآ عل ,لاععقتساط طعدة عطءزة :1024 ,11 لمدظ .هآ (21) 
ع6 


لسن * "1515 ععل ععاقم'* علد ماع11 طععيل ''عودون0“* كصن أذز 5ذكآ عنقا غلصط كلم 
الكل تاصظ ععل زع8 ١‏ (7اأمسفكاعط .ولزن[.6 ععل ونه * 130301 ع وزو[ رعله *”رمطج1]' * 
ع8 قلمقاءطصاء 1 عتل 0 ,كفل كلمباتمعطة1] معاورء مععطا .وبرجل .19 عتل غلاعاد ممتعناعظ دزوآ رعل 
6 ع0 كتاة ,ركأكقتف ‏ .مصضدا معناعع أعأمئزعطرعء)من84 كله دمللزطة مز .1 ومطاع8 
, (ققتطمصوع84 هذ أعصصطء! 1515 معارع جمس رعل0 معط مرعل أتمر , .موط. 26 ععل عتلتسكهماءم 
351[ دنا اولع عل ,أع0ضتاروعع قلنطط صزا أعمصاع "1 معادعالة مدعل طأعناج طء تلستعطء سعطعة؟ أقط 
علعناه (9معوده[طعدعع مهتستاكي1 همل .عطكت .م 537 


ختدط ,لتمعطع)ه 1م00 للع معط ععلع ااه 1515 )15 لع1م1وع تتتالاء)10215آ للعأذاعد2 لمعل 0آ 
تتعطء نع مقط كهل 380 ,الأعاوعع032 .معلصقط معل دا معطعاعء2-طعهةى لصن ععامء25-2ل1 
معطعاع ممع كا كله عاطاعتطعدععكدم1ع ذاع]1 عرضقع معطا أنه طععنل علد 1م0١1‏ متعغطا كاه 
عنل ,لععسصقطلطء55ناة1[1آ ١082‏ جموتكا لاعماء أللة علد أعقن 1ل رمعل طم 300038 
+11 طنز علتناة #مطنوةط همل لربماواك حمل طعسخ ‏ (0أعطتعطءكمعصدهك لتنا رعصحةططتك] 
معتهقع طذ مععلدهك ,معامزعم مذ عنام عطعتد طعتاط 0هنا معصصدممعطنا عط سمب 
نل عله تملع ناع1 ععتط1 1ن .مناه عع طاء 811 


1 15ة 1515 عل 1011 علل طناا ممطءد عاءاء110211 لدبا -معوقا1ع 1اعع علل لطم لطا 
8م51 أقمة أويء طأعمل معع صن لاع اأ025آ مععوطغطعاة عطعاه؟ كصنا للد ,بمعطقط معطامطعع 2م كعط 
5 515آ علل ,اذا اأعجلقم5 تعل ا معذاء اودع متطاء)0215آ معادء)ممهاءطة رعل عمط .معل10مه 
بع#مطعء5 طرعل كته طعش2معاوسسم8 (طرزرعل ]1ط ,1ع]]لاصردع غ01 عللع]11أد 
لعل أئم عننكماد ععستاءعظ عماء 3541 عل كيه ععطة تعمدعع] عزلكا  ١‏ (المععاء 2تجمعط 
علل اطعلم ععطهة اللعو ,1512 أعلاأطععطة متدوعجمءط كل ععأعنكل8ة عتل مل معطم صاكئتصم] 
ألتصمم! وع» اأعنممك ععل عله امذاكدظ8 يعل كتلة هل ,عع252 صز كاك[ ععل ع لامآ عطء للع اتام 
.]15 لرع5ع1 211 «< .ل 1515 


159 ,5أ5[] .عأكمتاللا طأعنبه عطعاد 4 .11 .117 عتعكة1 )2 

)8( 8360006 )11, 176( 

هلصعععلم م0؟ عطقلة وعل دما وء هع عط .م 485 وقطقل صز ,رعاقمة عنطول 50 :199 ,111 فصدظ .1 (9) 
.عااقاكألن >1 15كآ عأعبجعماعط عماء 

م7010 اعسمتدوموععطن +1[ تمعل ألعد كلو[ هك رعل ,#مطادة] منناة) عل عل سممطع عام نهآ عل )ذا 1035 (10) 
189 عانع5 ,111 لمعظ ,شآ عطعزو راق 

كع عنطمه2عمدهط!1 كنج عدناء8 ملظ .علمتكلكصه1؟ مدعل انم كلك[ ,84116 عمدو كاه -حمقط1 (11) 


معلمعل[ئط ععل .5ل وعصطءمة1 ,معاميزو م .درق لمن معطعكتاكتدع لاعط مرذ عع سسموع مه © معلمعء اتاد 
7-38 ,1963 ,14 أقمدكا 
ططم ,349 ,أكصدكا ,7012 عطعزة بعاعنن5 د5عطءتلمطة مك طعتد أعلمقعط بممعدب14 لولاموءظ «-1 (12) 
هآ ع0 لقادء051 ماحمدظ ع[ كتهل ذزذآ' ل عأأتكء عا ,لمقصناط ع15معموظ :26 .لتمة ,693 ,295 
5 ,1 ععممدمعائلء1ا 
234 


11-5 112120 1104 عندأد2)ز5 1515 


صع 71 1502 10 نات كد31 وعطج 5 لعنؤو تطأكسنس1 


ذآا.آذ 1471 !"41 8542151 :5001 4 .22 - رنتص1 


11ا2 معط هصساأكبط 0ط لمعل الم ,متأصعمع5 205 515] زع عنطمادجار5 عتامجع دعة عتدآ 
عاعنمنج لتععقم؟ علل كه طلعتامتعطعسخطه جامطعمط غطعع ,قمطعة 


قعتاء اعطعاعت2 ماعل اندم , ' *1515“ ' ممعصواظ دعل عمتتطزععطعد عل عمسطءاجء8 عادا 
قط[ أاء5 كنا ]15 رصوغط1 دعل أتنة عمبطالقطنزة معمعءم قاعم معععل لمن وعصمعط]" 
.([.امتلقاكعط عمسطاعاوعه؟آ عطءنلل1ئط قز .منودآ. 35 معلل نز عسمسطعائتوظط 


كعل0, همعط معظاممع صرح ذزهآ عمبطعلجعظ8 عتل قصنا )كز معطمع يد أتماء2 كم عصط0© 
دعل علل ,ععتصءزع01 )15 1515 .مدلا تعطعاد ,عندة 7061 معلوطعدعاعع؟ متداح أودوعع جعووع5 
5 علتاطعاجع2 عتل تعصتصا طعمم مدعء 187 (24.3ءزطعع صط كوتاأطجع81 قسن أعمةق امم عنمةعا 
0 75 مقلع ك1 صا طعبة جعطة للناحط هك ,اطتعاط عع هآ ممع أكدتنا عماءع معط ]1 لتتاح 
لعل كلاه عاتكهمغطا لمعل أتدم ,ركذذ! عمعمدةا؟ دعل ومتاطزاعءعطءد5 عطعتاط0 عتل قمل ,معلععى 
لكاو1 معلساطمعن به ملتممسمعط1 معط لمات سبح طعمل ,قممع1 


ةا لداعل أتمد ومقطدء تمصسدميكم هذ عسول؟ عط المصصمم1 (تررم جرع امع ل سوعط وعل 15 
أتصهل 8121 معاواء حطبج عمل عزو مب ,(706 اجسلءيمج (نات .م2 .0 .12) * ”بجيو“ 
.ةا أععاعط طع تل أمساعط 


فيد سس 


.11,156 لمدظ .مآ (1) 
.11545 .ن 11536 .عوط (2) 


ْ سة معذللا ,عزعماماموعم 5ن الطتاكضة دهز ,ممعهاعد مز وعتك تيعتبيقايه لطعتم زا لز بو1154 عوط (3) 
.ولإلاطمء 1515-05-10 ممسطعاجء8 علل طععيك ممعده؟ بعمعالقطعع ,11.10.1990 


1065 ,1974 ,30 علتف5412 نهز رقهنة0 يعنط .1ع (4) 
.8 .1140 .عبط (5) 
التأوكهم ,(1958) ,11 كقق8 ,تعأمم3ة8 .34 (6) 


3 
2 


31 


أن 


)4 
01 انق 


3 


م )ا 


لو 


ع 
م 
2 
0 
5 
رز 


29 


(2) .عط 
تلصوام 01 اعنم م10 


111000101 


5515 قلط 101 , علقصسفكا )2 5ع تا أناو كدخ 01 «مأععمكم] عطا .لز ممتانك .عل8 عأسمطا 0) عانا لأنه 1آ 
عطا عقلئلها +10 ,تتعطم هع مامطم نزع0امعمطععة آه ببماانعوط عط ,620 مطمهاده84 لععطة/8١‏ .384 لوقه 
خطمهمعمامطم 


8 أو ,96 .م ملقصدغا ه عغآ- نمض 'ل عاأمامء 1 عا ,اأعسوعدظ .© بستوقدم 79-85 11 تارم 
.5 .م ...لاطا 

١1 85: 8.‏ “ابام 

85-6 .11 21042 بع1!! ,تاك .م0 بأعبعمه 

21 ,20 ,15-16 .مم بلة ,11-53 ,(1984) 15 وألملءءظ مأممءأصو امآ والهادء 071 ,خوع3140 ."1 .ا 


.38-39 كامعدوعع صدعنة لصة حلسولإزإعمانا أن ءيسم :11 34 ععساععتتطعمة وعلممع ‏ 


47 ءام .46 .م .لناتمممع ]ا ,دوعنو :(15) 192 .1:10 لقم 
ع1 14 .ام بمعاوطعاعل ,1020165 :(6) 92-.م5 1:1١‏ تلاط 


0 كلضنا امعرع ]ال عنام م1 علهط ذا ععمعععقة؟ عتعطة لاط ] اتعملليو0ن :4 .7 , لآ أمماكقدم .كن 
أو مقط عط 7ع1ة نحم [0 كعمقطقعع أوكتوع عط ما لعممتطك لمة لعاعدم عماعط كأعسلمءم لعملإعوا 
.م .قلطا دممتصسةن :7,3 .لال أمفاقهدم4 


ذو اس الهم مه اس 
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5 عغطا اعتافطالة ,لوملا أقط) تصمما صعطلن) مغعط عتاقط غطعتم ممتادعنان ص ممسامء 
لالعتعم ذا ومملوعم1 لهمتعاعه لعدمممم حلط 1‏ .ممتاععدى صل عتقباوة عنة عرعغطا وممسامء 
01 هل لعلطاكقعهنا ععة كمتصيام عقلتسمكه أتاسن جتمتمامعه ماعط أمصمقء لمة بواتلتطزوومم 2 

هلو لقطتئعتده عط بتوعم 


(-ع؟) 01 كلقعم5 ]1 .مه1اأناأ50 نه أدعععناد (اطتخدمم أطعلم مسنلامء خنطا مه غعرع) عط 
عأطلكومم أكقع! )2 ,ع7م10ع067) ,15 ]1 .صناخث. م1 كامدام عل2001م ما لكولزعمل؟ 2 ومتطكتاطماوء 
10 0كملإعلالا-ء[مطرعا 2 0 لعطع ةق عمتلالناط د أه أقهم لعصممم1 ععده مسسامه خنطا أقطا 
ع5 لآأنامك كأضهقام ضمع250ع 211015 كله لع ما لم5 1لاءن علزدعمماه 5ممعل32ع 12 .تارم 
101 .اآلاعا علطا ص[ *'كاصقام (1آه كلملع) الهة** 10 ععمععاعم عط عممعط ,©06م1و اناده 
5 16622 1 1 5عمع520 1م0117 لإنتار عزن . ئ112الا 0108م مناد كملمتتاامء طازبز وع تنا ءنتتاد 
15 أنا260 01 7نالمقررء0) 01 39 .0م طترها صز عامحتصفياع +10 , لإأمفصلادآ طامععغ)طع81 عط آه 
.برخ آه عصنا عط له ومعامطعاعل8 أن 49 .مم طصرما مز هدلج لمح ,79لمتمعم 


كناالاط9 25 لطأعناد , [الامهم مه لطناه1 عط مق ع0 ص2 رمم تا أهسوع 01 كعم معععاع2 معط0 

لو زعصة]8 عطا 0 لعطع2 )2 كله لزعص ان أن علنتتر 5[ طماأتطعطر معط ,1 ,7 را[ اكماكمهدم 

ع©)) ,لمنالمة 07 عونو عط مز الع رمعورععءع كدت انمعمعطلزونآ (01) وعوعلا 1ه كده38411]1 أه 

أدعدع لع10عالا 705 2لإعمصالا عامدرع!ا 1ه خلملط طعننك ‏ .(1] ناع5 01 عاأمططع) لإتوتعصلط موطعط 1" 

طاعمم عط ضا مناسضكة 01 دعاأهاقه أمعترت1 أل عطا توا عصقء طعتطنلا روممى 01 5ع0]1أصدنان 

101 51811 0 «عطلاناه عع ها 2 لع الناوة! مقط أذبادم كلعولاعم1/ عكعط1 .طأنامة عط لضة 
١‏ مو ناو ستمتصسلة عزعطا 


7 '3[[ةالأععالطء2ة 2016 15 مقاذكباءد أل “عنصل «للاتلامك عط طعنامطالد ,ع7م]عمعط1 

5511115 قلتاوع7عاطا لومعلاع5 دعدلقن 11[ رين الاعا عط رع لالووع رم مز بورع بإالهع كيج 

50اع12/ 2 01 ععمعاكتيدء عط كه أأعلم كة .موناعصنا لله مملاوع10 لاممتعاءه كاز عمتل تدوع 
المذتقف! ]0 كأعماععهم عط متطازلة مناسى )ه 
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رح 
حم 
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(1) .مك 


عاتصوعع القدد 2 غلتناط 11 عتطمممعصك باناومعطئ)ة1] 5ه عاكتاعطه ممعطايامو عط عوعلحر 
رع5لا8ه لمقلتلئدم 2 05 اله ععة اعمقطء كنط 2ه كاله عطا مه 5أعتاءع ع1 .اعمقطء 
1 للأكصدبوطئآ عط معلاه لماعل كلط 0186838 سطع صتصيم 


طن لمه طازنآ عطا دعم اء6 علوملا 2 أتناط 11 كتامممعمة كله كتلاوع؟ عءاتطناز علط رم 
ع1 .11 ع3 نز التبطعم فمة 1 ناء5 نط لعاءامصمء كدنه ومتلاتسط كنط1 .كممانرم 
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111 وعطع د11 م 5 ماهر “مط 141 
دده 11 كتطاممسضعسة 01 تسنطاه) كم 
.| 


5210 017 


عمتنا! ,علقصصد؟ا 01 علممرع) أدعرع عط غ0 1لدآ1 عانؤدمم:1] عط أه أوع نا -طاياهد عط 10 

04 عصنن عط صم ممسامء لعا عممادعسنا 2 02 5عععام مب عمة ,كتج معمه عط مل 

2 لطنام؟ 1] روعععلام 0ب عوعط) ممم زوج وعتاعط لعملصتط 3 غنامطة ‏ .11 عتطمممعمم 

لعطء هم د5ععع زم معطا عغطا 01 أطواعغط معط كعناءء زه لصتا عصدد عط طتزيت عععلم لعلطا) 

4 مذ 256 ممصمسا عط غه كتمهم أمعدع تل غ1 .ؤعتاعمم على لإأعتقستدممممة ذا معطاععه) 
لأأومنج جعوعهم 01 عأهاد لممع لزاعلا 


[69 طم قبج) صرع بصقطة حم عاذ برطم ع11 :كل3ع7 متصتام عط هه غكاع) ؤن عمنا بزلمه عط 
111 2-1 غك لم1 تعلط عام مط تنآ بصم ؟ غط مع 53 عه بمط 2 ع لإكزط اللاكم 63 
عل ع نص 735 00 طح ذل  )©‏ .عزذ غطم اتام 1-م معط ع ابد قم 


عمتكا عطا روع تاسمه 1ل2 صا تعمم ونط لاط وتعناوصم وطنت عط ,حنصمط معل1ه0 عط1 
بلمتط ه لعتتماعط ,تلوط عتط [02] ,ع8 [1ه ممئ] ,ععتممع طلم" املاع «عنلامآ لمة ععمم لا 01 
322157 تقزم 2 تصنط 107 عمنتهدد (اأعدمهم) -وتامممناء!؟ غه ععانظا لمع عط ,معامطمعمم 
همه 0 لاأطهاو رعكنا عمعتطعة لإقم (عط) أقط ركأاصقام يه كلصئا) لالد دستط 10 ع910هم 16 
*”رعبع عم] ع1 علذا ممتمتصمل 


لم121 عط مذ صو فصق ممسام كتلط عتعغطد ما كة ثزمم كعولمة ممتأكعين عل 
. 1م011 


إت فاك عن رون عفغط مذ عاذو قلطا 10 لع00ة عتقط 0) ورامم! ذل 11 كتطامممعصممة 

لعاتماة للقط لهعد1لام 2 لعاءأمطامهء مبتقط ما مطععة غط لا لصة 10١/‏ كممالام معوجاء 8‏ .كععقام 

مامه كته صرمع ع1نجد مذ غمععة111ل) ,ركمسباامء عط صعه ع8 .2 111 وأومصطانا1 /إ6 
1 وزومسطنت1 عمئا 45؟ 'إلمتهد غبط رمه كتعنو0 عط مذ عملا عط 01 ك5عنائقاك عقة 
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(13) وامطس ١‏ (12) مأمام 


مهأ ةماوع" 36166 عوقم عط 04 3063 عدود عزم 


8 1 50ع.2 عمو]اع8 
تع 5قع!1 اقناصطقم طأكأم 


(14) ماصطط 
أوامطمع" لدة موأخوعمأوع” 366 عوهم عحقهد ع1 


(لإخاء ا أمعطاية مه متهوعم) .أكاع1 لم200 لإأبرعم عط 61 هعم مقع 
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(11) 60مطم 


مصوعه)ا! مو عوقم لأه لع«هؤوعء عط 6ه دعلأد وبا 756 :(11 خ 10) ومعمطط 


23 


22 


7 علأعهم 


,31 نلا 


طخانر فصقم لعا معمروهوعه لع3200 بزأبرعم لع لاممع؟» عطا عؤتقعاذن ١|‏ ! 


2) 


9 5 8) كمأاصطاط 


* (8) مخموم 


(9) مخمطط 


(7) مخمطمط 


ع 0 عوهم لأه اقصتواعءه عط وداععم؟ أه0 وعم معنم 5ع]23أ5ن|!! :( 7 - 5) ووامط 


ملإلخأءأغخصعطاناة 15 لملقوعة” 0غ كأعهم 3001 بإابوعم ١‏ 


351#ام و5أكن لاط وواللاعمع؟ ععمقعمضوزأ 0غ عبال 5اأعع1ع0 316 أ5نا!!! : (3 ع 2) ومامطم 


05 عع13"لاذ عطخ 01 ع80ططقل كعذناقء طعاط لا رعباإوعط30 دماتاء موه 


٠عو3م‏ لأه معطا 


عط عه عولهة عطغا مه امعمهمعه 0ع300 لإاأباعم +0 ععمعذع؟م امعوء0مع 5‏ : (4) مغمطط 


1 أمعطاناة غأمم) عوهم 
20 


ومو 4 وموغوهم وممععط صوعه )| 1ه عوقم 0أه لع الاعمعء عط 5م531 )كن | اا : (1) مخمطط 


اناك 


1555 712 01 لمم لاع 220 ممتاعع01 269 2 كالاعدع2مع2 170116 امعوع1م ع1 


لع متك ناطهم 010 01 اجالع تامع طايه 01 1055 عطا ع5017 10 علاوتصطععا ممتنهزماوع2 01 غ201 عطا 
لعاءة] بلاع0 200111976 لإقنه 01 كأ عملعع] لاط بمدرم؟ 01 ع28م 


تناع ع1منا0ل ,عسمتاكدء-لمع1 لقنامهقمم علتااعما ه15 ع25 كعناوتماععا م7200ماوع2 ع1 


28م أمطى عطا 2ه طأعمعناد أدعتسقطععم عطا عدتة1 10 2000 أباكمدعمء وعد لإالقمة لصة 


عطاللصقط عمكنال عع فتطهل أكاوعء؟ 10 


ادا د 4 انال إن فى | 


01غ012ط6ة]! عطا صذ طأعاهمم عتعغطا أعمم مقط انج عد علد معطت كأكلاعخ :(1985)مطمل ,عرعطصمن] 
.ععطم001 .60-69 .ه2 ,7 .ملل .16 .مفلصمعطائصد 


لكنكأنكء 015 تناع 0[مصطععا 2103 ارع2025 350 2)0108ماودع1 :(1979) لتاصفط اأعلطة ددا ا لسدذسدطا1 
5006 مقتام روط لدتعمعن نز] .لع عاطوعة مز عأمه8 .كع معم10م 


؟عمهم طلانت 5ع98م أم1نءكلناطقط لع اأعمتنة 01 عمأعنومع8 :(1979) لتسصضقط اعلطم مندا-اظ مووكس 
-(1) .ألا ممه تمدع 01 عاممظ ممنام لوط الوتعدع0 .عمامعن) طاعنوعوع؟] لملله جمعكم00 عط أو الباظ .عاكدم 


ا ا لة 01 تمنمه ماوع عط أمعامم دعانم لمة 5عء:8 :(1989) لتصوطط أعلطم مادآ-اظ سودكوسط 
(3) .لول الإأاومع علمنا معنهة0 ,نإو ه[معقطءعة ذه «النعد عط 01 .لالظ زعتطهعة م) 


كلامم المعاعطة لعامع مها عامط م1 عنوتمطعع) معلة :(1989) تحط أعلطخ وادآ-اط متدذكس 
أمع5 (2-9) مرنة© . لإع10أمعلاموط أ0 دووعععدم0ن) اهدهم معام[ در 


ممكلمقد عط تعاعتامة عمتسعمعع عط :(1982) .34 مطمك .لأعتأكمدكل8 لصة .عع تاقسعلئط معطمل , كا أتقخ8 
شكنا ,عاعولا دعا .لم8 موعع نتم لآ 8001 بوعامعع102 20ج دععلة1 01 عملعلكمصصنا 250 


لأنوذا عمتمن دعمأسقعل لصة كامعدسيعمل .كتملعم لأه عممماوعء 01 لمطاعة8 :(1975) .0 .رعلطاعة 18 
فلع | /ا-لاعاذناث . لإمقتطانا [311022! منأكاكسخ أن ١‏ أأنا8ظ .مأنام ععمهم 


18 


7622077 10 0م115 عط 10 1م5017 عط (ة) أوء] 0 م716 عطا 01 كالتادعع ما عمتلمعاع] 
137 نازقمع؟5 01 5الناوع؟ 10 عمتل1معع2 أناظ .كنام0ع3ا20 ع6 أتتحط كامققم 0ع200 تزابزعم عط 
6ع عطا مه عناه[ه لقة علصا 0أ عم لتقل كعكتتق 172167 35 أاء 5019 30060115 عط ,(8) أوع] 
0 2011005 5316 لزلده عط ,(خ)ا ؟ (8) ؤاوع1 01 5ااتاوء؟ 10 2620101828 50 .غ238 
.(1:3) 01 200 ص أمطمء2/21عغ2: 15 0م15 ع6 10 


0217 0155019 م1 كمملعع رمناعنا لدم عط ما لدع10 15 مملاخدء11مم2 01 عتاوتصطعع] عط 1" 
قلاط عمأنتوكل عتقطدعورمط لعممن الفح 04 عع53نا زط عازمعطل3 عمتصامز عطا 


عق أوعقع طغالتا '(20321012[11 اناه 322160 15 قعع16م وعدم 0م105 عغطا 01 31 ملع عطآ' 
0ن لعمع112 15 ععهم لفمنتع 11م عع عط لإالممز .ع015 ععقم لمسملعتره غطا ممضقط 16 201 
١‏ تأطعلم 02 5وع1م 


1311121 عطاكنا لإط عىمه ع8هم لفضتع أنه لعا معممعدظ عطا 01 عمتسذه1 :مس معاي 
.عناولتصطععا علمتأمدء- مم1 


مذ ععمعناوع؟ ألاعا 10 عمتلومععة ل0ع16211208 ع3 كالعطعة5 ادمتعتده لعدع 121 عل 

لمعع مقضةة؟ عط عد م10 مةرمكا عط كه عزموط برعا غ0 لنة غطا طللبط تعمسمهم أعممف عط 

طعسمعط مأنام تعمهم مممتقط؟ نز ععه كوععة وعء سعط عملوكتم ع1" .دعمعزم 
(1979 ,لوذكتط] لصة 1975 ,تعغاطعة18) عبامتصطعع] 8 --31ع1 113201131 


1م كه م2 تمععمم عأطفاتناد 2 طكتد لعل ([كنا0ل9ع2م 15 ملنام تعمدم لعكنا عطل 
لقماع ته عط لمة كقععة العامة كوع1 بجعم عطا ومع طاعط زلتممصضقط علاعتطعة ما ممتاتاهك عع1 زمه 
ع6 0 الأعلر وعند0 لعدوع2م دز عدم عقهم لعمامز عط بإالهمتط ‏ .كتمعصمعه, ععمدم 0610 


.01 عقهم 010 لعمتهز عطا عسمتسمماع] بععتتطا ورعاى 


لاط (ع0386-201) 5امعصطعد ععدم 010 لعمصامز عط 01 عمتصدماعم دعل ناعما معاد ولطل 
ع81]تنا5 عكنا /7 ع1112005م خنطا 1014 .(1979 ,لطووكنط) عناوتصطعع) عم ع[طامل قصاكنا 
ع105نالاءء عانتطاعم لإوامطقق 0ه وعمهم ع5ع2هم3ز 1ل52اع اتنا عط 01 تتنام1اك لصة كوعصاع لطا 
ه655 15 عع3م لع605ئو72 عامط عطا لإللقماط .ع؟الوعطلج 35 0ع5 15 (307) مم0لانالمة 
.1 01 عمتصطع 12 عام أ مامه عكباكمء م1 


.38م 010 لع1ماذ5ع؟ عطا 01 وملغةأنائمدعمط :٠1نام!‏ ممرعاى 


لاللدعاععم؟5 ,رقوعة لعاققء لوع1 م21 للع 77طعاه1 عط 1ه دوع سلوعءن7ا لع تارعوط0 عط 0غ عنام[ 

01 كأععطة لللاع5 0لا ع10كم1 ع328م 010 لعجماوع2 عط عنهاناوجدعمء عن ,عمتالمقط عمتعنل 

2 15 10©655م 1201052تادمدعرء عط .(1989 ,لتدككتط1) مم11ع) عأطترع1؟ أمع وم5مة1] 

ع8 ل01 0م:مغوع:؟ عط 01 طأاعمع ند أوعلمقطعع7 عطا عقوع1عم1 10 عمه لإكفأمعمع [مطامء 

[618]<ء 217 010 عع3م عط 01 عع12 ناد أعع101م 2150 30 ,عط تالصقط دده عع 2ه لصفل أقادع, 10 

كله لقطمع11 عسماده10لج 01 ععهاصة؟20 عغطا فقط عنالوتصطعع) ودعد عط[ .5زماعد1] الالمسضفط 
601 21110-01021095 10 عتلل أععلاء الالمتقط عتناية 20010 م1 ملع اناعتيكء 
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02 


عط 5ه ععقم 010 غطا 1ه تت تاسمعطاناة )105 غطا ستدوء؟ مغ 15 عأععة كنطا 01 تصتة عط1' 

535 512516 عطا عقاكنا لإ5 رأكاع) لمة كوععد 0ع300 ززعم عط عمتاممتصغاء نز مهما 

55000ظن] نؤط لع20ءتصتومعه؟ دعاتط له 5ع535 521طء كتتتنا عط تزه روعه0وتتطاعع) 20500 ماوع 
.(1989 ,متدوسل]) 


نيع 10110 ك2 60ل تومدك ع5 صقء ننه ك©ط) لقلبظ 0غ لعكن ععموتسطءة) سملو «مامععم ع1" 


.016 86قم لقمتوتمده عط 10 كوععة زعم 20060 تزأللاعم عط 01 لةللمجوعع عط تعسه جرعاى 


01 ععذكنا دع0نااعمذ غز عقدووءءط عمه لمعتاتك أومم عط لعمعلتكممء عط موه معاد كلل 
لقصاع 1ه عطا 0 متهم لاناعه عط عمتطعمغة ع ااوعطلج عط ع17[ه155ل 0غ كامع 501 
قامء اود عوغطا أو أعع أله علذة لتالمسقط عط 012 لمدحقط عط دعلتطاعمز معاد كلط1 .ذعمه 
بألناوء؟ 531 2 عتتاكها 10 .غ038 أمتلعكتاصهط 010 عط دة امعوعىم كتاملمء لطة عتما دده 
:ادع 5لا10لاع1م 1010188 عط غنده لعتعق عننر 
ع أقع) أمععدع1 عمعل10 رععدم 010 عط لع لعدع؟ هذ لمعكنا ء/اأوع20 عط لماعل 10 (م) 
ع كتمعطلة عموط للاععماد 01 ععمووعهم عط دعنوءنلما طعتط؟ ,انوع علاتازومم 8 


لا ,غ238 عطا ده عنامامء لصه علصذ عطا ده أكناه معد 15 أوعا 15لا لكمعة 1 89 
:ماعط لعنقاناطها عقة كالنوع؟ عط .كتغدعء 5017 أن دعم المععع ال عساكنا 


كأدكع 1 71لا أكم5 


طذ 17 للزقمعة 01 ععروء12 


5005 


تناملآمء معل001 علصا عاع و81 


وت كنا 
أمطمع له / ه11 
1:1 
12 
1:3 
أمطمء1م 
عماماعع مم 
عمع ع8 
معن[اه1 
600 له 


علالالكطع5 للوع/ة اع يداد 
علا لاأقمعة لألمم ع داد 
عالأأكمع5 غطوللو ع دب 
زنمع؟[50 لاط لعاعء11211نا) ع7 أأكرء5 01م ع عباس 
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111211 0 11 0تصطعع'1' 2 25 01:21100)دع1]6 
0 عع22 0010 صند 01 +117 2عطاسةف» ع1 
مه 1»01 11 


زدذا 
0 تروط [ع40 «أنآ-اطآ :1ددوكتالآ .101 


| 


5 ,20023مآ 01 أقطا لإالقاععم5 رذع نا لناوتامة 08 أععاعهم 70210 [ق1اءعصتصامه عط]' 

216 200 لعلاعمع] غقطا علمتط لإعط1 .5اعع ز00 عناولاصة عمتلاعمع2 م[ 1002[15و5ء101م 
كناماع تاع؟ 01 وعع38م 010 عمألاعمتع؟ ,عامسيد ع0 .75ماء0116 علاوتامة ماع لزاع 22 عمل 
أمطرمء 01 5عع7ععل كناماكة؟ علتااعهز عاطا8ظ ره مهئمكا 01 أقطا ك2 طعناك ععص ممم تدا 
ع1 .5م0ئع282 لمعتمعطءه1 وتام عه لدعلعه010لط 012037 7عاعل 0 عتال ,كوع21 23200 عط 01 
عسناق سا علطا /2637 18 لطع 2211 31 تاعلط ,7111085 علتوكام عط دعلتااعمز مم1اع[ام لم 
لمة ,نالع امعطاناة 15 وع105 ع28م أمألءكنامممد لع تاعمعع عط .أراعا 010 لمسمتععءه عطا 
آه غ501 عطا ووو5كناء15ل 7/011 ألمعوع1م عط! .301100 2ه 35 عتالة7؟ 5ئغز إلأمعناوعكدم 
.28م عتمةمء! 010 لع تتاعدع1 عط 01 الع امعطانة عطا ععمقطمع م1 عناوتصطعع] م00 ةماوع 


فكع نالتصطءء 1 سه كلمتضء)0513 


عط 2ه ععقم 010 هه 15 ع1ده لقساعة عطا مذ لعنوعن) عط ماع22 أعءز0طه0 عناونامة ع1 

1011م غذ خطع سوط *“زعم0 عط ,قمناءع1امه عنة لهم 2 هذ رك 34 عر 44.5) مورما 

عقتسقءة 0 #مطأ20 أمعوع2م عط ما معلااع 78085 ء38م كتط1' .002همآ ص ممطذ 22010101065 
للع امعط امات 115 


وغطع 11 عكنتل لصة لقدمعمه ,أع101 7ه عألنا رلع ممصا ععلصنا لعمتسمءت كوا ععهم 1152 
269 [20018003 5علتااعصذ ععدم 10ه عط .(1982 ,.21 أء 841115 ممه 1985 ,عمءطمودا) 
6 مطاع 805 أعناعا لهسمتعتده طاعتطتر ده قوع21 


517كء انهلا معنه0 - بزع 0[معقطعءهم 1ه انعو - التعطامومء10 ممتاة نتاءكه00) (*) 
.لوط الملا معنة© - ععمعك5 01 ا[ناءج1 - لإمقام8 01 ادع سامدمكع12 - (181-1132010 لأطواة .2 .1مجم (**ع) 


01 1ن عط 1” 
8 31397 اطاع13١‏ غ2 خأتتلدغطة كم 


14 


اأمأنام عطا نه عملصقع 01 116 عط 1 
عناو5ه40 121311 1ألهذ 01 


30-1010 موا 
361352 1 


+ تزل[لث-!2 عنلحلث 5180ئآا 01 0116 ع1 
ضع حر 


لمللة 8172 1ه 1116 عل 
لم غ3 دلإللذ- 1 3021أكلاكظ 
1405 صنزطهلاز أدآ- 230 


12 


1 


عاءط3عغم 01 16ل 116 


117 غ3 ععاومخ- لام 
2 ناولالا -21 


ل 5نا م116 عط 


.4199 .20 251 رع زامامعم 86 

11 ,12831 .أم ,20 .20 ,لالم 

20.7 غ13 رع أمارعومغ 28 

2 .20 ,111103كهر 

 مرمأ0لق,‎ 20. 

.3 .20 ,5100 بل عتتلزك ,116221610 

528 .مه 6[ رعىزمترعم 26 

.أم 148 .م ,11 ,عتلا5 راعظ عل عاأصتمع 1 دل .نعكم]1 ,اعم 2 جك 
933 .20 7111 ,ع زم معم6 18 

1 .20 111ل رع11مائعم6 58 

7 .هص 111لا ,عطامامعمغ 8 

1 .0ص 1آ1آلا ,عنام مم16 

١/111 20. 3.‏ ,عامامع م16 

7 .م ,2136 ,لاظملث ,رطع 51 كنات .125017 (مقة7ا .50) بمعطعععظ8 

0 .1210 ,11521613لع ل ,31103111111 تك 11011111م12511 15ام001) ر(مة ١‏ .354) مسعطءععظ 
2 .20 ,10ط]آ 

45 .م1 ,62 ,61 .م 1903 رللبك8ة ,/اط212 ,معلالاك ديرج .قطءدم[ عذ ,(مة/ا .51) «جتعطععع8 
2 .لم ,85 .م ,1/1 . /1ظ2[2 ,عل طةلصة05(0:0 كته .عطعكم] عث رلصمة؟ .854) مسعطعععط 
.1 20 غ12 رع11م1رعم6 18 

7 .20 غ12 ,011 1جعم186 

42 .20 1غ رع 1[مارعمغ 1 

8 .20 بلاعطععع8 

.460 .50 سعطعءرعظ 

4725 .20 1 ,عنام ارعم1]6 

81 .20 117 رع1ضماهعم16 

.10 ,لمع طععع8 

.05 .720 وتمعغطعرع8 

1 .20 غ3 رعنأمامعمغ 5 

.789-790 .مم 11 يقلمد8-اظط 

07 اص ,31 رتنتقا؟] ,نقكة تمط ]1 ,لاع 1121آ1 

7 3/0 رعرأمارعمغ ]1 


10 


مننةن ,طقلش 31 غ83 النك1 )1لة 112 رومطقط0ت صسقتط كومقط 21-14 متصودط12 رقطمد81-8 1135532 


.3 .18 ,71-85 .2 ,1956 1033 21/111 ,لاأأوي لملا 
.19 .20 ,رتل0 ,انث علتطتتة 15 01 ,للتتاء1135 علا أذ 
12 .ص 11 ,1معالإصممطك]1 

8 .ص ,11 ,1م عالإسمقط]ا 

7 .صم 7 ,1لسقطمدو021 

.186-15 .رم ,آ مسعطعمع8 

.20 0211682هم 2105 .1251 ر(مة .154) معغطععع8 
.42-43 .مط« 1 يقطميه81-8 

6 .20 2111 رعنام دعم 181 

1135531112. 128 

5 .20 51917 رع نامائعم 16 

17 ,20 راع طععع8 

1211-2 .مم ,ل1131 ع5 # نان 

11325581, 2. 

7 .ص ,11355311 

11355311, 2. 6 

5 .20 وللتعطاءمع8 

.9 .م معطععمعظ8 111-112 .زم ,عا نله د61 -لد لطمدط! غهلطانت ,اعنتطدت -1ة3 لاتلقطكا 


9 .20 21 ,رع0115 أ رعم6 ]1 
7 20 /ا ,ع تامامعم ]1 


9 .م لتعطعمع8 

.31 .0101آ .أممناك ,10023 

.6 .20 126 رع نامارعمة 18 

.0 .20 136 رع0115 رعو 1 

.47 .م ,494 ,24 205 ,لرعطعمع8 

.8 .ص 1[ ,هطوة81-8آ1 

ءلم 11 :7 ,1 .ام 1 مقمقعلسة ,طتلمط0 علمعدططناقق3 
.2 1 لامطقامد! ,31[لكطه8 20 تتتتتتة أ ناكا3 
46 .م ر1مغا لإ قطك1 

6 .00 /117غ ,ع راماعم 16 

.20 11 رع ا[ماعم6 1 


.2 ,لةدكة]ط :83 ,46 015 ,تصناطلث ,عئلة0 نال 84050065 دعنآ ,رأءع01) أاء لباعمع6 1ن 12] 


181 .م ,ألسقطوون021 

11 رع ام ائعم6 ]1 

.38 بمعزوعع2 ,10162آ 

.118 ركاكث ع/ا0أهئمعع10 ترعاده354 1ه 5قلأك ,مدددة11 .154 221 
.28 هلاطقاناعا رأملطقغط التددوونا 


.0 .2لنمحث (.0.1) لاع8 لصهة (.[) لاوط امع:ز52:2 ,(صقل/ا 542:2) عطععع8 

.1 ,عاأطلامط .31ت هزاط اكعكم1 5ناص00 ,لصولا عتهلآا) مسعرطععظ8 
.1903 5و2 

ف له تقطات- لهأت 121-1822211 12ت 21-15 انط حلث يقطأكد8 ا 11 
.1965-6 

0 .اسقط تخ -له 21-5435210 طلائمة!' ,بطقططج/3ا-أعقطم موودح 1[ 

5 5آناء(ولاآم عل اع لاللقاطع0121 5ع للقط؟]1 دعل وعنممدهكل1 معل عرلمامء 127 


5ع الالتاكدآ '1 عل ك5علداو 1 تامعك5 ووم زناءع 0011 1-12-2217 وع )01355‏ .65 1]ك5ة0ا2آ 
أطنهذ .5عغ م مقاط دعرلوكك1ة دعل علغاذتم1قخ1 دل 5ع2ارع ك0 دعتيرعمدما 


.عملمطوعاء2 

00 لال 111511111131365 12512110115 145 ؟لاذك 1/4015 ,(.لذأ) 1مءالامقطك] 
556--22.57 رع رعلقة5 عمط 5 ,عنان تاماقم لقصءعناو ل 

معطءئتصمع0هلة 5ع معتسمتاة معطعوتلهامة 021 علط ,(.0.11.5) للممساعدوعلر 
' .1885 28صاع.آ .عععطدع ماق ]1 دز وأعمتطمء2 1 ل8 
لت 2ه تص11-1؟ للقطمخغصن 721-54 ماناو ه13 دلة تقطاخ اخ ,طقططة 18 -أعلطة دموكة1] 
1518 

11]1-لة أقهماك 17 وطمفدلة ططناد ,للمقطددوله0-ام 

011020108101 ع5أم1رعصةغ8 (.0) أعللالا اه (.[) أعمه دوذ رو(.ط) عطصرمكت 
عطهعم عتطمةءعتم2” 0 


. .109 .2 رعىعطدعتمم1 :2.210 ,عتتلقامع م1 
2.4 رع لق اطع رآ 

1 .20 7111 رع أمارعمغ 18 

قطع 5321 320 لعططوع81] مععساع1! مه 510012160 
4215 .20 61 ,ع1011غعم 156 

.4648 ه26 11غ2 ,عأماعمم 18 

4 1205 باللعطاع ع8 

0 .2 1 انطنك ,18 .ملا1 ,اللسقطمةن01 
ا 

.8 .20 11 ,ع[مارعم 1 

١/11 20. 14‏ رعنزم رعو ]1 

.3-24 .مم 1 يقطمة81-8 . 

.159 ,1355328آ 

.ط بلسعطععع8 

78 .ص للق طقخد ه31 

.59 .م [ برقطعة81-8 


0165 : 


: اه تدععططم4م 
: 2108م 
: ممعغطععع8 


181-8358 : 


1135580 : 


12121156 : 


1301 


: 8ع طوماوة عا 


540553313 : 


: تللسمقطمدن021) 


: 1011رعم186 


بم افيح اين ا اله اما كع فا هنم ١‏ 


امسلا لسو سينا ١‏ عسسوا ‏ خسا ‏ لصم | ميو 
85 سم د سا حر م © 


.5208 ,طوعك-اة ه105ا ,تناعمقم ه15 .17 


41 .20 1[ ,عنامامعم6 8 


ممم 
2 


حهل ها اسفهسلارى تمفلقكطة]كم 04 تصعمء عط هل لتطنام؟ مععط كقط غز نع بع ببون1] 


ااقاقلطعة7 عد ,675/1283009 .ع 160و 11 ع25عع12 5قوغط 2 له كم لاصانيهو 
قصر ععهلوم عله زصة8/1 نسم :د ,(1.7ط) 730/1330050 64 مدرسة مغلطاى 2130258 
قصر 7221306 علةططكةلا عتسكة )جه لصو ,(748/134751 .ء لمنول الأمير منجك 

0 6282 02160 لأف يشبك 
1252101101 32 112 اذ مطوع1 تقلمكطة ]كم 01 لطنهآ عطا ا ملوعة ل0ع25ت3لاء00 11 


(625/1228.)53 60:ول ‏ أسواكن صونووخ 2ه طانه5 بلال 81181 


.ع .1 ,8/0150 مقاوك2 3 220 18020 عأطوعم صهة 015 لعوم0مطرم 1116 2 ذأ عرعط 1 
8 علم تتقاث 8/010 عأطوعة عطا 01 050م20مء 15 تاعلط علمدار 12:2087م 
-106813 عتلغطء عط علطا لصم رجع2010 عممتصدعمم دار 022 لعوت موتومعم عطا لمد ع13آ 
-20م غ3 1138 عطا 01 ععقوعط عط 01 11ت عطا 855 غ1 .ع2 عط 0 ععلامط عطا 15 عمآ 
05 دنآ عطا 11 للتامقعا 235 ]05م كلط1 .2قغلابرك عط نزط لع2]162720 كم ض[ووع 
(54).عمطمتلدت لأموطط4 عط /ه غبره لعطعصوعط تاعتطى 


بيرىف 132109823[م-1-عاظ «علاع 110 .110111111161115 011 اللعناوع11 101 كوللا ]1[ 

فقط علاكن عط (55).صقءم] مز دمغان مقطعصد2 غ2 ألء صطتتاطممر كناهطيع؟ 2 وز علمدار 

مآ زا (2زم1كة) طحا قط13 )2 أع32م 532056006 2 ذه أملاوط م1 لللاه1 ررععط 
(56) 745/1344 0860 أمبروط 


8 2260 ووه 8622 1165 عزطوعفدممم عط أهقطا لع زاممد عط مق غز وا امملط 
100 أملاعظ لز 1215001160 7617 3520 أوعء7 10 أقوط مرمء] لإلمتقم كل5ه180 عللزر عطا 
0115 1ق 5[ ععطاه 


اسفهسلار مولووطة51م .<< .ع : 102125 5ئا10عة؟؟ صذ لمضنءءع0 ملأ وتط1 
11 :4512153131 اسفهسلارى 51215313151مر. اصمهس” ‏ 512152121 سبهسلار 5203158181 
اصفهسلار كبير #أطهكط :5552513 3120 اسفهسلار كبير 


ده 21ناه1 سوعط كقط غ1 35 760110 عتلتقلح] عط ععنه للج 20ع2مه كقط خآ 


املاع 220 قاطوعم ,لاك ,811001 دزدة .مقع[ ,علة؟]! ها كاعد ناضمتر 


إمام دور 15ئا(آ 1121215 31 12562126108 ضق طل طلا اعم مععط كهط 1[ ,1:21 101 كر 
.5 . 01210 سامرا 521131153 01 015 


أع111231 تمماطلن0آ للتطال ]2 025]م21ء125 102 75تباعع0 ]1[ رقع[ 1071 كم 
مضو لإاطوطه20م عنهام عتستوعء ج ده لهة ,(108)53 1 031604 مئذنة جهل دختر 
(607/121054 021:60 قاشان مقطوي] 


متطقا؟ا غ2 عع :امصلل/ة ماكة صا كط6ا0] [12ع527 ]2 12511211005 طل طلالة اعد غز بع 8/40 
تلعاع :10193 26 لصد,(648/1250()56) توكات 10186 96 .(634/1236(055) كوتاهيا 
(620/1223 0صة (559/1164)59 (555/1160,)55 (518/1124.)57) ديار بكر 


عصملخ غه لطنامع معفط ققط غز عه : (ز[اع710 عتمم لمععمهد علغن عط ,وماك مآ 
تدمر عت[بنزورلوط ]جح ,(596/1200(062) بعلبك علءط[889 عع '(537/1142(061) حلب 
(“6أعنربووه1١‏ 0هلاتزقطتنآ عطا غ2 ,(503/1111) دمشق كباءمقصو2 عو ,(573/1177(063) 
:26/111267) بصرى 8تكناظ 86 :(538/1144()66 514/1120163(20)الجامع لقو 
مصة ©587/1191/0) القدس «نعلهووهجن1 عج :530/1136(69 لصو(ة528/11430)6 
حان 40862-اة سقطعا غج لصح ,(678/1288(02) عجلون منازح غج :(597/1201(/71 
(610/1213()73) 031378325631© 9353لث العقبة 


2ع غ23 125121211025 عع17ط1 12 101120 وععط كقط 116 عغطأا يمأطوعة +15 كم 
مص (584/1188/4 021:60 عين عرفات 2186:ثى هلاخ 26 12 01 18/0  :‏ مكة المكرمة 
7 عط 12010 حلوة الأغو ات 8131/316 21-8 21 )2 لتلط عط لمو :(594/1198)75 
(2.)76.م غصعء13) .آ1. شامع 

2 1201111116115 011 125112110115 0[ أمزعظ مذ لع تتناءععه0 غ1أنا عط االقماط 
بصع 18أ15) ,5م و9 عط مغ (.ط.ى غم 1215) .تررم بعرءعة6 عط سدم 
.املاع م07 211 521220 310 (.10.م 

ستو عاع10ط 5]056- 0113 0م1511 32 ا 18/35 ع7156206لاء00 أكع لأأقق6 15 ومقطاعء 2 


258 5ه دده عطا صذ لعتتناععه أذ عروس 583/1187179 لعتقك فأتلموع لام 
2 راء 1898 220 لظ هاء 838 25عاع1 عطا 81150106 .© 1١‏ إسفسلا 


أله 01 معط .02350 12 ققطع 220121112 5986221 02 00نا10 درععط مقط 016 عط أتظ 
قت صة نز اسفهسلار كبير 1217 53182طهآكة 01 1نه1 عط هل طغلت أعصر مععغط كقط 11 
طولهة1 صن٠©ط-20‏ مولط معط [تقهذا 2ه طحهما عط 246 6 02164 2ه 1أمتاعةه 


٠‏ .1©) (78) أبو منصور اسماعيل بن حصن الدين ثعلب 
6 


1 ذار العافية 1-1373[ 182 غ2 ».1 : اتالاعظ 01115106 120111111161215 011 110115م 1115 
أ 19162 طاتم أعط صعءط كقط غ1[ 633/1235(.37) شنغير ©1نام0ع1قطع1 
01 عع217تخطةء عط :230 [أعصقم 218116 3 02 مم لام ه125 نه دا القاهر 10لة0) 
عط غة 35 [اعبس وو (1342038 /743 0ع]02مسجد جوهر اللا لا 75405006 2112آ-1ة مقط طول 

.5 0264 أرغون الاسماعيل 15523111-[ منتطوعة 2ه طسره) 


1مءه5 طغز؟ 8/050 مقزورعء 2 15 غ1[ .1116 مقاورء 2 2150 1/85 خواجا 121289 
٠ 1 135 1150 0‏ شيخ طالإقط5 320 المقطع 12 ع1 ,تعطعوعا .ءءء ,255 1لدء12 
0 01 علع78ا عطالنا عومطا 101 لالواععمي 116 لوتعمعع 2 35 70:10 عتلصنهأذ] عغطا 
1ه طونام 1251 صه صأ وجل غه لتتره؛ صععط فوط غ[ (40).جزولعه 
علناععا عمصوعط مقتهةءآ صه مه معط ,(557/1162417 02:60 غنجوان صةالطعطلةا< 
لق نز معن متعم دا طعدمم لعسيوعه ع[ 559/1163,42 لعتهل تتقلمذ عع نازو طاتد 
023 283 21-1212319 10 111285ع1ع] جامع الأز هر 71050116 مقطعك- ل 216 دمتامتككدآ 
الخواجا 231-88125911 322أكنا1 21-1635283 عط لتامتصطة84 دعم تقط؟عل-[ج تغط 
عددهد عستلمعءاستعمناد 825 780 مصطفى بن الخواجامحمودين الخواجا رستم البرصاوى 
قايتباى 1 مقالنك 01 ل2عاع؟ عطا عاك 22051124 عغطا غ2 «ملنه ماوع 
ش (43). (872-901/1468-1496) 


طعتطه جان صو[ 20م عط 01 00 15 ا[جندار 2201م 116) عط 15 وذتعطا متودع م 

8 ذار 025 320 ,ذ5ع132810138 طكلن11نا1 300 سقزوعءظ م1 طامط ررح 1نا50 5مهعتر 

20 01 علقتضقع0 ع11كاضء عط تلطا لطة ,داشتن معاط025 ]700 مقاووء2 عطا ممع ]1 وعل1مط 
نج عط رع ,1 ,أناهمد عط 1ه معل1[مط عط و[ جاندار 


,7101071 .251502615 220 65 7م23 01 عع031 1[ 1835 الجندار 232033[ 156 
0 7835 طنز[ 7/1056 جندرية وجانداريه 1920815 01 810112 2 عكقط 10 لعكنا 162نم لإزعلع 


44 )22037 [ تنمخ 0ه211» 7205 لعلطء عتعط 1 .تلط الزمعوه 


أع20أك ومقعاصث ]2 1525121511025 مز 0<تتده1 2ععط 5هط ‏ جاندار 1931087 0116 عط]”' 

2 مظفر الدين صن٠ط-20‏ عوتدعد8 عد لمن 649/12510459 00160 تمصتدد واحة ص 
اع هذ متأم للءقطا طذ هذل 0ع جنععه ع1 ©729/1329.49 60غ0 تممسفامها 
مق كا 02525 هذ لهصضهه 720/132047 2 043:4 القوقاز 
450734/1342(049 012113 


01 2001302 طغت؟ .ء .1 ,132030 تتمحخث 01 دننمخآ عط نا م0تلة0 12 ازا اعم 15 11 


اأأمانام ع1 2ه 11025ط 125121 7970 12 ع211110 123218 أمير كأندخ 1116 عأطودخى عا 
.(21.5) رم فعؤول مسجد الصالح طلائع عندووه]8 نتهلة1 طتلد5 04 


غ1 .اسفهسلار 4512152182 15 10251120085 11[ 11 الاعناوع 11 أومم عطا ومقطععم 

طك اما عط لصم عع1620 عقتقة126 اسنفه طقككة 70:0 تقتوء2 عط 04 0540م تترمه 5ل 
31317 856 01 1630615 عط 15 126211128 2111© عط كتلط : 331217 126210128 :53133 7010 
05 عتتهط 2 0طة 16 ناجة201 0ط تنه كة طأوط لمكن 525 5:00 ع1 “ررم لةمعمعع 01 


20516 01 0111. 5 


5 علناز عط 01 عع218م عطا 2120 لرعطناة 0غ 7/85 17562035 عط 01 طمز عط1 .)05م 
.كامفاتطقطصا ئ)ز 01 عناهتتقطعط عط مغ 35 [اعمى 


أمير استادار العالية واستادار 5 لأعناذك 70205 كنامتيولا لذ مكنا 885 ]آ 
584 ,20-83 11584 ,175035 العالية واستذار و استاذ دار وستدار واستاد الدار واستدار 
شح-لة 0520241] كلسثة ,0زالف داج نيلك ,1035 طل1[563 ,526065 


58 20101111165 111 22011111161115 55/6131 01 1025ماع قط طلا لكصناه؟ 15 علأن عط1” 
هأطوكث ,( الشام ) 5518 ( أرمينيا ) 8تصعطمث 35 طعند 20205 5111 عطا 
٠‏ مصر ) املاع لصهة ,( الجزيرة العربية ) 

هة هط أستاذ الدار 20-175 طلة:5لآ 1ه رهظ عطا مذ لع نماععه غز عأمسديت ع0] 
لتمعصعم مز (620/1223225 غتامطج 0260 دممتأمضعكما 


1155 11 11 أع202 15 ]1 25 110111112125 551813 0122 1560 21137 ناوع؟1 835 11 

(630/1232 لصح 611/1214) صلخد 5211590 (727/1327) دمشق 1031228560115 11010 

علائة 22580 (610/1213) خا العقبة 958و1-4ج «قطك طرابلس 011م1” 
.634/1236(26) قلعة الأزرق 85]14© 4230 (611/1214) 2 قلعة الربض 


-ع 1/1 81 جبانة المعلى للع »ع0 111131193 21 12511101 لله أ لطتاه1 مععط ققط 11 
654/125627 0864 مكة المكرمة 8© 
1201010000 مع صذ معط قط كأمع هنهم عمععتو جه ععمعسجيوءه امعتامده 15[ 
عطغا سنجر الحجاولى 231-0291811 5128617 تتحصث 01 طندما عطا غد 703/1304 0260 
3 (زفاقاعة11 )2 «متامتككمذ مه صذ لصراه؟ كز غز معط .080و تورتابوون 
(51.3) :154202358 ولا تجقطعوطوم , 723/1323029 .هع 03160 مدرسة مغلطاى 
طقعتط0 صعط صل٠ط-20‏ لهدد 6تتززسوج ,(740/1339(030) المدرسة الأقبغاوية 
مسجد زين يحبى فى بولاق 8111860 34 عنان71405 1253/3 20-1015 تنزه2 لمح سعد الدين بن غراب 
.14م «852/1448(032) 


كرمبى مصحف ‏ رحل 78عاءة1 3 018 12551011018 32 11[ 0ع77ناع06 غأ راع لمع116 
(848/144433 02:60 


كلسم 05 10133 عطا زا 2201111116215 لزه عمطلا 251 عط ج105 لع تجدععه غ116 عط 1 
لصح 848/1444 02160 وصمتامنىقصذ صذ أمير استادار العالية 138[ه-1ج 5)3022ل] 
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28/132820 جز السلطان الناصر محمد بن قلاوون مه:8ة031 صط1 0ةلتتسقطن3 


٠ 
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دع56 قط غ1 .للاعناوع2؟ عزمم 05 أتابك عاأعطهاك 0116 عطا ,8:513ز5 10 عم 
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